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َقدمت هذه الرسالة استكمالا لمت ُ َ َِ ًِ ُ َ ِّ ْ ِّ ِطلباتُ ِالحصول  ََّ ِعلى درجة الماجستیر فُ ِِ َ ََ ََ ِْالأَدب والنقد ي َ َّ ِ  نمَِ
ِمعةَالجا يْفِ ِابَالآد ةِیّلْكُ ّالإسلامی َِ ِ   ةَزّغَبِ ةَ

   
  

م٢٠١٥ه ــــ ١٤٣٧

ُالجامعـــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــلامیة ُّ ِ ِِ َ ّ غـــــــــــــــــــــزة-َ َ  
ُالدراســــات العلیـــــاشــــؤون البحــــث العلمــــي و   َ َ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآداب   ِكلیـــــــ َِّ ّ ُ  
ّقــــــــــــــــــــــــــــسم اللغــــــــــــــــــــــــــــة العربیــــــــــــــــــــــــــــة   ِ ََ ُ ُ ْ ِ  
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  الإهـــداء

  
إلى روح والدي الطاهرة ، التي تسقيني الحب والحنين 

َّ
.  

  .ان ، أمي الحبيبة ـــــإلى نبع الحنان ، ومصدر الأم
  ي الغالية التي أخذت بيدي ـــجتوإلى ز

  .ذا العمل ــــــــــــحتى نهاية ه
   أخي العزيز الروحإلى توءم 

  .أبي عبد االله 
  .إلى أخواتي الكريمات 

  .سلمى ، مروة ، ريتاج : إلى مهجة الفؤاد بناتي
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  شكر وتقدير 
  

رب أَوزِعني أَن أَشكُر نعمتَـك الَّتـي أَنْعمـت علَـي وعلَـى والـدي وأَن أَعمـلَ صـالحا تَرضَـاه                  :قال تعالى 
  )٢٧/١٩النمل (  الصالحينوأَدخلنْي بِرحمتك في عبادكَ

 أحمــدك ربــى حمــد الــشاكریناللهـم لــك الحمــد كمــا ینبغــي لجــلال وجهــك وعظــیم ســلطانك ، 
 ، ومــا عبــدناك حــق عبادتــك ، فأهــل أنــت أن تعبــد وأهــل أنــت أن تحمــد ، وأثنــى علیــك الخیــر كلــه

صـلى ( محمـد  ، وأصلي على سـیدنا وشـفیعنا فمقامك عظیم وسلطانك قدیم وعزتك فوق كل عظیم
  أما بعد ،،،)  االله علیه وسلم 

َّالحمــد الله أن مــن علــي بإنهــاء دراســتي هــذه ، ووفقنــي  َّ إتمامهــا ، فــلا یــسعني فــي هــذا فــي َّ
المقام إلا أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان من مـشرفي الفاضـل الـدكتور ماجـد محمـد النعـامي الـذي 

یدة منــذ أن كــان هــذا العمــل فكــرة إلــى أن صــار مــا فتــئ یقــدم لــي نــصائحه الثمینــة وتوجیهاتــه الــسد
ًثمــرة واســتوى علــى ســوقه ، فلــه منــي الــشكر ألفــا ، واالله العلــي العظــیم أســأل أن یجزیــه عنــي خیــر 

  .الجزاء ، ویجعل هذا العمل في میزان حسناته 
ِأعطــف شــكري وامتنــانيو ُِ أســـتاذ  أبــو نــدى محمــود ولیـــد الــدكتور : إلـــى مناقــشي الكــریمین ُ
، الأدب والنقـــد  أســـتاذ ریـــاض عبـــد االله أبـــو راس الـــدكتورو ،  فـــي الجامعـــة الإســـلامیةالنقـــدالأدب و
 لتقــدیم التوجیــه ؛تجــشما قــراءة هــذه الرســالة العلمیــةتفــضلا بالموافقــة علــى مناقــشة رســالتي، واللــذین 

  .مني خالص الشكر والتقدیر ، فلكما همإین ، واثراء الرسالة من غزیر علموالنصح اللازم
ً یفــوتني أن أتقــدم بالــشكر والتقــدیر مــن كــل مــن علمنــي حرفــا طــوال مــسیرتي فــي العلــم ولا

ــــشكر موصــــول  ــــة بالجامعــــة الإســــلامیة ، وال ــــذكر أســــاتذة قــــسم اللغــــة العربی ــــیم ، وأخــــص بال والتعل
 وقــدموا لـي یـد العــون ، لأصـدقاء الدراسـة الـذین رافقــوني علـى مـدار ســنوات دراسـتي فـي الجامعـة ،

  .دیقي العزیز الأستاذ محمد الدراوشة وأخص بالذكر ص
وأخــص بالــذكر ) أ ( والـشكر موصــول للهیئــة التدریـسیة بمدرســة ذكــور المغـازي الإعدادیــة 

الـذي قـام  للأسـتاذ خـضر سـعیفان خـاص وشـكر .أثناء دراسـتي الإدارة لما قدمته لي من تسهیلات 
  .بمراجعة البحث وتدقیقه

 جزیـل الـشكر  منـيي فـي دراسـتي هـذه ، فلكـمولا أنسى كل من سأل عني وعـن مـدى تقـدم
  .والتقدیر 
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  ملخص البحث

  
یتنــاول هــذا البحــث بالــدرس والتحلیــل شــعر الغربــة والحنــین عنــد أحمــد شــوقي ، والتعــرف إلــى  

ي حیاتــــه تجلیـــات تلــــك الظـــاهرة وأبعادهــــا فـــي شــــعره ، والكـــشف عــــن أســـباب الغربــــة والاغتـــراب فــــ
فـــي تكـــون تلـــك الظـــاهرة منهـــا عوامـــل موعـــة مـــن العوامـــل مج أســـهمت وتأثیرهـــا علـــى شـــعره ، فقـــد

سیاســیة وعوامـــل نفـــسیة وعوامـــل اجتماعیـــة وأخـــرى ثقافیــة ، والغربـــة عنـــد شـــوقي ارتبطـــت بـــالحنین 
ًارتباطــا وثیقـــا ، إمـــا   المجـــال الـــسیاسي ، أو المجــال المعیـــشي فـــي حیاتـــه ، فظهـــر الحنـــین فـــي فـــيً

 ، والحنــین إلــى الأهــل والأصــدقاء ، والحنــین إلــى الحنــین إلــى الــوطن: ًمجــالات عــدة متمــثلا فــي 
أمـــا أكثـــر . الــذكریات الجمیلـــة ، والحنــین إلـــى المكــان ، والحنـــین الـــدیني ، والحنــین إلـــى المحبــوب 

ًأنواع الحنین ظهورا في شعره وأقواها تأثیرا فكان حنینه إلى الوطن ، وذلـك بـسبب نفیـه عـن وطنـه،  ً
  .ة نفسیة بسبب الغربة عن الوطن العیش ، ومعانومعاناته في بلاد الغربة من ضیق ا

لـى مـسببات  منـذ ولادتـه حتـى وفاتـه ، للتعـرف إًلقد جاء البحث متناولا فـي التمهیـد حیـاة شـوقي
ًتلــك الظــاهرة فــي شــعره ، وجــاء الفــصل الأول متحــدثا عــن الغربــة فــي شــعره وبواعــث الغربــة بــشكل 

 ، أما الفـصل الثـاني فقـسم علـى سـتة مباحـث تنـاول عام ، وتقسیم الغربة عنده إلى داخلیة وخارجیة
مجــالات الحنــین فــي شــعره ، وجــاء الفــصل الثالــث دراســة فنیــة لموضــوع الغربــة والحنــین مــن حیــث 
الأســـلوب ، والـــصورة الـــشعریة ، والموســـیقا ســـواء أكانـــت خارجیـــة أم داخلیـــة ، ثـــم الخاتمـــة مـــشتملة 

  .على أهم النتائج التي توصل إلیها البحث 
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Abstract  
 
This research studies and analyses the poetry of alienation and nostalgia 
at Ahmed Shawqi's poetry . It identifies the aspects of this phenomenon 
and its dimensions in Shawqi's poems . This research reveals the reasons 
of alienation at Shawqi's life and its impact on his poetry . 
There was a combination of factors that have contributed to form this 
phenomenon – some of these factors were political , psychological , 
social and cultural . 
The alienation at Ahawqi's poetry is closely associated with 
homesickness either with political or living sphere . Therefore , the 
nostalgia appears at many areas . It is represented at homesickness , 
nostalgia for the family , the friends , the sweet memories , the place ,  the 
religion and longing for the beloved . 
The strongest type of nostalgia at Shawqi's poems is homesickness and it 
influenced his poems clearly .This is because of the exile away from his 
homeland . Moreover , Shawqi's suffering by the bad circumstances 
during the exile affected his poetry . 
The introduction at this research tackles Shawqi's life from birth to death 
to understand the causes of this phenomenon in his poems .The first 
chapter tackles the alienation and its motives at Shawqi's poetry . The 
alienation generally is divided into internal and external .However , the 
second chapter is divided into six sections that tackles the areas of 
nostalgia in Shawqi's poetry . The third chapter covers the technical study 
of the alienation and nostaligia in terms of style , poetic image and the 
music – whether internal or external . Finally , the conclusion includes the 
most important findings that the researcher reached . 
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  المقدمــــة
مبـــــشرین ومنـــــذرین ، وأصـــــلي علـــــى ســـــید الأولـــــین باعـــــث النبیـــــین رب العـــــالمین ، الحمـــــد الله   

 وعلــى آلـه وأصـحابه الغـر المیـامین ، ومـن تــبعهم )صـلى االله علیـه وسـلم ( والآخـرین سـیدنا محمـد 
  بإحسان إلى یوم الدین ، أما بعد ،،،

ظاهرة الغربة والحنین قدیمة قدم الإنسانیة ، والشعر العربـي ملـيء بتلـك الـشواهد منـذ بدایاتـه ،   
فلقـــد كـــان الـــشعراء الأوائـــل یقفـــون علـــى الأطـــلال ومـــا وقـــوفهم هـــذا إلا شـــعور بالغربـــة عـــن الـــدیار 

لأحباب ، وحنین لمن أحبوهم وأخلصوا لهم ، وسار على هذا الـنمط كـل مـن عـانى تجربـة الغربـة وا
 العـصر الحـدیث؛ حتـى العـصر الجـاهلي ذوالحنین من الشعراء العرب على مر العصور الأدبیة من

 بیــنهم ، فكانــت بواعــث الغربــة إمــا سیاســیة أو اجتماعیــة أو نفـــسیة أو تنوعــتلكــن بواعــث الغربــة 
  .ة ، وقد تشترك بعض البواعث عند أحد الشعراء ، والحنین ناتج عن إحدى هذه البواعث ثقافی
اشتركت مجموعة من العوامل فـي إبـراز ظـاهرة الغربـة والحنـین فـي شـعره ، قد أما عند شوقي ف  
  .الاجتماعي ، والنفسي ، والثقافي العامل السیاسي ، و: منها 
تلـك الظـواهر فـي شـعره ، فـالفترة لـدور الأبـرز فـي تكـوین َّإن الواقع الذي عاشه شوقي كان له ا  

عامـــة ، وفـــي الـــوطن المـــستوى العـــالمي الزمنیـــة مـــن حیـــاة شـــوقي مـــرت فیهـــا تغیـــرات جذریـــة علـــى 
نفـي شـوقي عـن وطنـه ، : قلـب الأمـة النـابض ، ومـن تلـك الأهـوال  ، لاسیما مصر  خاصةالعربي

 الإسـلامیة علـى یـد مـصطفي أتـاتورك ، وتعـرض وسـقوط الخلافـةواندلاع الحـرب العالمیـة الأولـى، 
اهیـك عـن أحاسیـسه الشخـصیة ، والواقـع الاجتمـاعي فـي مـصر ، نالوطن العربـي للاحـتلال الغربـي

والنفـــسیة وفاعلیتـــه فـــي بـــث الحیـــاة الأدبیـــة مـــن جدیـــد مـــن خـــلال دوره البـــارز فـــي مدرســـة الإحیـــاء 
  .والبعث 

ي ، وجــد بــروز ظــاهرة الغربــة والحنــین لــدى الباحــث ودراســته لــدیوان شــوقومــن خــلال اطــلاع   
   دراسة هذه الظاهرة عنده ، خاصة وأنها لم تدرس من قبل،إلىوحفزه الشاعر ، مما دفع الباحث 

وقد بدأت البحث بمقدمة وتمهید ، وأشرت في المقدمة إلى أهمیـة البحـث ، وسـبب اختیـار موضـوع 
هـــذا البحـــث ، ثـــم ذكـــرت الدراســـات تي وبات التـــي واجهتنـــي أثنـــاء كتـــابالبحـــث ، ثـــم ذكـــرت الـــصع

 ، ثـــم قـــسمت منـــذ ولادتـــه حتـــى وفاتـــهالـــسابقة ومـــنهج البحـــث ، وفـــي التمهیـــد تناولـــت حیـــاة شـــوقي 
فتحــدثت فــي الفــصل الأول عــن الغربــة فــي شــعر أحمــد شــوقي ، وفــي : البحــث إلــى ثلاثــة فــصول 

 فتناولــت الدراســة الفــصل الثــاني تحــدثت عــن الحنــین فــي شــعر أحمــد شــوقي ، أمــا الفــصل الثالــث
الفنیة لغرض الغربة والحنین في شعر شوقي ثم الخاتمـة مـشتملة علـى أهـم نتـائج البحـث ، وذكـرت 

   .بمجموعة من الفهارسواختتمت الدراسة ، مصادر البحث ومراجعه 
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 محمــد فــوزي :  تــدقیق)الــشوقیات  ( دیــوان أحمــد شــوقيعلــى هــذه وقــد اعتمــدت فــي دراســتي   
ار ع م ، وذلـــك لأنهـــا شـــملت جمیـــع أشـــ٢٠١٢ ، الطبعـــة الثانیـــة، ب ، القـــاهرة حمـــزة ، مكتبـــة الآدا

  .)الشوقیات المجهولة(ي في كتابه ، مضافة إلیها الأشعار المجهولة التي أثبتها محمد صبرشوقي
ُفـــأرجو أن یجـــد هـــذا البحـــث عنـــد اللجنـــة المـــوقرة صـــدرا رحبـــا، یقـــیم عوجـــه، ویـــرأَب صـــدعه،    َْ َ ِ ِ ِ ًِ ً ِ َ ْ َُ

ُوأحـسب أ َن ذوي العلــم والقــدم الراسـخة فــي هــذا المجــال سیلتمـسون لــي الأعــذار مـا یتجــاوز بــه عــن َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ِ َّ ِ َِ َّ
ِالهنات التي وقعت دون قـصد منـي فـي هـذا العمـل َ َِّ ِ ٍ َِ ََ ْ َ ِوسـأكون سـعیدا بـالغ الـسَّعادة بمـا سـیبدونه مـن ، ََّ َِ َُ َُ ََ ِ َ ً

ٍملاحظات واستدراكات ِ ٍَ ُسـتكون،  َُ َ ً محـل تقـدیري واعتـزازي أولاَ ِ َ َّ َ ًثـم عنـایتي واهتمـامي ثانیـا،  َ ِ ِ َِ َلیخـرج ،  َّ َِ
َهذا البحث في حلته القشیبة بإذن االله تعالى ِ ِ ِ َّ ُ َُ .  

 ، تـــراوده وعنـــد الانتهـــاء مـــن كتابـــة هـــذا العمـــل تخـــتلط عنـــد الإنـــسان مجموعـــة مـــن الأفكـــار
یجمـل ذلـك عبـد الـرحیم البیـساني  قاضـي الفاضـل ال ، ولعـلالمراجعة والتـدقیق الجیـدباستمرار حول 

ِإنـي رأیــت أنـه لا یكتــب إنـسان كتابــا فـي یومــه إلا قـال فــي غـده : "التفكیـر فـي قولــه َِ َ ِ َ ُ ًَ ٌ ُُ َّ ْ َلــو غیـر هــذا ،  ِّ ِّ ُ
ُلكان أحسن ََ َد كذا لكان یستحسن ِولو زی،  َ ُ ََ ْ َ ْ َ َ َولـو قـدم هـذا لكـان أفـضل، َ َُ َ َ َ َولـو تـرك هـذا لكـان ، ِّ َ َ ِ َأجمـلُ َ ،

َوهذا من أعظم العبر ِ َوهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر ،  َِِ َْ ُ َ َِ َِ َ َِ َّ ٌ َ" )١(.  
ِفأســأل االله تعــالى أن یجعلــه خالــصا لوجهــه ، وأن یعیننــا علــى خدمــة لغــة قرآنــه ، وأن یهیــئ  َِ َْ ً

ًلنـا مــن أمرنــا رشـدا ، فمنــه أســتم َد الــصواب ، والتوفیـق إلــى مــا َ َ ِیحظینــُّ ِ ْ ُي لدیـه بجزیــل الثــواب ، وایــاه ُ ٕ
ِأســأل أن یعــصم القلــم مــن الخطــأ والخطــل َ ِ َ ِ َِ َ َ ، وأن یقــي الفهــمُ ُزیــغ والزلــل ، إنــه أكــرم مــس مــن الَ ِ ول، ؤِ

   .ُوأعظم مأمول
  

 :سبب اختیار البحث 
إلــى اختیــار موضــوع بحثــه بــروز هــذه الظــاهرة عنــد الــشاعر أحمــد شــوقي لقــد دفــع الباحــث 

 . ومعالجة الشاعر لها معالجة موضوعیة تستوجب الدراسة والتحلیل بشكل لافت للنظر ،
  

 :أهمیة البحث 
 ، فهـو یبــرز  أهمیـة البحـث فـي الغـوص داخـل شـعر أحـد عمالقـة الـشعر العربـي الحـدیثتكمـن

 وتقــوم هــذه الدراســة علــى إظهــار نــشأة الإنــسان ، منــذ  البــشریةعاطفــة إنــسانیة متجــذرة فــي الــنفس
مــن حیــث جلیــات تلــك الظــاهرة فــي شــعره وت، نــین عنــد الــشاعر أحمــد شــوقي ة والحظــاهرتي الغربــ

  .الأسلوب واللغة والصورة الشعریة والموسیقا 

                                                
مؤســسة التــاریخ  ، محمــد بــن محمــد بــن الحــسیني الزبیــدي : تحــاف الــسادة المتقــین بــشرح إحیــاء علــوم الــدین إ)١(

  .  ٣، ص م١٩٩٤هـ، ١٤١٤  ،١، طالعربي، بیروت 
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  :الدراسات السابقة 
قـــسم متعلـــق بالـــشاعر أحمـــد شـــوقي وشـــعره ، وقـــسم : قـــسمت الدراســـات الـــسابقة إلـــى قـــسمین 

  .متعلق بغرض الغربة والحنین 
  :ومنها  أحمد شوقي الدراسات التي تناولت: ًأولا 

  . شوقي ضیف: شوقي شاعر العصر الحدیث  -
  .طه وادي : شعر شوقي الغنائي والمسرحي  -
  .م ١٩٨٧ المكتبة الحدیثة ، بیروت ، :أحمد شوقي حیاته وشعره  -
  .منیر سلطان : البدیع في شعر شوقي  -
  .أحمد عبید ) : ل وأمیر الشعراء شاعر النی( ذكرى الشاعرین  -
  .سعاد عبد الوهاب عبد الكریم  : لامیات أحمد شوقي دراسة نقدیةإس -
  .محمد الهادي الطرابلسي : خصائص الأسلوب في الشوقیات  -
  .أحمد الحوفي : وطنیة شوقي  -
  .ماهر حسن فهمي : شوقي وشعره الإسلامي  -
  .طه حسین : حافظ وشوقي  -
  عباس حسن : المتنبي وشوقي  -
  .محمد صبري : الشوقیات المجهولة  -
   .فوزي العطوي: أحمد شوقي شاعر الوطنیة والمسرح والتاریخ  -

  
  : الدراسات التي تناولت الحنین فأذكر بعضها :ًثانیا 

  . رسالة للجاحظ بعنوان الحنین إلى الأوطان -
  .ي الحدیث للدكتور ماهر فهمي  الغربة والحنین في الشعر العرب-
   . یحیى الجبوريللدكتورعربي الحنین والغربة في الشعر ال -
   . فاطمة صحصحللدكتورةالغربة والحنین في الشعر الأندلسي  -
   . أمین العمصيللدكتورالغربة والحنین في الشعر الفلسطیني بعد المأساة  -
   .فتیحة دخموشرسالة ماجستیر للباحثة : تجربة الغربة والحنین عند ابن خفاجة  -
رســالة ماجــستیر مــن إعــداد  . ) عــصر ســیادة غرناطــة  ( الأندلــسيالحنــین والغربــة فــي الــشعر  -

  .الباحثة مها روحي الخلیلي 
  .الحنین في الشعر الزنكي والأیوبي رسالة ماجستیر من إعداد الباحثة مي إبراهیم عمرو  -
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  :منهج دراسة البحث 
ُاقتضت طبیعـة  ّالبحـث ، أن أسـلك فیـه سـبیل المـنهج الوصـفي التحلیهـذا ْ ِ َ َ ُ ِفـي دراسـة  الإحـصائي ِلـيِ

ُالموضـــوعات المـــشكلة لموضـــوعه ، وذلـــك لمناســـبة هـــذا المـــنهج لمثـــل هـــذه البحـــوث ، فالوصــــف  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ُ
َوالتحلیـل مـنهج علمـاء العربیـة الأوائـل فـي تنـاول مـسائل اللغـة ، واننـا نعلـم أن التحلیـل یعمـق فهمنــا  ُ ِّ َ ُ َُ ُُ َّ ٕ ِ ِ ِِ ِ

ِلهــذه اللغــة ، وذلــك مــن خــلال الدرا ِســة المتفحـــصة لمــسائل اللغــة وربــط جزئیاتِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٍهــا بعــضها بـــبعضِ ِ ،
ِللوصول إلى النتائج المقنعة ، ِ ُ وأرجو من االله أن أكون قد وفقت في ذلك  ِ ْ ِ ُ َ َ ِ.  

  
   : الباحث واجهت التي الصعوبات

ُواجهت لقد ْ َبعض َ ِالصعوبات َْ ِالبحث في ُ ُأذكر ، َ   :منها ُ

 .ن عند أمیر الشعراء أحمد شوقي ین تداخل أبیات الغربة والح .١
، بسبب الحصار الخاصة بالدراسة صعوبة الحصول على بعض المصادر الحدیثة  .٢

 .الغاشم على قطاعنا الحبیب 
ِتفاقم انقطاع التیار الكهربائي ، جراء الحصار الجائر على قطاعنا الحبیب  .٣ ِ ُ. 

  
 خطة البحث

  
  .راسات السابقة همیته والدأ سبب اختیار البحث ووتشمل: المقدمة 
  .إضاءات في حیاة الشاعر أحمد شوقي وسیرته : التمهید 

  .المولد والنشأة  : ًأولا
  .حیاته التعلیمیة  : اًثانی
   .حیاته السیاسیة : اًثالث
   .مكانته الأدبیة : اًرابع

   .شوقي في میزان النقد : اًخامس
   .وفاته : اًسادس

  الغربة في شعر أحمد شوقي : الفصل الأول
  ًالغربة لغة واصطلاحا: المبحث الأول 

   .بواعث الغربة : الثاني المبحث
 :أنواع الغربة : المبحث الثالث

  ) الاغتراب ( داخلیة   - أ
  خارجیة  -  ب
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  الحنین في شعر أحمد شوقي : الفصل الثاني

  :ًالحنین لغة واصطلاحا : المبحث الأول 
  :الحنین في شعره : المبحث الثاني 

  .الحنین إلى الوطن  -
  .الحنین إلى الأهل والأصدقاء  -
 .الحنین إلى الذكریات الماضیة  -
 .الحنین الدیني  -
 .الحنین إلى المكان  -
 .الحنین إلى المحبوب  -

  الدراسة الفنیة : الفصل الثالث 
  :الأسلوب : المبحث الأول 

  :الصورة الشعریة : المبحث الثاني 
   :الموسیقا: المبحث الثالث 

  .الخارجیةالموسیقا : المطلب الأول  -
   .الموسیقا الداخلیة: المطلب الثاني  -

  . وأهم النتائجخاتمة 
   .قائمة المصادر والمراجع

  .  فهارس الدراسة
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  التمهيد
  

  .المولد والنشأة  : ًأولا

  .حياته التعليمية  : ًثانيا

  .حياته السياسية  : ًثالثا

  .مكانته الأدبية  : اًرابع

   .شوقي في ميزان النقد : اًخامس

   .وفاته : اًسادس
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  التمهید
   :المولد والنشأة : ًأولا

أشــهر شــعراء العــصر الأخیــر ، یلقــب بــأمیر  ، أحمــد شــوقي بــن علــي بــن أحمــد شــوقيهـو   
ً، ولد في القـاهرة بحـي الحنفـي ، وقـد اختلـف المؤرخـون فـي سـنة مـیلاده اختلافـا كبیـرا ، )١(الشعراء  ً

م هـو العـام الـصواب معتمـدین علـى ١٨٧٠ بعضهم عام ، واعتبر )٢(م ١٨٦٩فمنهم من ذكر عام 
ما وثق في شهادات شـوقي العلمیـة ، ولا سـیما مـا جـاء فـي شـهادة اللیـسانس التـي نالهـا فـي بـاریس 

؛ لكنـا نجــد  )٤(ًم تاریخـا لعـام مـیلاد شـوقي ١٨٦٨ب آخـرون إلـى اعتبـار عـام ذهـ ، و)٣(فـي الحقـوق
 أن ســـبب ویـــرى الباحــثادس عـــشر مــن أكتــوبر ، أن جمــیعهم متفقــون علـــى یــوم مــیلاده وهـــو الــس

الاختلاف هـذا یتعلـق فـي سـفر شـوقي إلـى فرنـسا ، حیـث حـدد سـن الثامنـة عـشرة للالتحـاق بالبعثـة 
 لتغییــر ســنة مــیلاده  توفیــقز الخــدیويم ؛ فــأوع١٨٨٧ســافر شــوقي إلــى فرنــسا عــام وإلــى فرنــسا ، 

 هـو التـاریخ الـصحیح  م١٨٦٨ري أن عـام یذكر الدكتور محمد صبو له الالتحاق بالبعثة ، لیتسنى
وعلیـه . )٥( عن سكرتیر شوقي الخاص أحمـد عبـد الوهـاب ًد شوقي مستندا في ذلك إلى مذكرةلمیلا

  .)٦( م ١٨٦٨عام ل  أكتوبریكون شوقي قد ولد في السادس عشر من
فقــد جــاءت بــه مــن " ینحــدر أحمــد شــوقي مــن أســرة تــآزرت فیهــا مجموعــة مــن الأصــول ،   
 ، ویــذكر لنــا شــوقي فــي )٧("ركــي وآخــر شركــسي ، وعنــصر یونــاني وآخــر عربــي كــردي عنــصر ت

یـرد أصـلنا إلـى الأكـراد فـالعرب ، ویقـول ) رحمـه االله ( سـمعت أبـي : " مقدمة دیوانه أصـوله فیقـول 
ًإن والــده قــدم هــذه الــدیار یافعــا یحمــل وصــاة مــن أحمــد باشــا الجــزار إلــى والــي مــصر محمــد علــي 

ًذكر شــوقي فــي المقدمــة تاریخــا مختــصرا لجــده حیــث تقلــد عــدة مناصــب ، فیقــول  ،  ویــ)٨("باشــا ً :
ٕوكان جدي وأنا حامل اسمه ولقبه یحـسن كتابـة العربیـة والتركیـة خطـا وانـشاء ، فأدخلـه الـوالي فـي " ً

الأیــام وتعاقــب الــولاة الفخــام وهــو یتقلــد المراتــب العالیــة ویتقلــب فــي المناصــب معیتــه ، ثــم تــداولت 
                                                

  دار العلـم للملایــین ، بیــروت ، ،)هـــ١٣٩٦ت(الدمـشقي فـارس الزركلــي بــن محمـود بــن الـدین خیــر:  الأعـلام )١(
  . ١٣٦ ، ص١م ، ج٢٠٠٢ ، ١٥ط

  .  ٩ ، ص٧شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاهرة ، ط:  شوقي شاعر العصر الحدیث )٢(
  .  ٧م ، ص١٩٨٥ ، ٣اهرة ، ططه وادي ، دار المعارف ، الق:  شعر شوقي الغنائي والمسرحي )٣(
  . ١٣٦ ، ص١خیر الدین الزركلي ، ج:  الأعلام )٤(
  .  ٥ ، ص ١م ، ج١٩٧٩ ، ٢محمد صبري ، دار المسیرة ، بیروت ، ط:  الشوقیات المجهولة )٥(
" أمــا ولادتــي فكانــت بمــصر القــاهرة ، وأنــا الیــوم أحبــو الثلاثــین  : " ١٢ یقــول شــوقي فــي مقدمــة الــدیوان ص )٦(

  .م ١٨٩٨م وكانت الطبعة الأولى من الدیوان سنة ١٨٦٨ان مولده سنة وك
  .  ٩شوقي ضیف ،  ص:  شوقي شاعر العصر الحدیث )٧(
م ، ٢٠١٢ ، مكتبـة الآداب ، القـاهرة ٢تـدقیق محمـد فـوزي حمـزة ، ط:  مقدمة الشوقیات ، دیوان أحمد شوقي )٨(

  .   ١١ص 
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 فأصــوله تركیــة لوالدتــه ، أمــا جــده )١("ًة إلــى أن أقامــه ســعید باشــا أمینــا للجمــارك المــصریة الــسامی
واســمه أحمــد بــك حلــیم ویعــرف بالنجــدهلي ، أمــا جدتــه لوالدتــه فكانــت مــن أصــل یونــاني أتــي بهــا 

ـــیم ، : "كأســـیرة حـــرب ، وهـــا هـــو شـــوقي بـــین ذلـــك فیقـــول  أمـــا جـــدي لوالـــدتي فاســـمه أحمـــد بـــك حل
ًإحـدى قــرى الأناضـول ، وفـد علــى هـذه الــبلاد فتیـا كــذلك ، ) نجــدة ( دهلي نــسبة إلـى ویعـرف بالنجـ

فاستخدمه والي مصر إبراهیم باشا من أول یوم ، ثم زوجه من معتوقته جـدتي التـي أرثیهـا فـي هـذا 
   .)٢(" المجموعة وأصلها من مورة ، جلبت منها أسیرة حرب لا شراء

ا إذن عربــي تركــي یونــاني جركــسي بجــدتي لأبــي ، أنــ: " یفتخــر شــوقي بأصــوله فــي قولــه   
ولا ینـسى شـوقي " )٣(أصول أربعة في فـرع مجتمعـة ، تكفلـه لهـا مـصر ، كمـا كفلـت أبویـه مـن قبـل 

ًالحـب الكبیــر الـذي یكنــه لمـصر ، هــذا البلـد التــي تكلــم عنـه شــوقي كثیـرا فــي أشـعاره ، فیمتــدح هــذا 
ر الكنـــف المــأمول ، والنائــل الجـــزل ، علــى أنهـــا ومـــا زال لمــص:" طن الغــالي علـــى قلبــه فیقــول والــ

بلادي ، وهي منشئي ومهادي ، ومقبرة أجدادي ، ولـد لـي بهـا أبـوان ، ولـي فـي ثراهـا أب وجـدان ، 
  " .)٤(وببعض هذا تحبب إلى الرجال الأوطان 

دافـــع شـــوقي عـــن أجـــداده وأصـــوله وأنهـــم كـــانوا یعیـــشون عیـــشة كریمـــة فـــي ظـــل الخـــدیوي 
فمــا زالا مغمــورین بنعمــة هــذا البیــت الكــریم حتــى تــوفي جــدي وهــو وكیــل : " ل حیــث یقــوإســماعیل 

ًلخاصة الخدیوي إسماعیل باشا ، فأمر بنقل مرتبه إلى أرملتـه وأن یحـسب ذلـك معاشـا لا إحـسانا ،  ً
لم أر أعف منه ولا أقنـع مـن زوجتـه ، ولـو لـم یـسمه أبـي : وكان الخدیوي المشار إلیه یقول عنهما 

  . )٥("ًه لسمیته عفیفا لعفته ًحلیما لحلم

ّنــشأ شــوقي منــذ نعومــة أظــافره فــي كنــف القــصر ، كانــت جدتــه لوالدتــه تحبــه حبــا جمــ    اً ، ً
وتحنو علیه وتهتم به ، وصـلتها بالقـصر الحـاكم قدیمـة منـذ أیـام إبـراهیم باشـا ، فتكفلـت بتربیتـه فـي 

نوات مـع الخـدیوي إسـماعیل قصر الخـدیوي إسـماعیل ، ویـذكر لنـا شـوقي قـصته وهـو ابـن ثـلاث سـ
حدثتني أنها دخلت بي على الخـدیوي إسـماعیل وأنـا فـي : " عندما یتحدث عن جدته لأمه ، فیقول 

الثالثة من عمري ، وكان بصري لا ینـزل عـن الـسماء مـن اخـتلال أعـصابه ، فطلـب الخـدیوي بـدرة 
 بجمعـه واللعـب بـه ، من الـذهب ، ثـم نثرهـا علـى البـساط عنـد قدمیـه ، فوقعـت علـى الـذهب أشـتغل

هـذا دواء : اصنعي معه مثل هذا فإنه لا یلبـث أن یعتـاد النظـر إلـى الأرض ، قالـت : فقال لجدتي 
 متـى شـئت ؛ إنـي آخـر مـن ینثـر الـذهب َّإلـيجیئي بـه : لا یخرج إلا من صیدلیتك یا مولاي ، قال 

                                                
  .   ١١دقیق محمد فوزي حمزة ، ص ت:  مقدمة الشوقیات ، دیوان أحمد شوقي )١(
  . ١١ السابق ، ص )٢(
  .   ١٢ السابق ، ص )٣(
  .   ١٢ السابق، ص )٤(
  . ١١ السابق ، ص )٥(
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نـه اعتـاد علـى حیـاة القـصر ًهذه النشأة هیأت لـشوقي أمـورا لـم تتـوفر لغیـره ، حتـى أ. )١("في مصر 
حهم  حیث إنه أكثـر مـن مـدوهذا ما نلاحظه في كثرة مدیحه لأصحاب السلطان في مصر آنذاك ،

  .في غیر موضع 

                                                
  .    ١١تدقیق محمد فوزي حمزة ، ص :  مقدمة الشوقیات ، دیوان أحمد شوقي )١(
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  :حیاته التعلیمیة  : ًثانیا
 حیـــــث دخـــــل مدرســـــة الـــــشیخ   تلقى تعلیمه منذ نعومة أظافره وهو في الرابعة من عمره ،  

، فكــــان التلمیــــذ الثــــاني فــــي هــــذه ) الخدیویــــة الیــــوم ( هیزیــــة صــــالح ثــــم انتقــــل إلــــى المبتــــدیان فالتج
   . )١(المدرسة ؛ فمنح المجانیة مكافأة له ، وتخرج فیها وعمره خمس عشرة سنة

عـــرف عـــن شـــوقي تفوقـــه ونبوغـــه منـــذ أن كـــان فـــي المراحـــل التعلیمیـــة الأولـــى ، فظهـــرت   
 المدرسـة صـاغ فیهـا بعـض المعـارف ًموهبته الشعریة أیام صباه ، وقال قصیدة ارتجلها ارتجـالا فـي

  )الرجز : ( الجولوجیة والجغرافیة منها 
ــــــــــــــــــــــسم مــــــــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــــــــود ِإفریقیــــــــــــــــــــــا ق ُ ُ ِ ٌِ ْ  

 
ِفــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــكله أشـــــــــــــــــــبه بـــــــــــــــــــالعنقود  ُ ُْ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ)٢(  

تعتبر هذه القصیدة من بواكیر شوقي الشعریة التي قالها فـي سـن مبكـرة أظهـر مـن خلالهـا    
 إلــى دراســة القــوانین والــشرائع بنــاء علــى  بعــد ذلــكقياتجــه شــونــواة لــشاعر كبیــر یلــوح فــي الأفــق ، 

رغبــة والـــده فــي مدرســـة الحقــوق ، فـــدرس فیهــا ســـنتین ثــم التحـــق بقــسم الترجمـــة الــذي أنـــشئ أثنـــاء 
یــصفه أحمــد  .دراســته ، ومكــث فیهــا ســنتین إلــى أن أكمــل تعلیمــه وحــصل علــى الــشهادة النهائیــة 

ـــة الوافـــدین ســـنة : " حـــین دخـــل هـــذه المدرســـة ، فقـــال )٣(زكـــي باشـــا  م فتـــى ١٨٨٥ كـــان فـــي جمل
؛ )ًیقــا تحق( ن متألقــة  بعیــوفتــى، )ًتقریبــا ( ضــئیل ، قــصیر القامــة ، وســیم الطلعــة نحیــف، هزیــل ، 

ذا تلفـت ٕة فللـسماء منـه دقـائق متمادیـة ، وافإذا نظر إلى الأرض دقیقة واحـد) ًكثیرا ( ولكنها متنقلة 
وهـــو مـــع هـــذه الحركـــات المتتابعـــة  نحـــو الـــشمال ، صـــوب الیمـــین فمـــا ذاك إلا لكـــي یرمـــي ببـــصره

، أو یتلاغــــى مــــع عــــالم مــــن المتنـــافرة هــــادئ ، ســــاكن ، وادع ، كأنمــــا یتحــــدث بنفــــسه عــــن نفــــسه 
ما كان یلابسنا فیما نأخذ فیه من اللهو والمزاح ، ولا یتهافـت معنـا علـى تلقـف الكـرة بعـد . الأرواح 

   " .)٤(الصعداء لانتهاء مواقیت الدراسة الفراغ من تناول الغذاء ، أو حینما نتنفس 
ًهــذا الوصـــف الــذي ذكـــره أحمــد زكـــي یعبـــر تعبیــرا دقیقـــا عــن    تحركـــات شــاعر تحركـــه ربـــة ً

أجمـل الأشـعار وأرقهـا ، فـشوقي قـد شـغله الـشعر وتفكیـره فیـه الـشعر لكـي تمـلأ هـذا الـشعور لیخـرج 

                                                
: قي حیاتـه وشـعره أحمـد شـو / ١١شوقي ضیف ، ص: شوقي شاعر العصر الحدیث  / ١٣ص:  الشوقیات )١(

  . ١٢م ، ص١٩٨٧ ، ١كمال أبو مصلح ، المكتبة الحدیثة ، بیروت ، ط
  . ١١شوقي ضیف ، ص: شوقي شاعر العصر الحدیث  / ٢٥٩ص:   الشوقیات )٢(
  .أدیب بحاثة مصري، من كبار الكتاب: أحمد زكي بن إبراهیم بن عبد االله، شیخ العروبة  هو )٣(

نكلیزیـة  وتخرج بمدرسة الإدارة والحقوق بالقاهرة، وأتقن الفرنسیة، وكان یفهم الإ م١٨٦٧ عام ولد بالإسكندریة
ومــنح . عــین مترجمــا لمجلــس النظــار، فــسكرتیرا ثانیــا، فــسكرتیرا أول. والإیطالیــة ولــه بعــض المعرفــة باللاتینیــة

 تــوفي .  العربیـةوقــام بفكـرة إحیـاء الكتـب. واتـصل بعلمـاء المــشرقیات، ومثـل مـصر فـي مـؤتمراتهم) باشـا(لقـب 
   .١/١٢٦: انظر الأعلام . م١٩٣٤عام 

  .  ٣٢٦ ،ص١أحمد عبید ، المكتبة العربیة ، دمشق، ط) : شاعر النیل وأمیر الشعراء (  ذكرى الشاعرین )٤(
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فـي أسـتاذه الشعري حتى لفـت انتبـاه زملائه في المدرسة ؛ فانعزل عن أقرانه وانهمك في خیاله عن 
ًوكان شاعرا فـصیحا  )١(الشیخ محمد البسیوني البیبانياللغة العربیة  نمـي فیـه موهبتـه الـذي راح یو، ً

كــان یعــرض علــى شــوقي القــصائد یجلــس منــه مجلــس التلمیــذ مــن أســتاذه ؛ فالــشعریة ، حیــث كــان 
قبـــل إرســـالها إلـــى قـــصر  عیـــد كلمـــا حـــل موســـم أو أهـــلنظمهـــا فـــي مـــدح الخـــدیوي توفیـــق التـــي ی

  .الخدیوي
 مجموعة من الظروف في رسم شخصیة شوقي التي ارتبطـت بالقـصر ، سـواء أسهمتلقد   

عائلتــه ذات العلاقــة الوطیــدة مــع قــصر الخــدیوي ، وأســتاذه الــشیخ محمــد البــسیوني البیبــاني الــذي 
، حیــث ســار  بعــد التعلــق بالقــصر مــن خــلال مــدح عناصــره التـي أثــرت علــى شــعره فیمــاغـرس فیــه 

مـن جـاء بعـده لا  الخـدیوي توفیـق وه البـسیوني فـي نظـم القـصائد فـي مـدحشوقي علـى خطـى أسـتاذ
  .سیما الخدیوي عباس حلمي 

؛ لأن تعلیمــه ، وكانــت حیــاة أوروبیــة فــي جملتهــا ة فــي مــصر میــیعلخــتم شــوقي حیاتــه الت  
ة فــي شــعره ، أتاحــت النمــاذج الغربیــبارتــبط بــالعلوم الغربیــة وبــالأخص الفرنــسیة ممــا أدى إلــى تــأثره 

منحـدرة مـن البیئة التي عایشها شوقي توسیع ثقافته من خلال دراسته للعربیة والفرنسیة وبیئة بیتـه ال
  .الأصل التركي ، وجعلته یحذق هذة اللغات الثلات 

ًعــین فــي القــصر موظفــا كبیــرا فــي رئاســة القلــم الإفرنجــي ، وشــاعرا بعــدما تخــرج شــوقي "    ً ً
ًیوي توفیــق ، ولــم یكــن عــضوا هامــشیا فــضولیا فــي موكــب الحاشــیة ، للخــد ً فمــا هــي إلا ســنة علــى ً

تولیـه الوظیفـة فــي القـصر ، حتـى وجــد الخـدیوي توفیــق أن الفتـى ، ابـن العــشرین ، لا یجـوز لــه أن 
یلتحــــق بقــــصره قبــــل أن یــــستكمل أســــباب الثقافــــة القانونیــــة ، بالإضــــافة إلــــى شــــهادة الترجمــــة التــــي 

ــــوان الثقافــــة ؛یحملهــــا ــــى أل ــــة الحقــــوق ، والاطــــلاع عل ــــى فرنــــسا للالتحــــاق بكلی  وهكــــذا بعــــث بــــه إل
  . " )٢(الأوروبیة
لیهـتم بـه ، سافر شوقي علـى نفقـة الخـدیوي ، وكتـب إلـى مـدیر البعثـة المـصریة فـي فرنـسا   

كتــب إلیــه أن یقــضي فــي مونبلییــه لمــا وصــل إلــى مرســیلیا رآه فــي اســتقباله ، وأخبــره أن الخــدیوي 
 بعــد قــضاء .نبلییــه، والتحــق شــوقي بمدرســة الحقــوق فــي موعــامین آخــرین عــامین ، وفــي بــاریس 

                                                
ّتعلــم بــالأزهر، ودرس فیــه ثــم بمدرســة الإدارة . مــن فــضلاء المالكیــة بمــصر: محمــد علــي البــسیوني البیبــاني )١(

مــن تلامیــذه أحمــد  .  نظــم فــي مدحــههوعــین مفتیــا للمعیــة الــسنیة أیــام الخــدیوي توفیــق، ولــ. لقــاهرةبا) الحقــوق(
خاتمــة (و )  حــسن الــصنیع فــي علــوم المعــاني والبیــان والبــدیع(مــن كتبــه ) باشــا(كــي  زشــوقي الــشاعر وأحمــد

قریـة كبیــرة مــن ) یونبــس(نــسبته إلـى )  حـسنة علــى شـرح كفایــة الطالـب الربــاني علـى رســالة أبـي زیــد القیروانـي
   .٦/٣٠٠: انظر الأعلام  .  م١٨٩٢توفي عام  . غربیة مصر

فــوزي العطـــوي ، دار الفكـــر العربـــي ، : أحمـــد شـــوقي شــاعر الوطنیـــة والمـــسرح والتـــاریخ : انظـــر :  بتــصرف )٢(
  .  ١٦-١٥ م ، ص١٩٨٩ ، ١بیروت ، ط



www.manaraa.com

 

ن الخــدیوي رفــض عودتــه حتــى لا شــوقي الــسنة الأولــى فــي مونبلییــه اشــتاق إلــى وطنــه وأهلــه ؛ لكــ
انتقـل ًتؤثر علیه العودة إلى مصر بالـسلب ، فتنقـل فـي أرجـاء فرنـسا مستكـشفا هـذا العـالم الغربـي ، 

اسـتغل فرصـة أتاحـت ومـا أن أتـت العطلـة وقـضى الـسنة الثانیـة علـى هـذا الحـال ، دة أمـاكن في ع
زار خلالهــا أغلـب معــالم لنـدن ، فخـرج إلــى بعـض المــدائن ً، فمكــث فیهـا شـهرا لـه الـسفر إلــى لنـدن 

لیكمـل دراسـته فیهـا إلا أن ثـم عـاد إلـى بـاریس  ، على بحر الشمال حیث راحة الخاطر وقرة النـاظر
 االله علیــه َّنَ وعنــدما مــ؛ فأصــیب بمــرض شــدید كــان فیــه بــین الحیــاة والمــوت ،داهمــه فیهــا ض المــر

، فاختـار الجزائـر ومكـث فیهـا أربعـین ًأیاما فـي سـماء أفریقیـا أشار علیه الأطباء أن یقضي  بالشفاء
ًیومــا ثــم عــاد إلــى بــاریس مــستكملا دراســته فـــأنهى دراســته مــع تمــام الــسنة الثالثــة ى  ، وحــصل علـــً

، عــاد  یتعــرف علــى آدابهــا وعلومهــا أشــهر ســتة  ومكــث فــي بــاریسالــشهادة النهائیــة فــي الحقــوق ،
  .)١(بعدها إلى وطنه یشده الشوق والحنین إلى مسقط رأسه بعد طول غیاب 

ًكثیــرا مــن المعـارف والعلــوم المختلفــة ؛ ًالأیــام التـي عاشــها متــنقلا بـین أكثــر مــن بلـد لــه أتاحـت 
التـي أثـرت بعـد ذلــك و تهســاهمت فـي صـقل شخـصی، واطـلاع بح علـى درایـة فاتـسعت مداركـه وأصـ

؛ ، الــذي مــا لبــث أن عــاد إلیــه مــن جدیــد الأیــام حــررت شــوقي مــن حیــاة القــصر علــى شــعره ، هــذه
ًلیعـیش كمــا یعــیش الموظفــون ، حیــاة فیهــا مــن الرتابــة أكثــر ممــا فیهــا مــن التجدیــد ، خــصوصا وأن 

 أن یرفــع المــدائح فــي المناســبات الدینیــة –اعــة أو عــن مجاملــة  عــن قن–وظیفتـه كانــت تحــتم علیــه 
ذلـك كـان . والوطنیة إلى الخـدیوي ، وأن یـنظم القـصائد فـي تأییـد العـرش ، والإشـادة بـآل إسـماعیل 

   )كاملال ( :، ولسان حاله یقول )٢(ً، وقد بقي كذلك ردحا من الزمن دأبه 
َالملـــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــیكم آل إســـــــــــــــــــــــــــماعیلا ُْ ُْ  

 
ُلا زال بیــــــــــــــــــــــــــــتكم  ُ یظــــــــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــــــیلاَ ِّ ُ  

ــــــــــــــــروعكم  ــــــــــــــــك ف ُهــــــــــــــــذي أصــــــــــــــــولكم وتل ُ ُ ِ  
 

ــــــــصمیم بــــــــدیلا  ــــــــصمیم مــــــــن ال ِجــــــــاء ال ُ َ)٣(  
   

                                                
  .   ١٤شوقي ضیف ، ص: شوقي شاعر العصر الحدیث : انظر :  بتصرف )١(
  .  ١٧فوزي العطوي ، ص: أحمد شوقي شاعر الوطنیة والمسرح والتاریخ : انظر :  بتصرف )٢(
  . ٤٩٣ص:   الشوقیات )٣(
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  :حیاته السیاسیة  : ًثالثا
رحلتـــه التعلیمـــة وحـــصوله علـــى شـــهادة الحقـــوق مـــن بـــاریس ، أخـــذ بعـــد عـــودة شـــوقي مـــن 

الثــاني ؛ شــوقي یتقــرب مــن ســدة الحكــم لا ســیما بعــد مــوت الخــدیوي توفیــق وتولیــة الخــدیوي عبــاس 
  بتولیــة الحكــم ؛ ِّ ، ویهنــئ الخــدیوي الجدیــد عبــاس الثــانيفانــشأ قــصیدة یرثــي فیهــا الخــدیوي توفیــق

  )خفیف ال ( :فیقول 
ِبــــــــــین ماضــــــــــي الأســـــــــــى وآتــــــــــي الهنـــــــــــاء َِ َ َ َ  

 
ـــــــــــــــــــــشراء  ِقـــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــذر النعـــــــــــــــــــــاة والب َِ ُ ُُّ ُ ْ َ  

ــــــــــــــــأ معــــــــــــــــذر   ٌنب ِ ْ ُ ُنفــــــــــــــــى بعــــــــــــــــضه بعـــــــــــــــــٌ َْ  
 

َــــــــــــضا فكـــــــــــان الـــــــــــسَّفیه   َ َ   )١(ِفـــــــــــي الأنبـــــــــــاءً
  )خفیف ال: ( تهنئته للخدیوي عباس الثاني في القصیدة ذاتها ویقول في  

َواحمـــــــل الـــــــسیف  ِ ِ َوالـــــــبس التـــــــاج وارق الــــــــْ ْ َ ِ ْ   
 

ـــــــــــــــة العلیـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــعرش وانهـــــــــــــــض بالدول ِـ ِ ْ ْ َ ْ َ  
ًوزذ الملـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــبابك حـــــــــــــــــسنا  ُ ِ َِ ِ  

 
ِر عــــــــــــــــــصره بـــــــــــــــــذاك الــــــــــــــــــذكاءِوأنـــــــــــــــــ  َ ِ ُ َ ْ

)٢(  
ي بـادئ الأمـر ، فنجـده قـد جفـاه ولـم یهـتم لم تكن علاقة شوقي مع الخدیوي عباس طیبة ف 

فالخــدیوي یـــرى فــي شـــوقي ه للإنجلیـــز ، ت ؛ لأنــه یبحـــث عــن رجـــل سیاســي یـــسانده فــي معارضــبــه
 مـــن أمثـــال بعـــضهم وشـــایة الـــبعض ضـــد شـــوقي ؛ لكـــن تـــدخل  وســـبب ذلـــك هـــيًشـــاعرا لا غیـــر ،

 فقربـــه الخـــدیوي َّومـــصطفى كامـــل غیــر نظـــرة الخـــدیوي فــي شـــوقي ، )٣(بطــرس غـــالي وبـــشارة تقــلا 
ومـــا فتــــئ شـــوقي یتــــسلم وجعلـــه شــــاعر القـــصر ، وولاه رئاســــة القـــسم الإفرنجــــي ، وأعلـــى منزلــــه ، 

 ففـــي عـــام .حتـــى أصـــبح مـــن العناصـــر المعـــدودة التـــي یعتمـــد علیهـــا الخـــدیوي المناصـــب العالیـــة 
ة فـــي مدینـــالـــذي عقـــد المشتـــشرقین مـــؤتمر انتدبتـــه الحكومـــة المـــصریة للمـــشاركة فـــي  )٤( م ١٨٩٦

ول تنـاالقـدم ، ، وهناك ألقى قصیدته الرائعة التي تحدث فیها عن تـاریخ مـصر منـذ جنیف بسویسرا 
ًفیها وصفا لرحلته إلى جنیـف عبـر البحـر ، وبـدأ بـذكر أمجـاد الفراعنـة مـرورا بالفتوحـات الإسـلامیة  ً

                                                
  . ٨٥ص:   الشوقیات )١(
  . ٨٧ص:   السابق )٢(
 م ، وقــد شــغل منــصب ١٩١٠ وتــوفي عــام ١٨٤٦ولــد فــي مــصر عــام : بــن غــالي نیــروز ) باشــا (   بطــرس )٣(

 م ، أحــد ١٩٠١ م وتــوفي عــام ١٨٥٢ولــد فــي لبنــان عــام : بــشارة بــن خلیــل تقــلا  . ٢/٥٩الأعــلام . وزیــر 
  .٢/٥٢الأعلام  .مؤسسي جریدة الأهرام 

 .  ١٧أحمد شوقي شـاعر الوطنیـة والمـسرح والتـاریخ،  ص . ٢٦شوقي شاعر العصر الحدیث ، ص:  انظر )٤(
تـــروي بعـــض الكتـــب أن  . ١/١٣٦م الأعـــلا . ١٦مقدمـــة الـــشوقیات ص . ٣٠أحمـــد شـــوقي حیاتـــه وشـــعره ، 

 م ، وذلـك بخـلاف مـا هـو موجـود فـي مقدمـة الـشاعر لدیوانـه وكتـاب الأعـلام ١٨٩٤زیارته لجنیف كانت عام 
  .للزركلي 
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ریخیـة لمـا ، اعتبرهـا الـبعض ملحمـة تاإلى محمد علـي الكبیـر ًوالاستعمار المتلاحق لمصر وصولا 
  )خفیف ال : (ً بیتا ، ومطلعها وتسعینتضمنته بداخلها من أحداث ، حیث قاربت على مئتین 

ــــــــــــــــــك وا َهمــــــــــــــــــت الفل ُ ُ ِ َّ ُحتواهــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــاء       َ َ
 

ُوحـــــــــــــــــــــداها بمـــــــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــــــل الرجـــــــــــــــــــــاء  َ َُّ ُِ ِ َ َ  
َضـــــــــــــرب البحــــــــــــــر ذو العبــــــــــــــاب حوالیــــــــــــــ  َ َ َ َِ ُ ُ        ـَ

 
ـــــــــــ  ـــــــــــسماءـ ُها ســـــــــــماء قـــــــــــد أَكبرتهـــــــــــا ال َ ً َََ َ )١(  

 م ، عــــاش خلالهــــا فــــي كنــــف ١٩١٤ إلــــى ســــنة ١٨٩٢منــــذ ســــنة الخــــدیوي شــــوقي زم لا 
هذه الحقبـة مـن حیاتـه كـان یعـیش " الخدیوي عباس حبیس المدائح یتغنى به وبأعماله ومناسباته ، 

، لا یفكــر إلا فیمــا یفكــر عبــاس فیــه ، ًبعیــدا عــن الــشعب ، فهــو فــي القــصر أو فــي برجــه العــاجي 
نــدفاع ، فــصارع الإنجلیــز وغاضــبهم ، ووقــف شــوقي فــي صــفه یغــضب وكــان فــي عبــاس طمــوح وا

اعتبــر بعــض النقــاد أن هــذه الفتــرة كانــت مقبــرة لربــة  " )٢(علــیهم مــع غــضبه ، ویرضــى مــع رضــاه 
  ، اعتبـــروا مدائحـــه للخـــدیوي عبـــاس ومـــا یتعلـــق بـــه مـــن مناســـبات وأعمـــالوالـــشعر لـــدى شـــوقي ، 

  .شعر عند شوقي ضربة لفنون ال
 ویـسیر وفـق سیاسـة القـصر ، ي مـن سـلطة الحكـم جعلـه یتبنـى أفكـار الحـاكم ،اقتراب شوق

رهـــه الـــشدید ك ، و وولاؤه لهـــاارتباطـــه بالدولـــة العثمانیـــةحیـــث عـــرف عـــن الخـــدیوي عبـــاس الثـــاني 
فأصــول شــوقي   لأشــكال الــذل والهــوان الــذي مارســه الإنجلیــز علــى المــصریین ، ورفــضه،للإنجلیــز
بــواكیر الــشعر َّوتطلعــات الــشعب للتحــرر مــن الهیمنــة الإنجلیزیــة نمــت اتجاهــات الخــدیوي والتركیــة 

  .التي تؤكد هذه الفكرة  من القصائد اً كبیراًالوطني عند شوقي ، فنظم عدد
منـــاحي الحیـــاة فـــي شـــتى شـــؤون حیـــاتهم ، عـــانى المـــصریون مـــن ســـیطرة الإنجلیـــز علـــى 

الإنجلیــز علــى  مــر إلــى ســیطرة، حتــى وصــل الأفغــضبوا وثــاروا ثــورات عدیــدة ؛ ولكــن دون جــدوى 
، ممـــا أدى إلــى غــضب الخــدیوي وامتعاضــه مــن هـــذا بعــض فــرق الجــیش المــصري فــي الــسودان 

ًقائـــدا إنجلیزیـــا عنــدما وجـــد  ،  )وادي حلفـــا  ( الـــسودانشــمال الأمــر وكـــان ذلـــك فــي زیـــارة لـــه إلـــى  ً
 )ورد كرومـــراللـــ(لإحـــدى فـــرق الجـــیش ، فانتقـــد ذلـــك صـــراحة ورفـــضه بـــالمطلق مـــا أثـــار حفیظـــة 

لكــن الخــدیوي لــم یأبــه ؛ المعتمــد البریطــاني فــي مــصر ، فطالــب الخــدیوي بالاعتــذار عمــا بــدر منــه 
لهـــذا الأمـــر ولـــم یقـــدم أي اعتـــذار ، فـــي هـــذا الوقـــت قـــام رئـــیس الـــوزارة آنـــذاك ریـــاض باشـــا بطلـــب 

م الجــیش ، جلیــزي للجــیش یحمــد لــه نظــالــى القائــد الإنأرســل برقیــة إو )اللــورد كرومــر(الاعتــذار مــن 
هجــاه فــي قــصیدة یعتبرهــا الــبعض  تعلقــه بــالإنجلیز وركونــه لهــم ، ففــأنكر شــوقي علــى ریــاض باشــا
  )وافر ال( : ، حیث یقول فیها ودفاعه عن الخدیوي أنها جاءت من تعصبه لوطنه 

ــــــــــــــــــــسابقین مــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــرام ــــــــــــــــــــر ال ِكبی ِ َِ َ َ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــالملام  ِبرغمـــــــــــــــــــــــــــي أن أنال َ َُ َ ِ  
                                                 

  . ٥٧ص:   الشوقیات )١(
  .  ١٧شوقي ضیف ، ص:  شوقي شاعر العصر الحدیث )٢(
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ِإذا مــــــــــــــــا لــــــــــــــــم تكــــــــــــــــن للقــــــــــــــــول أَ َ ِ ُ َ َ ًهــــــــــــــــلا       ِ
 

ِفمـــــــــــــا لـــــــــــــك فـــــــــــــي المواقـــــــــــــف والكـــــــــــــلام  َ َ ِ ِ َ َ ََ  
ــــــــــــــا لا خطیبــــــــــــــا  ــــــــــــــت فكنــــــــــــــت خطب ًخطب ً ََ َ ََ َُ َ  

 
ــــــــــــــــى مــــــــــــــــصائبنا العظــــــــــــــــام  ِأُضــــــــــــــــیف إل ِ ِِ َِ َ  

ـــــــــــــــــــاه  ُلهجـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــالاحتلال ومـــــــــــــــــــا أَت َ ِ ِ ِ ِ َ ِ ُ  
 

َوجرحــــــــك منــــــــه لــــــــو أَحســــــــست دامــــــــي  َ َ ُ ُ ُِ َ َ
)١(  

الإنجلیــز ولــو ســاندت لــم یقــف شــوقي عنــد هــذا الحــد فــي تحدیــه لــبعض الشخــصیات التــي  
  م١٩٠٧ ســـنة )اللـــورد كرومـــر(یطلـــق لقلمـــه العنـــان فـــي قـــصیدة وداع بالكلمـــة ، فهـــا هـــو شـــوقي 

  )كامل ال: ( ه ، فیقول ینتقده فیها ویذكر مساوئالمعتمد البریطاني في مصر ، 
ــــــــــــشهدت        ــــــــــــبلاد ت ــــــــــــت عــــــــــــن ال َلمــــــــــــا رحل َّ َ َ ِ ِ ِ َ ََ َ ّ َ

 
َفكأَنــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــداء العیــــــــــــــــــــاء رحــــــــــــــــــــیلا  ُ َ ُ َ ََّ َ  

ـــــــــــا لــــــــــــــــم تكــــــــــــــــن للقــــــــــــــــول أَهــــــــــــــــلا       إِذا  ً مـــــ ِ َ ِ ُ َ َ
 

ِفمـــــــــــــا لـــــــــــــك فـــــــــــــي المواقـــــــــــــف والكـــــــــــــلام  َ َ ِ ِ َ َ ََ  
ـــــــــــــــعتنا یـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــوداع إهانــــــــــــــــــــة         ًأَوســــ َ ِ ِ َ َ َ َ َ

 
ـــــــــــــــــصیب مثـــــــــــــــــیلا  َأَدب لعمـــــــــــــــــرك لا ی ُُ ُ َ َ َ ٌ َ)٢(  

   
وصــف بعــض مــن حــضروا ولــم یقــف شــوقي عنــد هــذا الحــد فــي تحدیــه لرمــوز الاحــتلال ، بــل 

عن مصر وحكامها عندما أسـاء كرومـر فـي حقهمـا ، وفـي نهم لم یدافعوا هذا الاحتفال بالجبن ؛ لأ
مـن الأسـرة العلویـة ، صـمته ودفاعـه البیتین الآتین یستنكر شوقي على السلطان حسین كامـل وهـو 

  )كامل ال(  :عن بلده وأجداده ، فیقول 
ِشــــــــــهد الحــــــــــسین علیــــــــــه لعــــــــــن أُصــــــــــوله        ِِ َِ َ ُ َُ َ َ َ َ

 
ُویـــــــــــــــــصدر الأَ  َّ َ ُ َعمـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــه تطفـــــــــــــــــیلاَ ِ ِ  

ِجــــــــــــــبن أَقــــــــــــــل وحــــــــــــــط مــــــــــــــن قــــــــــــــدریهما         َ َ َِ َّ َ َُ َّ ٌ
 

َوالمــــــــــــرء إن یجــــــــــــبن یعــــــــــــش مــــــــــــرذولا  َِ َ ُ َ ِ ُ َ
 )٣(  

     
 الإنجلیــــز علیهــــا ، ولا ینــــسى التــــاریخ حادثــــة  علــــى مــــصر إبــــان ســــیطرةمــــرت أحــــداث جــــسام

ل القریــة بــشاعة المحتــل وبطــشه ، فقــام بــصلب عــدد مــن أهــ الألیمــة ، التــي ظهــر فیهــا )٤(دنــشواي
  )كامل ال: (  من الشعر یقول فیها اًفي ذكرى الحادثة أبیات كتب شوقي سجن آخرین وتعذیبهم ،و

ُیــــــــــــــا دنــــــــــــــشواي علــــــــــــــى ربــــــــــــــاك ســــــــــــــلام        َ َِ ِ ُِ َ
 

ُذهبــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــأُنس ربوعــــــــــــــــــك الأیَــــــــــــــــــام  ّ َِ ِ ُِ ِ َ َ  
َََّشـــــــــــهداء حكمـــــــــــك فـــــــــــي الـــــــــــبلاد تفرقـــــــــــوا         ِ ِ ِِ ُ ُ َ ُ

 
ُهیهــــــــــــــــات للــــــــــــــــشمل الــــــــــــــــشتیت نظــــــــــــــــام  ِ ِ َِ َِ َ َ  

 
                                                

  .  ٦٠٣ص:  الشوقیات )١(
  .  ٤٩٥ص:  السابق )٢(
  .الشیخ عبد الكریم سلمان : قصد السلطان حسین كامل ، والأعمى   . ٤٩٥ص:  السابق )٣(
أبــو  ویحــدها قــرى، جمهوریــة مــصر العربیــة فــي لمحافظــة المنوفیــة التــابع مركــز الــشهداء إحــدى قــرى دنــشواي )٤(

  .حادثة دنشواي ً، وهي القریة التي كانت مسرحا لأحداثوكفر دنشواي ودناصور وٕابشادي كلس
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ِّنـــــــــــــــوحي حمـــــــــــــــائم دنـــــــــــــــشواي وروعـــــــــــــــي        َ َ َ ِ ِ َِ َ
 

ـــــــــــام  ـــــــــــیس ین ـــــــــــوادي النیـــــــــــل ل ُشـــــــــــعبا ب َ َ َ ِ ِ ً َ )١(  
 شــوقي بعــد عــام مــن حادثــة دنــشواي ، ممــا أثــار حفیظــة بعــض النقــاد هــذه القــصیدة كتبهــا   

على شوقي ؛ لأنه لم یكتب القصیدة إبان الثورة التي ملأت مـصر بعـد هـذه الحادثـة ، یقـول شـوقي 
مع ذلك لـم یـستجب الـشاعر لكـل هـذه الثـورة ومـا انطـوى فیهـا مـن غـضب وحقـد وغـیظ و: " ضیف 

فـي أن حـادث دنـشواي أفظـع وأبـشع مـن خطـاب إلا بعد مرور عام على الحادث ، ولیس من ریب 
 وتعرضـــه لإســـماعیل وأســـرته ، ولكـــن عنـــد مـــن ؟ عنـــد الـــشعب ، ولـــم یكـــن شـــوقي مـــن )كرومـــر(

شـوقي أنـه التجـأ أحمـد ضیف في كتابـه یلـوم علـى شوقي  نرى  .)٢("، فقد نشأ بباب القصر الشعب
یفعـل مـا یریـده الخـدیوي دون تـأثر ًإلى القـصر ونـسي همـوم شـعبه ، وأصـبح متحـدثا بلـسان القـصر 

  . یذكر بما یعانیه الشعب المصري وقتذاك 
 ، الأمــر الــذي أثــر وظهــررت ویلاتهــا انــدلعت الحــرب العالمیــة الأولــى م ١٩١٤فــي عــام   
، فتمكنــت إنجلتــرا مــن بــسط ســیطرتها الكاملــة علـــى لعــالم بأســره ، ومنهــا مــصر بلــد شــوقي علــى ا

 رفضبتركیــا ، فــًغائبــا عــن مــصر  - المعــروف بعدائــه للإنجلیــز –مــصر ، وكــان الخــدیوي عبــاس 
 الـــذي عـــرف -وتعیـــین حـــسین كامـــل  بعزلـــه مـــن منـــصبه ،  عودتـــه إلـــى مـــصر ، وقـــضواالإنجلیـــز

 كبیـــرة فـــي القـــصر الحـــاكم أخـــذ المحتلـــون بتغییـــرات. علـــى عـــرش مـــصر  ًبـــدلا منـــه  -بولائــه لهـــم 
لمكانتـــه الفكریـــة والـــسیاسیة ، وحبـــه الـــشدید للعهـــد القـــدیم وللخـــدیوي بمـــصر ، ومـــن هـــؤلاء شـــوقي 

، فعمــل  وداع اللــورد كرومــرَ ، ولــم یــنس الــسلطان حــسین مــا كتبــه عنــه شــوقي فــي عبــاس الثــاني
  . مع الإنجلیزعلى نفیه من البلاد وذلك بالتنسیق

وكـان ذلـك ًمغـادرا وطنـه الـذي أحبـه ركـب البحـر ، ولعائلته ًاختار شوقي الأندلس منفى له   
ًم واضــحا لــً غــادر وقلبــه یعتــصر ألمــا ، نــرى هــذا الأ،)٣( م ١٩١٥فــي الخــامس مــن أغــسطس عــام 

 ســــیري عوذتــــك بودیعــــة:  فقلــــت: " الــــسفینة التــــي تحملــــه للمنفــــى ؛ فیقــــول علیــــه عنــــدما یخاطــــب 
،  زمامــــك الــــروح، بنــــة الـــیم ؛ وأســـري یــــا  ، وبـــالحي الــــذي لا یمــــوت التـــابوت، وبــــصاحب الحــــوت

، وقــد جــرت  ٕ، وان للنــأي للوعــة إن للنفــي لروعــة، ، فكــم علیــك مــن منكــوب ومجــروح  وربانــك نــوح
،  ، والعـــدو منـــتقم ، والیـــأس محتــدم ؛ حــین الـــشر مــضطرم ، بــأن نعبـــر هــذا المـــاء أحكــام القـــضاء

،  ، نفانـا حكـام عجـم ٕ، یهـزأ بالـدمع وان لـم ینـسجم ، وحـین الـشامت جـذلان مبتـسم تكموالخصم محـ
 . ، ویمرحــون فــي أرســان یــسمونها الحكــم ، خلفنــاهم یفرحــون بــذهب اللجــم أعــوان العــدوان والظلــم

، ولم یملكوا أن یرفعوه أو یضعوه، سامحهم فـي حقـوق الأفـراد، وسـامحوه  ضربونا بسیف لم یطبعوه

                                                
  .  ٥٧٩ص:  الشوقیات )١(
  .  ٢٠شوقي ضیف ، ص:   شوقي شاعر العصر الحدیث )٢(
  .  ٤٣ ، ص١م ، ط٢٠١١هرة أحمد سویلم ، دار الطلائع ، القا:  عشرون من شعراء المنافي والسجون )٣(
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 الــسابق اللوعــة یــرى المتأمــل للــنص .)١( " الجــلادِبلاد، ومــا ذنــب الــسیف إذا لــم یــستحلــفــي حقــوق ا
عنـد بدایـة قنـاة  التي سیطرت على شوقي وقت خروجه من شـواطئ بورسـعید الفراقالعظیمة ومرارة 

ه ، وصدق مـشاعره ، وحـق لـه ذلـك ، فهـل یـستطیع الإنـسان تحمـل الهجـرة ، نلاحظ انكسارالسویس
بتلك الكلمـات عبـر شـوقي عمـا یجـول فـي وجدانـه،  یفرضها علیه المحتل الغاصب ؟ القصریة التي

   ) .قناة السویس ( ودونه في كتابه أسواق الذهب تحت عنوان 
هــذه المدینــة التــي اختارهــا  فــي أســبانیا ، )برشــلونة(ألقــت بــه الــسفینة علــى شــواطئ مدینــة    

 ، تــدعى )برشــلونة(مــن ضــواحي قــام فــي ضــاحیة أ"   ، والعربیــةلارتباطهــا بتــاریخ أمتنــا الإســلامیة
ومــــشاهد الطبیعــــة ، فیمــــا تحــــیط بهــــا غابــــات الــــصنوبر ًوترتفــــع كثیــــرا عــــن ســــطح البحــــر) فلفــــدیرا(

ــــه الإحــــساس . " )٢(َّالأخــــاذة بجمــــال أعجــــب شــــوقي بهــــذا الجمــــال ؛ لكــــن الغربــــة كانــــت تعكــــر علی
ب الــضاحیة التـي كــان یقطــن الطبیعـة، نــرى ذلـك فــي شـعره عنــدما یـسمع صــوت البـواخر تمــر بجانـ

یخاطـــب الــسفینة بــأن تــرأف بحالـــه فوالــشعور بالغربــة ، فیهــا ؛ فتحــرك بداخلــه الحنــین إلـــى الــوطن 
حیث یوضـح ذلـك فـي ً، فهو على استعداد أن یجعل من نفسه وقودا لها ، وتحمله معها إلى وطنه 

  )الخفیف  ( :قوله 
  

ـــــــــــــــــــــــــواخر رنـــــــــــــــــــــــــت َّمـــــــــــــــــــــــــستطار إذا الب َ ُ ُِ َ ِ ٌ َ  
 

َأَول ا  ــــــــــــــل أَو عــــــــــــــوت بعــــــــــــــد جــــــــــــــرسَّ ِللی َ َ ََ َ ِ َ  
ـــــــــــسفن فطـــــــــــن         ـــــــــــي الـــــــــــضلوع لل ُراهـــــــــــب ف َُ ِ ُ ِ ِِ ٌ

 
ـــــــــــــــــــــنقس  ـــــــــــــــــــــرن شـــــــــــــــــــــاعهن ب ِكلمـــــــــــــــــــــا ث َ ِ َّ ُ َ َ ُ َُّ  

ـــــــــــــوك بخیـــــــــــــل         ـــــــــــــیم مـــــــــــــا أَب ـــــــــــــة ال ـــــا بن ــــــــ ٌی َ َِ ِّ َ َ
 

ــــــــــــــــع وحــــــــــــــــبس  ــــــــــــــــه مولعــــــــــــــــا بمن ِمــــــــــــــــا ل َ َُ ٍ َ ِ ً َ َ  
َأَحــــــــــــــــــــــرام علــــــــــــــــــــــى بلابلــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــدو         ِ ِِ َ َ ٌ

 
ِح حـــــــــــلال للطیـــــــــــر مـــــــــــن كـــــــــــل جــــــــــــن  ِّ ُ ِ ِِ َ ٌ َ   سُِ

ّكـــــــــــــــــــــــــــل دار أَحـــــــــــــــــــــــــــق بالأَهـــــــــــــــــــــــــــل إلا  ِ ِِ ُُّّ َ ٍ ُ  
 

ِفـــــــــــي خبیـــــــــــث مـــــــــــن المـــــــــــذاهب رجـــــــــــس  ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ  
ـــــــــــــــــــسي مرجـــــــــــــــــــل وقلبـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــراع         ٌنف ِ َِ َ ٌ َ َ

 
َبهمـــــــــــا فــــــــــــي الــــــــــــدموع ســــــــــــیري وأَرســــــــــــي  ِ ُ ِ ِ   

ــــــــــــــــار ومجــــــــــــــــرا         ــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــك الفن َواجعل َ ََ َ ََ ِ َ ِ
 

ِك یــــــــــد الثغــــــــــر بـــــــــــین رمــــــــــل ومكـــــــــــس  َ ََ ٍ َ َ َِ َ َ ِ)٣(  
     

نظمـــه فـــي قـــصیدته التـــي تـــي أنـــشأها شـــوقي فـــي حبـــه للـــوطن مـــا ولعـــل أصـــدق الأبیـــات ال
بـین ینـراه یفـضل الـوطن عـن جنـة الخلـد وذلـك علـى سـبیل المجـاز ؛ لحیـث عارض فیها البحتري ، 

  )الخفیف  (  :وفي ذلك یقول، مدى تعلقه بوطنه 
                                                

  . ٢٨م ، ص ١٩٣٢  مصر،مطبعة الهلال  ، أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي : أسواق الذهب  )١(
  . ٢٣فوزي عطوي ، ص:   أحمد شوقي شاعر الوطنیة والمسرح والتاریخ )٢(
  .  ٣٨٤ص:  الشوقیات )٣(
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ُوطنـــــــــــــي لـــــــــــــو شـــــــــــــغلت بالخلـــــــــــــد عنـــــــــــــه        َ ِ ُِ ِ ُ ُ َ َ َ
 

ــــــــــد نفــــــــــسي  ــــــــــه فــــــــــي الخل ــــــــــازعتني إلی َن ِ ُِ ََِ َ)١(  
الأدب تفـــرغ شـــوقي فـــي منفـــاه إلـــى نفـــسه ، تجـــرد مـــن قیـــود ارتباطـــه بالقـــصر ، فأخـــذ یقـــرأ  

غیـرهم الكثیـر، فنجـد هـذا البحتـري ، وابـن زیـدون ، و: ویطلع على آثار شعرائه من أمثال العربي ، 
 بــسینیة أخــرى تحمــل أروع  فــي معارضــاته لهــم ، حیــث عــارض البحتــري فــي ســینیتهاًالتــأثر واضــح

  ) الخفیف : ( التي مطلعها و الحب والحنین إلى الوطن ،آیات 
ُاخــــــــــــــــتلاف النهــــــــــــــــار واللیــــــــــــــــل ینــــــــــــــــسي        ِ َ َ ِ َ ُ ِ ِ

 
ـــــــــــام أُنـــــــــــسي  ـــــــــــصبا وأَی ـــــــــــي ال َاذكـــــــــــرا ل ّ َ ِ َِ ُ ُ )٢(  

، وشـــعوره بنونیـــة عبـــر فیهـــا عـــن شـــوقه الـــشدید لوطنـــه وعـــارض ابـــن زیـــدون فـــي نونیتـــه    
  )البسیط  ( :لعها  وطنه ، حیث یقول في مطبالأسى لما یجري على ثرى

ـــــــــــــا نـــــــــــــائح الطلـــــــــــــح أَشـــــــــــــباه عوادینـــــــــــــا        َی ٌ َِ َ ِ
 

ِنـــــــــــشجى لوادیـــــــــــك أَم نأســـــــــــى لوادینـــــــــــا  َِ ََ) ٣(  
   

 البلـد اخلالهـا فـي هـذیتنقـل  خمـس سـنوات أخـذ )أسـبانیا ( مكث شوقي فـي منفـاه بالأنـدلس  
ط فیهــا الجنــة التـي فــرحمــل رائحـة مــن ذكــرى قاسـیة علــى كــل مـسلم وعربــي ، كیـف لا وهــي الـذي ی

ًالمسلمون ؟ هذه الأرض التي تركت أثـرا عمیقـا فـي نفوسـنا إلـى یومنـا الحاضـر ،   الفتـرة غیـرت هـذهً
ففیها عـرف الألـم والحـسرة علـى فقـدان وطنـه ؛ فتجمعـت مجموعـة مـن الآلام فـي ًمن حیاته كثیرا ، 

وألـم الحاجــة  إلـى مجالـسة الأصـدقاء ، وحنینــه لـه ، وشـوقه قلـب الـشاعر ، ألـم تـرك الـوطن وفراقـه 
ًفجـرت ربــة الـشعر عنـده ؛ فأخرجــت لنـا شــعرا لا إلـى المـال الــذي تعـود علیــه شـوقي ، هـذه العوامــل 

ًنظــرة شــوقي رأســا علــى عقــب ، فأصــبح یــضاهى ، حیــث اعتبــر بعــض النقــاد أن هــذه الفتــرة قلبــت 
ر مـن الـدلائل كثیـوانـه الشاعر الوطنیة الأول ، والمدافع عن الأمة الإسلامیة والعربیة ، ولنـا فـي دی

   . على هذا 
د زكــي دور فـــي لأحمــفكــان مــن أجــل عـــودة شــوقي مــن المنفــى ، كانــت بعــض الجهــود تبــذل 

في قـصر عابـدین أقامهـا الـسلطان  وذلك في معرض حضوره لمأدبة غداء )شوقي  ( عودة صدیقه
أحمــد شــاعر باســتطاعته مجــاراة شــعراء الإفــرنج ، فقــال حــسین كامــل ، عنــدما ســأل الــسلطان عــن 

ـــو كـــان فـــي زمـــن ": زكـــي  خلفـــاء لتخاطفتـــه دمـــشق وبغـــداد الإن شـــوقي ممـــن تـــزدان بهـــم الـــدول ول
فحاتـه حــسنات باقیـة وآثــارا وقرطبـة، لقـد أفــاض علـى العروبــة مـن نفثاتــه ومـنح الـشعر والأدب مــن ن

 تبقـــى مــــصر محرومــــة مــــن بلبلهـــا الغریــــد، وأن یرفــــرف هــــذا الطــــائر نأیــــصح بعــــد هــــذا أ .خالـــدة 

                                                
  .  ٣٨٤ص:  الشوقیات )١(
  .  ٣٨٤ص:  السابق )٢(
  .  ٦٨٠ص:  السابق )٣(



www.manaraa.com

 

ٕ على قرطبة وطلیطلة واشبیلیة وغرناطة، بعد أن خرجـت منهـا العروبـة خـروج الأرواح مـن بجناحیه
  .)١( ، وبعدها طلب السلطان من رئیس وزرائه أن یعمل على عودة شوقي من المنفى"الأبدان

عاد شوقي إلى مصر بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى بعـد سـماح الإنجلیـز لـه بـالعودة ،   
وما إن بلغ القـاهرة حتـى خـرج الـشعب المـصري " ا إلى إیطالیا ومنها إلى مصر ، انیفأبحر من أسب
، یستقبله ویحتفي به ، ویروى أن الجموع حملته علـى الأعنـاق ، والـدموع تنهمـر مـن عن بكرة أبیه 

ًعینیــه ؛ فقــد اعتبــره شــعبه بطــلا مــن أبطالــه ، لا یهــادن الاســتعمار ، ولا یتواطــأ مــع الأعــداء علــى 
ًمـــصر مخاطبـــا هـــذا یعبـــر شـــوقي عـــن لحظـــة وصـــوله ل ".)٢(نـــه ، ولا علـــى أبنـــاء شـــعبه حكـــام وط

  )الوافر (  : الوطن الغالي 
ـــــــــــــــأس        ـــــــــــــــي لقیتـــــــــــــــك بعـــــــــــــــد ی ــــــــــــــا وطن ٍویـ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ

 
ــــــــــــــأَني قــــــــــــــــد لقیــــــــــــــــت بــــــــــــــــك الــــــــــــــــشبابا  َكــ َ َِ ُ َ ّ َ  

َولــــــــــــــو أَنــــــــــــــي دعیــــــــــــــت لكنــــــــــــــت دینــــــــــــــي         ُُ َ َُ ّ َ
 

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــتم المجاب ُعلیــــــــــــــــــــه أُقاب َ َ َُ ِ ِ   اَ
َأُدیـــــــــــــر إلیـــــــــــــك قبـــــــــــــل البیـــــــــــــت وجهــــــــــــــي         ِ َ َ َ َ َِ ُ

 
ـــــــــــــــــــــــا  َإذا فهـــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــشهادة والمتاب َ َ َ َ ُُ ِ)٣(  

 لـه علـى  الجمـاهیرالشعب لشوقي دلالة على حب الجمیع له ، فكان استقبالكان استقبال    
  )الكامل : ( ً، ویحییه حافظ قائلا  وفي مقدمتهم حافظ إبراهیم محطة القطار

َِّفالحمـــــــــــــــــــــد للـــــــــــــــــــــ ُ َ ـــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــد ردهَ ُه ال َّ َ َ َّ ِ       
 

ِمــــــــــــــن بعــــــــــــــد غربتـــــــــــــــه إلــــــــــــــى أَوطانـــــــــــــــه  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ  
َّفتنظــــــــــــــــــــــــــــــروا آیاتــــــــــــــــــــــــــــــه وتــــــــــــــــــــــــــــــسمعوا  َ َ ََ ِ ِ َّ َ َ       

 
ـــــــــــبلكم علـــــــــــى أَغـــــــــــصانه  ِقـــــــــــد قـــــــــــام بل ِ َ ُ ُُ ُ َ َ )٤(  

انیا ، ابتعــد عــن بعــد عودتــه إلــى مــصر تغیــرت حیاتــه عمــا كانــت علیــه قبــل نفیــه إلــى إســب 
لا ینــسى همــوم شــعبه ، یعــیش فنجــده لــى أدبــه وشــعره ، فتــأثر بمــن حولــه ، حیــاة القــصر وعكــف ع

، فهـا هـو ه الهمـوم ، یخاطـب ویعاتـب وینـصح معه في كل صغیرة وكبیرة ، یدون بقلبه وبلسانه هـذ
كـل الوسـائل ، ًیناشد زعماء الأحزاب في مصر بالوحدة وتـرك الخلافـات جانبـا ، ومواجهـة المحتـل ب

  )الوافر : ( فمصر ما زالت محتلة والسودان حالها یرثى له ؛ فیقول 
ِإلام الخلـــــــــــــــــــــــــــــف بیـــــــــــــــــــــــــــــنكم إلامـــــــــــــــــــــــــــــا        ُِ َُ َ َ ُ ُ

 
َوهـــــــــــــــذي الــــــــــــــــضجة الكبــــــــــــــــرى علامــــــــــــــــا  َُ ُ َّ َ َ  

ـــــــــــــــــــبعض         ـــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــضكم ل ٍوفـــــــــــــــــــیم یكی َ ُ َ َِ ُ َُ ُ َ
 

ـــــــــــــــــــــــــدون العـــــــــــــــــــــــــداوة والخـــــــــــــــــــــــــصاما  ِوتب َ َ ََ َ َ ُ  
َوأَیـــــــــــــــن ا  ََّلفــــــــــــــــوز لا مـــــــــــــــصر اســــــــــــــــتقرت       َ ََ ِ ُ ِ ُ

 
ُعلـــــــــــــى حــــــــــــــال ولا الـــــــــــــسودان دامــــــــــــــا  ََ ٍ )٥(  

 
                                                

  . ٥٠-٤٩عشرون من شعراء المنافي والسجون ، ص: انظر :  بتصرف )١(
  . ٢٤ص:  أحمد شوقي شاعر الوطنیة والمسرح والتاریخ )٢(
  .  ١٠٦-١٠٥ص :  الشوقیات )٣(
  .٥١ص:  عشرون من شعراء المنافي والسجون )٤(
  . ٥٦٢ص :  الشوقیات )٥(
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ومـن هنـا تبـدأ الـدورة : " یصف شوقي ضیف حیاة شـوقي بعـد عودتـه مـن المنفـى ، فیقـول   
، فقـــد أصــبح حـــرا  ، فإنــه لـــم یعــد یفكـــر فــي القــصر ولا فـــي وظیفتــه فیــه الثانیــة فــي حیاتـــه الأدبیــة

، وهیأ له ثراؤه أن ینعم إلـى أقـصى حـد بهـذه الحریـة، فخلـص لفنـه ولـشعبه وأخـذ یغنیـه أغـاني ًطلیقا
 یــذكر ضــیف فــي معــرض حدیثــه عــن هــذه الفتــرة مــن حیــاة شــوقي أن هــذا مــن  .")١( وطنیــة رائعــة

ومرجـع ذلـك أن  : "، حیـث یقـول ضـیف لت شـوقي علـى صـدیقه حـافظ إبـراهیم الأسباب التي فاض
 فن حافظ، فلما اتجه به إلـى تـصویر عواطفنـا الوطنیـة وحیاتنـا الـسیاسیة بلـغ مـن فنه كان أروع من

  .")٢( ذلك الغایة التي لا تمتد إلیها الأعناق
أصبح شوقي بعد ذلك لسان الأمة العربیة الذي لا یفتأ یدافع عن قـضایاها وهمومهـا ، فلـم   

 فـي نفـوس أبنـاء الأمـة روح الحمیـةفأنشأ الشعر فـي ذلـك وبعـث ، یترك قضیة إلا وأدلى بدلوه فیها 
هـا هـو یعبـر عمـا حـل بدمـشق مـن المحتـل والعربیة ، یستنهض هممهم تجاه قضایاهم المـصیریة ، 

  )الوافر : ( ًالفرنسي قائلا 
ـــــــــــــــــــردى أَرق        ــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــبا ب ُّسـ َ َ َ َ َِ ٌ

 
ُودمــــــــــــــــــع لا یكفكــــــــــــــــــف یــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــشق  ُ ََ ِ َ َ ُ ٌ َ  

َومعــــــــــــــــــــــــــــذرة الیراعــــــــــــــــــــــــــــة وال  َِ َِ َ ُ َ ــــــــــــــــــــــــــــوافيَ        قَ
 

ُّجــــــــــــلال الــــــــــــرزء عــــــــــــن وصــــــــــــف یــــــــــــدق  ِ ٍَ َ ََ ِ ُ ُ  
ًأَلـــــــــــــــــست دمـــــــــــــــــشق للإســـــــــــــــــلام ظئــــــــــــــــــرا  ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ َ       

 
ــــــــــــــــــــــــــــوة لا تعــــــــــــــــــــــــــــق  ُّومرضــــــــــــــــــــــــــــعة الأبُ َ َُ ِ َّ ُ ُ ِ ُ َ

   
ـــــــــــــــــوار تعرفـــــــــــــــــــــــــــــــه فرنـــــــــــــــــــــــــــــــسا         ََدم الثــــــــــــــ ُُ ِ َِ ّ ُُ َ

 
ُّوتعلــــــــــــــــــــــم أَنــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــور وحــــــــــــــــــــــق  َ َُ ٌَ َّ ُ َ َ )٣(  

 لغـة الـسلاح ، واجهـة المحتـل ، فالعـدو لایعـرف إلایعود مرة أخرى ویناشد شباب سـوریا بم 
  )الوافر : ( ًیطالبهم بترك الأماني جانبا ، وعدم الانخداع بمغریات المحتل لهم ؛ فیقول 

ِبنـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــوریة اطرحـــــــــــــــــوا الأَمـــــــــــــــــاني        َِّ ِ َ َّ َ
 

ُوأَلقــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــنكم الأَحــــــــــــــــــــلا  ُ َ ــــــــــــــــــــواَ   مَ أَلق
ّفمــــــــــــــــن خــــــــــــــــدع الــــــــــــــــسیاسة أَن تغــــــــــــــــروا         َ َُ ِ ِ ِ َِ ِ َ

 
ُّبأَلقـــــــــــــــــــــــــاب الإمـــــــــــــــــــــــــارة وهـــــــــــــــــــــــــي رق  ِ َ َ ِ ِ َِ ِ)٤(  

ًعاش شوقي بقیة عمره علـى هـذا المنـوال ، لـم یتـرك أمـرا یخـص الأمـة العربیـة والإسـلامیة    
 م ، ١٩٢٧ًأمیــرا للــشعراء عــام  ختیــرحتــى ا لعنــان لیعبــر عمــا یجــول فــي خــاطره إلا وأطلــق لقلمــه ا

  .المبحث القادم وسنتحدث عن هذا في 

                                                
  .١١٢ ، ص١٣ دار المعارف ، القاهرة ، طشوقي ضیف ،:  الأدب العربي المعاصر في مصر )١(
  .  ١١٢ص:  السابق )٢(
  . ٤٤٧ - ٤٤٦ص :  الشوقیات )٣(
  . ٤٤٧ص :  السابق )٤(



www.manaraa.com

 

   :مكانته الأدبیة : ًرابعا
فتعلیمــه فـــي فرنــسا أتـــاح لـــه تعلــم اللغـــة الفرنـــسیة فجـــرت شـــاعریته ،  أتیحــت لـــشوقي أمــور  
ن  مــالأسـبانوشــعرائها ، أمـا نفیــه إلـى إسـبانیا مكنــه مـن معرفــة آداب  آدابهــا المختلفـة إلـىوالتعـرف 

ومـا رأینـاه مـن معارضـاته  ، مـن جهـة أخـرى جهة ، وجعله یتعـرف أمجـاد العـرب فـي بـلاد الأنـدلس
ًوامتلاكه للغة العربیـة وهـضمها جیـدا أنـشأ لـدى شـوقي ،  للبحتري ولابن زیدون خیر دلیل على ذلك

  )دبیــةالوســیلة الأ(  منــه هــذه المیــاه كتــاب يكــان أكبــر نبــع یــستقو. " لــم تتــوفر لغیــره ثقافــة واســعة 
للشیخ حسین المرصفي، وهو یضم بـین دفتیـه أروع مـا للقـدماء مـن نمـاذج كمـا یـضم بعـض نمـاذج 

، فقـد تمثلهـا  البارودي الحدیثة، ولم یكـد یلـم شـوقي بهـذه النمـاذج الأخیـرة حتـى احتواهـا لنفـسه وفنـه
ًتمــثلا رائعــا  عــة أصـــول ،نــسبه المنحــدر مـــن أرب: فـــة شــوقي كانــت ولیـــدة عــدة أســباب هـــيثقاف .)١( ً

محمـــد البـــسیوني البیبـــاني ، تعلمـــه اللغـــة الفرنـــسیة ودراســـة الأدب   الـــشیخوتتلمـــذه علـــى یـــد شـــاعر
  .الفرنسي ، ورحلاته المتعددة لعدد من الدول العربیة والغربیة 

، وفـــي أغراضـــه المختلفـــة ، حیـــث أظهـــر شـــوقي براعـــة فـــذة ، نجـــد ذلـــك فـــي ثنایـــا شـــعره   
نظم فـــي معظـــم الأغـــراض والمجـــالات ، ولا ســـیما المجـــالات فـــ" عر عنـــده ، تنوعـــت أغـــراض الـــش

ره متـــسمة افجـــاءت أشـــع. ًالوطنیـــة والـــسیاسیة ، فـــضلا عـــن الرثـــاء ، والغـــزل ، والمـــدح ، وغیرهـــا 
السلــسة العذبــة ، والتراكیــب القویــة ، وشــاعت فیهــا بــالعواطف القویــة ، والأخیلــة الرحبــة ، والألفــاظ 

 ، وحـب الـدین ، وحـب الحریـة ، وحـب الحیـاة ، وقـد تكثفـت حب الـوطن: ومضات متمیزة ، أهمها 
   " .)٢(سامق  إلى مستوى بهًهذه الومضات معا ، وارتفعت 

تبنــى شــوقي فكــر أســتاذه الــشاعر الكبیــر محمــود ســامي البــارودي فــي إحیــاء التــراث وبعــث   
 العباسـي ، وكمـا فعـل البـاردوي فـي تـأثره بالعـصرالحیاة في الشعر بعدما وصل لمراحل انحطـاط ، 

المتنبــي ، : تــأثر بعــدد مــن شــعراء العــصر العباســي مــن أمثــال فقــد ًظهــر هــذا جلیــا عنــد شــوقي ، 
ً، والـشریف الرضـي ؛ لكـن شـوقي مـا لبـث إلا ورسـم لنفـسه طریقـا البحتري ، أبـي تمـام ، أبـي نـواس 
مـن خـلال ٕمحافظته على قوالب الشعر واضفاء روح الحداثة علیهـا ًواضحا یسیر علیه ، ومن ذلك 

  .تعبیره عن الواقع الملموس في عصره 
نظم قــصیدة  ، فــأیــام شــبابهوذلــك  نــواس فــي خمریاتــه بــاأالــشاعر العباســي عــارض شــوقي   

  )الكامل : ( بعد انقضاء شهر رمضان یقول فیها 
ـــــــــــــا ســـــــــــــاقي ـــــــــــــى هاتهـــــــــــــا ی ِرمـــــــــــــضان ول ّ َ ُ َ َ  

 
ِمــــــــــــــــــشتاقة تـــــــــــــــــــسعى إلــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــشتاق  ُ ُِ َ ً َ  

 
                                                

  .١١٤مرجع سابق ، ص:  الأدب العربي المعاصر في مصر )١(
یـة، محمد جواد النـوري ، مطبعـة الـشرق العرب: من أعلام الفكر والأدب في التراث العربي : انظر :  بتصرف )٢(

  .٢٠٧-٢٠٦ شعفاط ، ص –القدس 
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َضـــــــحكت إلـــــــي مـــــــن الـــــــسرور و ِ ُ َ َِ َِّ َِ َلـــــــم تـــــــزل       َ َ َ
 

ـــــــــــــــــت الكـــــــــــــــــروم كریمـــــــــــــــــة الأَعـــــــــــــــــراق  ِبن َِ َ َ ُ ُ ِ  
ـــــــــــــب  ٍهـــــــــــــات اســـــــــــــقنیها غیـــــــــــــر ذات عواق ِ ِ ِ َِ َ َ ِ       

 
ِحتــــــــــــــى نــــــــــــــراع لــــــــــــــصیحة الــــــــــــــصفاق  ّ َ َِ َِ ََ ُ ّ )١(  

ب بسببها تلمیذ اللغة العربیة محمد متولي َّ، إذ تغضولهذه القصیدة قصة طریفة    
 وعاتب فیها شوقي ، فاستمع لعتابه ثم تلا علیه –فیما بعد رحمه االله  الداعیة الكبیر –الشعراوي 

  : قوله تعالى في سورة الشعراء                       

              )ثم تباسطا الحدیث  )٢.  
كانت قریحة شوقي الشعریة قادرة على مجاراة أعلام الشعر في زمن عنفوانه لما یمتلكه   

موضع مما أضفى على شعره بعض من حصیلة لغویة ، هذا التمكن اللغوي رأیناه في غیر 
  : )٣(السمات والخصائص هي 

  .نوزه استلهام التراث العربي والوعي بك - ١
 .العاطفة الهادئة المركزة التي تنأى عن الصخب  - ٢
ًالموسیقي اعتمادا واعیا بوظیفته في المعنى الاعتماد على الإیقاع  - ٣ ً. 
 .تدفق الصور الفنیة المنبثقة من الصورة العامة للعمل الفني  - ٤

فاستلهامه للثراث ًهذه الخصائص الفنیة التي أصبحت منهجا لشوقي في إبداعه الشعري ، 
یان یستغل حلأشعار العصر العباسي على وجه الخصوص ، وفي بعض الألعربي، ومجاراته ا

هؤلاء الشعراء ، حیث عارض البحتري في بعض الأحداث المشابهة لینظم قصائد یعارض فیها 
  )الخفیف (:سینیته ، والتي مطلعها 

ُاخــــــــــــــــتلاف النهــــــــــــــــار واللیــــــــــــــــل ینــــــــــــــــسي ِ َ َ ِ َ ُ ِ ِ       
 

ـــــــــــصبا وأَ  ـــــــــــي ال َاذكـــــــــــرا ل ِ َِ ُ ـــــــــــام أُنـــــــــــسيُ َی ّ) ٤(  
     

 َّوعبر شوقي من خلالها عن شدة حنینه للوطن ، ونیران الغربة التي اشتعلت داخل قلبه ،
ًمعلنا رفضه للخضوع لأوامر المحتل ، ومجددا على ضرورة خروج الاستعمار من وطنه  ً.  

  )البسیط  ( :وعارض ابن زیدون في نونیته ، ومطلعها 
ـــــــــــــا نـــــــــــــائح الطلـــــــــــــح أَشـــــــــــــباه ع َی ٌ َِ َ        وادینـــــــــــــاِ

 
ِنـــــــــــشجى لوادیـــــــــــك أَم نأســـــــــــى لوادینـــــــــــا  َِ ََ)٥(  

 
                                                

  . ٤٥٧ص  :  الشوقیات )١(
  .  ٢٢٦-٢٢٤آیة :  سورة الشعراء )٢(
  .  ٣٨ م ، ص١٩٩٢ ، ٢منیر سلطان ، المعارف ، الإسكندریة ، ط:  البدیع في شعر شوقي )٣(
   .٣٨٤ص:   الشوقیات )٤(
   .٦٨٠ص : السابق  )٥(
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تتمحور حول الغربة والحنین إلى الوطن ، ومدى ) السینیة ( وكانت تلك القصیدة كسابقتها 

  .اشتیاقه للعودة إلى مصر ، فقد أنشأها في منفاه بالأندلس 
  )البسیط  ( :ًكما عارض البویصري في نهج البردة قائلا 

ِم علـــــــــى القـــــــــاع بـــــــــین البـــــــــان والعلـــــــــم       ریـــــــــ ََ َ ِ َ َ َِ ٌ
 

ُِأَحــــل ســــفك دمــــي فــــي الأَشــــهر الحــــرم  ُُ َِ َ َ َ َّ) ١(  
   

 وكثیر من ) .صلى االله علیه وسلم ( وفیها مدح شوقي خیر مخلوق سیدنا محمد 
كل ذلك كان یستقیه ًالمعارضات التي أبدع فیها شوقي ، بل أنه تفوق أحیانا على من عارضه ، ف

لتراث العربي الأصیل ، كیف لا وهو الذي أخذ على عاتقه إكمال مسیرة أستاذه البارودي من ا
   .في إحیاء التراث وبعث الحیاة فیه من جدید 

    
وكــان ذلــك عنــدما ًوصـلت مكانــة شــوقي الأدبیــة إلـى ذروة ســنامها عنــدما بویــع أمیـرا للــشعراء ،   

فــأقیم لـه حفــل تكــریم لمــا قدمــه مــن أشــعار  م ، ١٩٢٧عــام ) الــشوقیات ( أعـاد شــوقي طبــع دیوانــه 
حكومـة المـصریة حـشود كبیـرة ، واللمصر وللأمة العربیة جمعاء ، حیث شاركت فـي هـذا الاحتفـال 

وقـــد . ِّ؛ إذ قـــدمت منهـــا وفـــود مختلفـــة تمجـــد شـــاعر مـــصر وتـــشید بعبقریتـــه ونبوغـــهوالـــبلاد العربیـــة 
؛ بــل فــي ســائر  ر لا فــي مــصر وحــدهاوضــع الــشعراء فــي هــذا الحفــل علــى مفرقــه تــاج إمــارة الــشع

حفـــل الإمـــارة محمـــد كـــرد علـــي عـــن المجمـــع فـــي  ، ومـــن الشخـــصیات المـــشاركة الأقطـــار العربیـــة
العلمـــي العربــــي بدمـــشق ، وشــــبلي مـــلاط عــــن لبنـــان ، وأمــــین الحـــسیني عــــن فلـــسطین ، وشــــكیب 

قي باســـمه واســـم ، وحـــافظ إبــراهیم الـــذي أعلــن البیعـــة لــشوأرســلان ، وفنـــدنبرج البلجیكــي عـــن بلــده 
  )الطویل : ( ًقائلا  )٢( شعراء البلاد العربیة

ـــــــــــــت مبایعـــــــــــــا        ـــــــــــــد أَتی ـــــــــــــوافي ق ًأَمیـــــــــــــر الق ِ ُ َُ َ َ َ
 

ــــشرق قــــد بایعــــت معــــي  َوهــــذي وفــــود ال َ َ َ َِ ُ ُ ََ
) ٣(  

   

                                                
   .٦٠٦ص:   الشوقیات )١(
أحمــد شــوقي شــاعر الوطنیــة والمــسرح  . ٣٧اعر العــصر الحــدیث ، شــوقي ضــیف ، صشــوقي شــ:   ینظــر )٢(

   .١١٣ الأدب العربي المعاصر في مصر ، شوقي ضیف ص. ٢٥والتاریخ ، ص
ٕضبطه وشـرحه ، احمـد أمـین وأحمـد الـزین وابـراهیم الابیـاري ، الهیئـة المـصریة العامـة :   دیوان حافظ إبراهیم )٣(

   .١٢٨ص م ، ١٩٨٧ ، ٣للكتاب ، ط
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ة لمـــا قدمـــه لمـــصر وللأمـــة العربیـــة والإســـلامیة ، مكافـــأكانـــت إمـــارة الـــشعر بالنـــسبة لـــشوقي 
 عــن براعتــه الــشعریة ناهیــك الــشعب المــصري والــشعب العربــي كــذلك ، فكــان المــدافع الأول لهمــوم

  .وأسلوبه العذب ولغته المنسابة كالجداول الهادئة ، فاستحق بجدارة ذلك اللقب 
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  :شوقي في میزان النقد : ًخامسا
وممــا شــوقي لنقــد كبیــر ســواء بالثنــاء علیــه أو بــالهجوم الــسافر علــى شخــصه وشــعره ، تعــرض   

یهــاجمون فقــام نفــر مــن الكتــاب " كریمــه بلقــب إمــارة الــشعر فــي العــصر الحــدیث ، أثــار غــضبهم ت
علـى علــو ، ومـا عملهـم هــذا إلا دلیـل  ، وینتقـدون مكرمیـه ، وینكــرون علیـه مجـرد الــشاعریة شـوقي

  .)١( "كعب الشاعر
شـــیخ الأدبـــاء عنـــه یقـــول  حیـــثفـــالكلام عـــن شـــوقي یطـــول ویطـــول لكثـــرة مـــن تحـــدثوا عنـــه ،   

انفلت من تواریخ الآداب لمـصر وحـدها كـانفلات المطـرة مـن " : صطفى صادق الرافعي المرحوم م
ســحابها الــسائر فــي الجــوزاء ، فأصــبحت مــصر ســیدة العــالم العربــي فــي الــشعر ، ولــم یــستطع أحــد 

ویقـول عنـه الأدیـب  )٢("من الشعراء أن یضع تاریخ الشعر على مفرق مصر ووضعه شوقي وحـده 
لغیـره مــن سـلامة الفطــرة وكـرم النــشأة ،  هیــأ شـاعر غیــر مـدافع تهیــأ لـه مـالم یتإنــه: " أحمـد الزیـات 

فكثیرهـــا مخلـــوق ، لـــم یتمثـــل فـــي غیـــر وســـعة الثقافـــة ، ونعـــیم الحیـــاة فأجـــاد التعبیـــر ، أمـــا معانیـــه 
، ومــشى بــه إلــى حــد الكــلام خــاطره ، وقلیلهــا مطــروق نفــخ فیــه مــن روحــه وخلــع علیــه مــن وشــیه 

  . )٣( "ومبتكره 
عبروا بصدق عن إسهامات شوقي في الـشعر العربـي الحـدیث، وقي ، ثیر هم من أنصفوا شوك  

جــاء شــوقي فوجــد : " والنقلــة النوعیــة التــي أحــدثها ، فیجمــل الــدكتور منیــر ســلطان ذلــك فــي قولــه 
ّالبنــاء مــستویا علــى عــوده ، فأكمــل فــي البنــاء ، جــدد فــي الأركــان ، وســع فــي الــشرفات ، بــدل فــي  ّ ً

، بقـــدر مـــا تحتمـــل أعمـــدة البنـــاء ، بحیـــث لا تـــضیع معالمـــه فینكـــره مـــن یعرفـــه ، فـــصار المـــداخل 
فمنــذ أن  َّللــشعر العربــي قــصر منیــف ، وفیــه باحــة واســعة وســور حــصین ، ویــضم حدیقــة غنــاء ،

كان شوقي ، إلى أن مات ، وكـل الاتجاهـات والمـدارس تنطلـق مـن رحابـه ، إمـا غاضـبة منـه ، أو 
 ودرجـــة مـــن الـــدرجات ، بـــل اقـــول ، لـــولا مرتبطـــة بـــه بـــصورة مـــن الـــصور ،غاضــبة علیـــه ، لكنهـــا 

  .)٤(" شوقي ما كانت ، ولا ظهر نجم في سماء الشعر
ً، فكــان هجومــه علـى شــوقي ممنهجــا مــن لــواء النقــد ضـد شــوقي الناقــد عبـاس العقــاد  لقـد حمــل  

ن شخــصیة الموضــوعات المتعلقــة بــشعر شــوقي ، ووصــل بــه الأمــر إلــى الحــدیث عــخــلال تنــاول 
الإحالـة والتفكك وافتقـاد الوحـدة العـضویة ، : العقاد لشوقي في محاور هي وجاء نقد شوقي نفسه ، 

  .، والتقلید والسرقة ) فساد المعنى ( 
                                                

  . ٢٦ص: أحمد شوقي شاعر الوطنیة والمسرح والتاریخ :  بتصرف )١(
 القـــاهرة ، الجـــزء العاشـــر ، یولیـــو –محمـــد الطـــاهر الزنكلــوني ، مجلـــة الأزهـــر :  أمیــر الـــشعراء أحمـــد شـــوقي )٢(

  . ١٦٠٧-١٦٠٦ م ، ص١٩٨٦
  . ١٦٠٧ص:  السابق )٣(
  .  ٢٩-٢٨منیر سلطان ، ص:  البدیع في شعر شوقي )٤(
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  : یذكر الدكتور حماد أبو شاویش خصائص نقد العقاد لشوقي ، ومنها  
  .التجني والتحامل  - ١
 .النظرة الجزئیة  - ٢
 .ًمن الاهتمام بشعره أحیانا  الاهتمام بشخصیة شوقي أكثر - ٣
  )١( .التعمیم  - ٤

  
  : وفاته : ًسادسا
  

لاسـیما الــسنتین الأخیــرتین مـن حیاتــه ، فعكــف علــى  عـانى شــوقي أواخــر حیاتـه مــن الأمــراض
  .)٢(والجبرتي وتاریخه ُوكتب الحدیث النبوي ، وكان یعجب بالغزالي ومؤلفاته قراءة القرآن 

 م كـف البلبـل عـن شــدوه ، ١٩٣٢ مـن أكتـوبر ســنة ١٤ لیلـة حـول الـساعة الثانیـة فــيًوأخیـرا " 
ربـــه ، وارتفـــع النـــواح والنـــشیج فـــي مـــصر ّفقـــد ســـقطت قیثـــارة الـــشعر مـــن یـــده ، ولبـــت روحـــه نـــداء 

  )٣("والأقطار العربیة ، وخرجت الأمة المصریة الكریمة تشیع شاعرها بقلب ملهوف وعین جاریة 
ـــذلك عبـــر بـــصدق عـــن طلبـــه ة بأنهـــا زائلـــة ،، فقـــد عـــرف نتیجـــة الحیـــارحـــم االله الأمیـــر    ّ ل

فـي   – صـلى االله علیـه وسـلم –عنـدما مـدح سـید الخلـق محمـد  – تبارك وتعـالى -االله للغفران من 
  )البسیط  : ( ًقائلانهج البردة 

ٌإن جـــــــل ذنبـــــــي عـــــــن الغفـــــــران لـــــــي أَمـــــــل        َ ِ ُِ َ ََ َّ ِ
 

ـــــــصم  ـــــــر معت ـــــــي فـــــــي خی ـــــــه یجعلن ِفـــــــي الل ِ َِ ُ ِ َ ُ ََ َ  
َئي إذا عـــــــــز المجیـــــــــر علـــــــــى       َأَلقـــــــــى رجـــــــــا  َُ ُ َّ ِ

 
ِمفــــــــــرج الكــــــــــرب فــــــــــي الــــــــــدارین والغمــــــــــم  َ َ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ِّ َ  

ُإذا خفـــــــــــــــضت جنـــــــــــــــاح الـــــــــــــــذل أَســـــــــــــــأَله         َ َُ ُِّ ُ َ َ ِ
 

ِعـــــــــز الـــــــــشفاعة لـــــــــم أَســـــــــأَل ســـــــــوى أُمـــــــــم  َ ِ ِ َِ َ َ َّ  
ٍوان تقـــــــــــــــــــــــدم ذو تقـــــــــــــــــــــــوى بـــــــــــــــــــــــصالحة         َِ ِ َ ََ َّ َ َِٕ

 
َِقــــــــــــــدمت بـــــــــــــــین یدیـــــــــــــــه عبـــــــــــــــرة النـــــــــــــــدم  َ ََ َُ َ َ َ َِ َّ َ  

َلزمــــــــــــت بــــــــــــاب أَمیــــــــــــر الأنَبیــــــــــــاء ومــــــــــــن  َ ِ ِ ِ َِ ُ َ  
 

ِِیمــــــــــــسك بمفتــــــــــــاح بــــــــــــاب اللــــــــــــه یغتــــــــــــنم  ِ ِ َِ َ َُ ِ ِ ِ  
ـــــــــت مـــــــــن مدحـــــــــه حـــــــــبلا أُعـــــــــز بـــــــــه  ِعلق ِ ِ ِ َِّ ُّ َ َ ًَ َ ُ  

 
ـــــــساب واللحـــــــم  ـــــــوم لا عـــــــز بالأنَ ِفـــــــي ی َ َُ َ ِ ِ َّ ِِ) ٤(  

   

                                                
م ١٩٩٩حماد أبـو شـاویش ، منـشورات اتحـاد الكتـاب الفلـسطینیین ، . د: دراسات في النقد الأدبي :  بتصرف )١(

  . ٩٧-٨٧ص
  .  ٤١شوقي شاعر العصر الحدیث ، شوقي ضیف ، ص:   بتصرف )٢(
  .  ٤١  السابق ، ص)٣(
  .٦١٣-٦١٢ص : الشوقیات   )٤(
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قــد و ســكیب أرســلان ، وخلیــل مطــران ،  :ٌلقــد رثــى شــوقي عــدد مــن الــشعراء الكبــار مــن أمثــال  
، وحـوت )١( كثیـرة للحـدیث عـن الأمیـر ودوره فـي نهـضة الـشعر العربـي اًأعداد مجلة أبولو درتأص

  .ًت رثاء لشوقي ، وكان ذلك بعید وفاته بأشهر قلیلة ، ثم في ذكرى وفاته جاءًأشعارا كثیرة 

                                                
والـــسابع ) م ١٩٣٣فبرایـــر ( ، والـــسادس ) م ١٩٣٣ینـــایر ( ، والخـــامس ) م ١٩٣٢دیـــسمبر ( العـــدد الرابـــع   )١(
  .من مجلة أبولو ) م١٩٣٣مارس (
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  الفصل الأول
  

   .الغربة في شعر أحمد شوقي
  

   .ًالغربة لغة واصطلاحا: المبحث الأول 
  

   .بواعث الغربة: لمبحث الثاني ا
  
  .أنواع الغربة : المبحث الثالث 
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  الفصل الأول
  الغربة في شعر أحمد شوقي

  
  :ًالغربة لغة واصطلاحا : المبحث الأول 

  :الغربة لغة : ًأولا 
ًالــذهاب والتنحــي عــن النــاس وقــد غــرب عنــا یغــرب غربــا : " بمعنــى جــاءت الغربــة فــي اللغــة    ْ َ َُ َ َ ُُ َْ ِ ِّ ََّ
َّرب وأَغــرب وغربــه وأَغربــه نحــاهَوغــ َ َ َْ َّْ ََّ َ ُوغربــه وغــرب علیــه تركــه بعــدا والغربــة والغــرب النــزوح عــن  ، َ ُ َُّ ْ ُْ ُ َ َُ ً ْ ََ َّ َّ

ُالوطن والاغتراب قال المتلمس  ِّ ََ ُْ ُ ِ َ   )الطویل :      ( َ
ٍأَلا أَبلغـــــــــــــا أَفنـــــــــــــاء ســـــــــــــعد بـــــــــــــن مالـــــــــــــك ِ َِ َ ْ  

 
ْرســالة مــن قــد صــار فــي الغــرب جانبــه   ُِ ِ ْ ُ َ َ ِ)١(  

ُوالاغتراب والتغرب كذلك تقول منه تغرب واغترب وقد غربه الدهر ورجل غرب بضم الغین   ُ َُ َ ََّ َّ َُّ َ َُ ْ َ ِْ
َوالراء وغریب بعید عن وطنه الجمع غرباء والأنُثى غریبة َُ َِ َ ُوغرب "  ، )٢( "ٌ  غرابة ، –عن وطنه : َ

ُنزح عن الوطن ، والغربة والغر: ابتعد عنه ، واغترب : وغربة    )٣("النوى والبعد : بة َ
فــإذا تتبعنــا المــوروث القــدیم للعــرب نجــد أن كلمــة الغربــة واردة بكثــرة فــي الأدب ، فــذكروها   

ًلفظا ومعنى ، وذلك ضمن بكائهم على الأطلال في المقدمة الطللیة ، والغربـة هـي الـسبب الـرئیس 
  )الطویل : ( لهذا البكاء ، حیث یقول امرؤ القیس في معلقته 

ــــــــا  ــــــــب ومنــــــــزلقِف ــــــــك مــــــــن ذكــــــــرى حبی ِنب ِ َ َ ٍ َ ِ ِ ِ َ  
 

ـــــــدخول فحومـــــــل  ـــــــین ال ـــــــوى ب ـــــــسقط الل ِب َِ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ)٤ (  
ْالنــــوى والبعــــد ، والغــــرب : َّالتغــــرب الــــذهاب ، والغــــرب : وقــــد ذكــــر الزبیــــدي فــــي معجمــــه     َ

 ، وفـي الـصحاح جـاءت كلمـة التغریـب )٥(النفي من البلـد : النزوح عن الوطن ، والتغریب : ُوالغربة
  .)٦(لنفي عن البلاد والتباعد عن الوطن بمعنى ا

فــالملاحظ أن الغربــة والاغتــراب وردا فــي معظــم معــاجم اللغــة بمعنــى واحــد ، وهــو الــذهاب 
ـــم تفـــرق بـــین مـــصطلحي الغربـــة والاغتـــراب ، فالغربـــة الـــوطنوالبعـــد عـــن   ؛ لكـــن معـــاجم العربیـــة ل

                                                
 ، ١٩٧٠ ، ١تحقیق حـسن الـصیرفي ، معهـد المخطوطـات العربیـة ، القـاهرة ، ط:   دیوان المتلمس الضبعي )١(

   .٢/١١٩الأعلام :  انظر ، ِّریر بن عبد العزي شاعر جاهلي ،  والمتلمس ج٢٦٧ص 
  .  ١/٦٣٨، ) غرب (  ، مادة ١ بیروت ، ط–دار صادر : ن العرب لابن منظور  لسا)٢(
  .  ٦٤٧مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، المكتبة الإسلامیة ، استانبول ، ص:  المعجم الوسیط )٣(
   .٢١، ص٢٠٠٤ ، ٢ بیروت ، ط– دار المعرفة ، عبد الرحمن المصطاوي/ تحقیق  : ِدیوان امرئ القیس  )٤(

  .   ٤١٢-٤٠٤ ، ص١الزبیدي ، المطبعة الخیریة ، مصر ، ج: تاج العروس من جواهر القاموس  )٥(
 بیـروت، –أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملایـین / لإسماعیل بن حماد الجوهري ، تحقیق :  الصحاح )٦(

  .  ١٩٢-١٩١ ، ص٢ ، ط١٩٧٩
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بطـة بالمكـان ، أمـا الاغتـراب فهـو مقترنة بالبعد عن الوطن وفراق الأهل والأحبة ؛ و هي بذلك مرت
  .شعور نفسي یمتلك الإنسان بسبب ما ؛ فیشعر بأنه غریب حتى لو كان في قلب وطنه 

  :ًالغربة اصطلاحا : ًثانیا 
تظهر الغربة في أوقات الاضـطراب والقلـق وعـدم اسـتقرار الفـرد بـسبب الأوضـاع الـسیاسیة   

ــــة أو الاقتــــصادیة أو جمیعهــــا معــــا ،  كمــــا حــــدث مــــع شــــعراء المهجــــر فــــي عــــصرنا ًأو الاجتماعی
 مـن تختلـف فهي من المشاعر الفطریـة التـي" الحدیث، فالغربة طبیعة متجذرة في النفس البشریة ، 

مـن  یحكمـه ومـا وبـالمجتمع صـاحبها، بطبیعـة تتلـون لأنهـا ذلـك لآخـر، مجتمـع ومـن إنـسان لآخـر،
 قدیمـة والغربـة ظـاهرة ومعـارف، افأعـر أو قیم من یحتویه وما العصر وبطبیعة ومؤسسات، أنظمة
 بینمـا والمفهـوم، واضـحة المـصطلح غربـة كانـت ولكنها الخلیقة، بدء منذ البشریة المجتمعات رافقت

بـسب  للجـدل إثـارة المفـاهیم مـن أكثـر صـارت بـل الحـدیث، العـصر فـي معقـدة صـورا لهـا اتخـذت
 )١( "لها وضعت التي الكثیرة التعریفات

    
بــة یخــتلط تعریفهــا بمعنــى الاغتــراب ، حتــى أننــا نجــد مــن یعــدهما بــنفس عنــد الحــدیث عــن الغر  

هــــو حالــــة نفــــسیة تــــصور مــــدى انعــــدام الــــسلطة والانخــــلاع عــــن الــــذات : " المعنــــى ؛ فــــالاغتراب 
   . )٢("والأشیاء أو التذمر والعداء والعزلة ، وانعدام المغزى في واقع الحیاة والإحباط 

صـــلى االله علیـــه ( ت الحیـــاة علـــى المـــرء ، فرســـولنا الكـــریم إن الـــشعور بالغربـــة مـــن أقـــسى فتـــرا  
 واالله إنــك: " ًعنــدما هــاجر مــن مكــة إلــى المدینــة المنــورة وقــف علــى أحــد جبــال مكــة قــائلا ) وســلم 
 )٣( "ٕ وانـك لأحـب أرض االله إلـى االله ولـولا أن أهلـك أخرجـوني منـك مـا خرجـتَّ أرض االله إلـيلأحب

ُ لكن الشعور بتـرك الـوطن أثـر علیـه ، فمـا بالنـا بالإنـسان العـادي ؟ فالرسول خارج لتبلیغ دین االله ؛
فالوطن الأم لا یمكن للمرء أن ینساه ، وكیف ینساه ؟ وهـو الـدار الأولـى التـي عرفهـا ، ونـشأ فیهـا، 
وتمتع بخیراتها ، ولعب في عرصاتها ؟ إنها ستبقى مسیطرة على فكره ووجدانـه حتـى لـو عـاش فـي 

  )الكامل : ( ها ، حیث یقول أبو تمام الطائي عدد من الأماكن بعد
ـــــــث شـــــــئت مـــــــن الهـــــــوى ـــــــل فـــــــؤادك حی َنق َ َِ َِ َُ َ َُ ِّ  

 
ـــــــــــــــــــــــب الأَول  ِمـــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــب إلا للحبی َّ ِ َ ُِ ّ ِ ُّ  

 
                                                

م، ٢٠٠٥جامعــة منتـــوري ، ) رســالة ماجــستیر ( ش فتیحــة دخمـــو:  تجربــة الغربــة والحنــین عنـــد ابــن خفاجــة )١(
  .  ١٢ص

  . ٣٣ ، ص١محمد الطربولي ، دار الرضوان ، عمان ، ط:  المكان في الشعر الأندلسي )٢(
 : أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد الـسهیلي : الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشام )٣(

/ هـــــ١٤٢١الطبعــــة الأولــــى،  ، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــروت ، لاميعمــــر عبــــد الــــسلام الــــستحقیــــق ، 
   .٤/١٣٣، م٢٠٠٠
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َكـــــــــم منـــــــــزل فــــــــــي الأَرض یألفـــــــــه الفتــــــــــى ُُ ََ ِ ٍ ِ َ َ  
 

ِوحنینــــــــــــــــــــــــــه أَبــــــــــــــــــــــــــدا لأَول منــــــــــــــــــــــــــزل  ِِ َ َّ ِ ً َ ُ َُ َ
)١(   

كل الاخـتلاف عـن نظـرة العـالم الحالیـة، إن نظرة الإنسان العربي الأصیل للغربة مختلفة "    
غربـة المكــان ، غربــة الـنفس فــي وطــن غیـر الــوطن ، ووســط : فالغربـة عنــد شـعرائنا غربــة وجودیــة 

أهل غیر الأهل غربة الروح عن الجـذور بینمـا هـي فـي المفهـوم الحـدیث اغتـراب حـضاري وموقـف 
  .)٢(" یتخذه المثقف الغربي الفارغ قلبه من كل القیم الروحیة 

  :بواعث الغربة  : الثانيالمبحث 
ظاهرة الغربة قدیمة قدم الإنسانیة ، فالإنسان القـدیم لـم یـستقر فـي مكـان واحـد ، والعربـي علـى   

ًوجــه الخــصوص لــم یعــرف اســتقرارا ألبتــة ، فالنزاعــات القبلیــة والحــروب فیمــا بیــنهم جعلــت مــن هــذه 
ًالظــاهرة أمــرا طبیعیــا فــي حیــاتهم  عتاشــون علــى تربیــة الإبــل والأغنــام التــي تتطلــب فــالعرب كــانوا ی. ً

وجود الماء والكـلأ ، فكانـت حیـاتهم مرتبطـة بوجـود مقومـات الحیـاة لهـم ولمواشـیهم ، فالتنقـل والبعـد 
عن أماكنهم الأصلیة وتغربهم بسبب طلـبهم للـرزق ، ناهیـك عـن نزاعـاتهم الداخلیـة التـي قـد تـستمر 

 یكثــــرون مـــن البكــــاء علـــى الأطـــلال التــــي ســـببها الغربــــة ، ًعقـــودا ، لـــذلك وجــــدنا الـــشعراء الأوائـــل
فرأینـاهم یـصفون أیــامهم وأمـاكن محبوبــاتهم فیمـا أصــبح یعـرف بالبكــاء علـى الأطــلال ، فهـذا طرفــة 

  )الطویل : ( ًابن العبد یبدأ معلقته قائلا 
ِلخولـــــــــــــــــــة أطـــــــــــــــــــلال ببرقـــــــــــــــــــةِ  ثهمـــــــــــــــــــد َِ َ ٌَ ُِ ْ َ َ  

 
ِتلـــــــوح كبــــــــاقي الوشـــــــم فــــــــي ظـــــــاهر الیــــــــد  َِ ُِ ِ ْ ََ َ   

ُْوقوفـــــــــــا بهـــــــــــا صـــــــــــحبي علـــــــــــي مطـــــــــــیهم  ََّ ِ َّ ْ َ ً ُ  
 

َیقولــــــــــــون  ــــــــــــد: َ ــــــــــــك أســــــــــــى وتجل ِلا تهل ِّ َ َ ًَ ْ ْ
) ٣(  

     
من هذا المنطلق أصبح الوقوف علـى الأطـلال سـمة ظـاهرة عنـد الـشعراء القـدماء ، فالمعلقـات   

ًســواء الــسبع أو العــشر تبــدأ بمــا هــو مــرتبط ارتباطــا وثیقــا بالغربــة ، فــامرؤ القــیس یقــول فــي مطلــ ع ً
  )الطویل : ( معلقته 

ــــــــب ومنــــــــزل ــــــــك مــــــــن ذكــــــــرى حبی ــــــــا نب ِقف ِ َ َ ٍ َ ِ ِ ِ َِ  
 

ـــــــدخول فحومـــــــل  ـــــــین ال ـــــــوى ب ـــــــسقط الل ِب َِ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ)٤ (  
 

                                                
،  ٢ بیـروت ، ط–راجـي الأسـمر ، دار الكتـاب العربـي / الخطیـب التبریـزي ، تحقیـق :   شرح دیوان أبـي تمـام )١(

  . ٢٩٠ ، ص١ م ، ج١٩٩٤
 ، ١ النجــاح الجدیـدة ، الـدار البیــضاء ، طفاطمــة صحـصح ، مطبعـة:   الغربـة والحنـین فــي الـشعر الأندلـسي )٢(

  . ٣٥ ، ص١٩٩٣
 ، ٣ بیــــروت ، ط– دار الكتــــب العلمیـــة ، مهـــدي محمـــد ناصــــر الـــدین/ تحقیــــق  : دیـــوان طرفـــة بــــن العبـــد  )٣(

   .١٩م، ص٢٠٠٢
ــــرحمن المــــصطاوي/ تحقیــــق  : ِدیــــوان امــــرئ القــــیس  )٤(  م ، ٢٠٠٤ ، ٢ بیــــروت ، ط– دار المعرفــــة ، عبــــد ال

   .٢١ص
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ن ُّت حـدتها بعـد تمكــَّبقیـت هـذه الظـاهرة حتــى بعـد ظهـور الــدین الإسـلامي الحنیـف ؛ ولكـن خفــ  

دون التطــرق للوقـــوف الإیمــان مــن قلـــوب النــاس ، فأصــبح الـــشعراء یعبــرون عــن القـــصیدة مباشــرة 
على الأطـلال ، فأخـذت الغربـة تظهـر بوضـوح فـي قـصائد الـشعراء المجاهـدین الـذین خرجـوا لتبلیـغ 

ان دیــن االله فــي شـــتى أصــقاع الأرض ، فظهـــر باعــث آخـــر وهــو الجهـــاد فــي ســـبیل االله ، حیــث كـــ
عــة البعــد  ویغیبــون لفتــرات طویلــة ممــا یتــرك فــي قلــوبهم لو،لــیهمالمجاهــدون یودعــون أوطــانهم وأه

والفراق التي تجعل الشعراء منهم یعبرون عن ذلك أصـدق تعبیـر ، ومـنهم مـن یـصاب فـي المعـارك 
ًأو یتعرض لأمر فیه الهلاك مثلما حدث مـع الـشاعر مالـك بـن الریـب الـذي كـان فارسـا لا یـشق لـه 

 لیكــون )رضــي االله عنــه ( ًالغبــار منتمیــا لمجموعــة مــن الــصعالیك ، فطلبــه القائــد ســعید بــن عفــان 
معـــه ، وبهـــذا تغیـــر فكـــر مالـــك مـــن صـــعلوك إلـــى مجاهـــد فـــي ســـبیل االله یقاتـــل الأعـــداء ، فهنـــاك 

إحــداها أنـه أصـیب فـي إحــدى المعـارك ، والأخـرى أنـه عنــدما وضـع قدمـه فــي : روایتـان فـي وفاتـه 
ًخفــه لدغتــه أفعــى كانــت فــي الخــف ، فأصــیب إصــابة ممیتــة كانــت ســببا فــي موتــه ، فأنــشأ قــصیدة 

فــي ثنایاهــا لوعــة الفــراق والغربــة عــن الأهــل ، ولعــل هــذه القــصیدة كانــت الــسبب فــي شــهرة تحمــل 
  )الطویل : ( مالك بن الریب التي ذاع صیتها وفیها یقول 

ــــــــــــة ًأَلا لیــــــــــــت شــــــــــــعري هــــــــــــل أَبیــــــــــــتن لیل َ َ ََّ َ َ ِ َ       
 

ِبجنـــــب الغـــــضا أُزجـــــي القـــــ  َ ِ َ ِلاص النواجیـــــاِ َ َ   
ُفلیـــــت الغـــــضا لـــــم یقطـــــع الركـــــب  ََ ِ َ َ ََ َ         عرضـــــهَ

 
ـــــــــا  ِولیـــــــــت الغـــــــــضا ماشـــــــــى الركـــــــــاب لیالی َ ََ ِّ َ َ َ  

ِتـــــــــذكرت مـــــــــن یبكـــــــــي علـــــــــي فلـــــــــم أَجـــــــــد  َ َ ََ َّ َ َ َ ُ َّ َ       
 

ــــــــا  ــــــــي باكی ــــــــرمح الردین ــــــــسَّیف وال ِســــــــوى ال ِ ِ ِِّ َ ُ ِ ُّ َ   
ـــــــــــــــــسوة  ـــــــــــــــــسمینة ن ـــــــــــــــــاف ال ٌولكـــــــــــــــــن بأَكن َ َِ ِ َِ َ ُ ِ َ  

 
ــــــــــــــیهن   َّعزیــــــــــــــز عل ِ َ َ ــــــــــــــاالعــــــــــــــشیةٌَ   ِ مــــــــــــــا بی

ـــــــــــــراءت عنـــــــــــــد مـــــــــــــرو  ٍولمـــــــــــــا ت َ َ ِ َ َ ّ َ        ِ منیتـــــــــــــيَ
 

ـــــــــــا  ِوخـــــــــــل بهـــــــــــا جـــــــــــسمي وحانـــــــــــت وفاتی َ َ ََ ِ ِ َّ َ   
ِفیــــــا صــــــاحبي رحلــــــي دنــــــا المــــــوت فــــــانزلا  ِ َ َُ َ ََ ِ       

 
ِبرابیــــــــــــــــــــــــة إنــــــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــــــیم لیالیــــــــــــــــــــــــا  ٍَ ٌ ُ ِّ ِ َِ   

َوخطــــــــــــا بــــــــــــأَطراف الأَســــــــــــنة مــــــــــــضجعي  َ ِ ِ َِّ ِ ّ ُ َ       
 

ِوردا علـــــــــــــــى عینـــــــــــــــي فـــــــــــــــضل ردائیــــــــــــــــا  َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ  
َِخــــــــــــــــذاني فجرانـــــــــــــــــي بثــــــــــــــــوبي إل  َِ ّ ُ َ        ُیكمـــــــــــــــــاُ

 
ِفقــــــــد كنــــــــت قبــــــــل الیــــــــوم صــــــــعبا قیادیــــــــا  ً َ ِ َ َ َ َُ ُ َ   

ـــــــــــــــون لا تبعـــــــــــــــد وهـــــــــــــــم یـــــــــــــــدفنونني  َیقول ِ َ َ َُ َ ُ َ  
 

ِوأَیــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــان البعــــــــــــــــــد إلا مكانیــــــــــــــــــا  َِ َِ ُ ُ َ َ  
ًفیـــــــــــا صـــــــــــاحبا  ِ ِّ إمـــــــــــا عرضـــــــــــت فـــــــــــبلَ َ َ َ ّ        ْغنِ

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــب أَن لا تلاقی ــــــــــــــي مــــــــــــــازن والری ِبن َ َ ََّ َ ٍ ِ   
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َِغریــــــــــــــب بعیــــــــــــــد الــــــــــــــدار ثــــــــــــــاو بقفـــــــــــــــ ٍ ِ ُ ََ   رٍَةٌ
 

ــــــــا بــــــــأَن لا تــــــــدانیا  ــــــــد الــــــــدهر معروف ِی َ ِ ً َ ِ َّ َ َ )١(  
    

ًإن الأبیــات الــسابقة لتتــرك أثــرا كبیــرا فــي نفــس المتلقــي ، لمــا تحویهــا مــن آلام وأســى وحــزن ،    ً
ًفالــشاعر یــضیق ذرعــا بالغربــة ؛ لكنــه یــشعر بأنــه ســیفارق الــدنیا فیطلــب مــن أصــحابه ویوصــیهم ، 

نـــى أن یرجـــع إلـــى بلدتــه الأصـــلیة التـــي رمــز لهـــا بـــشجر الغـــضا ، یــذكر أهلـــه وحیاتـــه الــسابقة ویتم
ًحیث إن الغربة فـي هـذه الحالـة یمكـن أن تـدرج تحـت مـسمى غربـة المـوت ، فالـشاعر یمـوت بعیـدا 

  .عن موطنه الأصلي ، لم یودعه أهله وأحبته 
ًســببا تلـك الأبیـات أنمــوذج لـشعر الغربــة الـذي صــدر مـن المجاهــدین فـي ســبیل االله ، ونجـد أن   

ًآخر وجد فـي تلـك الحقبـة ومـا زال ، إنـه الأسـر الـذي یتـرك حـسرة فـي القلـب وشـعورا بالغربـة ؛ لأن  َ
المرء لا یستطیع أن یفك أسره ، فهو مرغم على البقـاء فیـه ، وهـو بـذلك یـشبه إلـى حـد قریـب غربـة 

 ولعــل مــا المنفــى التــي عاشــها الــشاعر أحمــد شــوقي ، وتجربــة الأســر موجــودة فــي أدبنــا العربــي ،
یقاسیه شـعراء فلـسطین خیـر دلیـل علـى غربـة الأسـر ، فالأسـیر یعـاني مجموعـة مـن المآسـي ، فقـد 

وهــذا أبــو فــراس الحمــداني . حـرم مــن الحریــة ومــن رؤیــة الأهــل والأحبــة ، ومـن التمتــع بهــذه الحیــاة 
عــد یعــیش تجربــة الأســر عنــد الــروم ، فأنــشأ مجموعــة مــن القــصائد وهــو فــي الأســر عرفــت فیمــا ب

بالرومیـــات ، یبـــث فیهـــا آلامـــه ویـــشكو غربتـــه ، فیرســـل بمجموعـــة مـــن الأبیـــات لأمـــه مـــن خلالهـــا 
  )الطویل : ( یواسي نفسه في غربته ووحدته ، فیقول 

ُمــــــــــــــــصابي جلیــــــــــــــــل والعــــــــــــــــزاء جمیــــــــــــــــل َ َُ َ َ ٌ ُ       
 

ــــــــــــــدیل  ــــــــــــــه ســــــــــــــوف ی ُوظنــــــــــــــي بــــــــــــــأَن الل ُ ََ َّ َ َّ ِ َ َ   
ٌجــــــــــــــــراح تحاماهــــــــــــــــا الأُســــــــــــــــاة مخوفــــــــــــــــة  َ َ ُ َ ٌ ِ  

 
ِوســـــــــــــــــــقمان  ُ ُ بـــــــــــــــــــاد منهمـــــــــــــــــــا ودخیـــــــــــــــــــلَ َ َ ُ ِ ٍ  

ـــــــــــــــــــل نجومـــــــــــــــــــه  ُوأَســـــــــــــــــــر أُقاســـــــــــــــــــیه ولی ُ ُ ٌ َ َ َِ ٌ       
 

ُأَرى كــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء غیــــــــــــــــرهن یـــــــــــــــــزول  ََ َّ ُ َ َ ٍ َّ ُ   
ٌتطـــــــــول بـــــــــي الـــــــــساعات وهـــــــــي قــــــــــصیرة  َ َ َُ ََ ُ ِ َ  

 
ــــــــــسرك طــــــــــول  ُوفــــــــــي كــــــــــل دهــــــــــر لای َ ُّ ُ َ ٍ َ ِّ ُ َ )٢(  

   
مـة ، ومـن ذلـك ومن بواعـث الغربـة النفـي عـن الـوطن ، ولعـل هـذا وجـد تحـت وطـأة الـدول الظال   

ما فعله الاستعمار في الوطن العربي ، حیث كان ینفي الطبقة المثقفـة التـي لهـا تـأثیر واضـح علـى 
الشعب ، ومن هؤلاء الشعراء الذین هم لسان قـومهم ، یعبـرون بأشـعارهم مـا یحمـس الـشباب ویقـوي 

                                                
، ١٥مــج " مجلــة معهــد المخطوطــات العربیــة ، نــوري حمــودي القیــسي. د/ تحقیــق :   دیــوان مالــك بــن الریــب )١(

علــي / لأبــي زیــد محمــد بــن أبــي الخطــاب القرشــي ، تحقیــق :  ، جمهــرة أشــعر العــرب ٩٥ - ٨٨ ، ص ١جـــ
   .٦١٤ – ٦٠٧ م ،  ص ١٩٨١ القاهرة –محمد الباجي ، نهضة مصر 

 ، ١٩٩٤ ، ٢ بیــروت ،  ط– دار الكتــاب العربــي ، خلیــل الــدویهي/ تحقیــق : حمــداني   دیــوان أبــي فــراس ال)٢(
   .٢٥٢ص 
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عر الكبیـــر عـــزیمتهم ، ومـــن أبـــرز مـــن عـــانى ویـــلات النفـــي شـــاعرنا أحمـــد شـــوقي ، وأســـتاذه الـــشا
، فعنــدما قامــت الثــورة العرابیــة وأحكمــت ســیطرتها ) رب الــسیف والقلــم ( محمــود ســامي البــارودي 

علــى معظــم مــصر ، كــان البــارودي ممــن ســاعد فــي قیامهــا وأیــدها واعتبــر مــن أحــد قادتهــا ، فقــام 
انى ، وهنـــاك عـــ) ًســـرندیب ثـــم ســـیلان قـــدیما ( الإنجلیـــز بنفیـــه خـــارج مـــصر إلـــى جزیـــرة ســـیرلانكا 

البــارودي الأمــرین، مــرارة الغربــة وقهرهــا ، ومــرارة الوحــدة فــي بلــد عــز فیــه الــصدیق ، إن إحــساسه 
العمیـــق بالغربـــة ســـیطر علـــى كیانـــه ووجدانـــه ، فعبـــر عـــن ذلـــك بكثیـــر مـــن الأشـــعار التـــي حملـــت 

  )البسیط : ( بداخلها آلام الغربة والحنین إلى الوطن ، یقول في إحدى قصائده 
َأَظــــــــــــل فیهــــــــــــ ِ ُّ ًا غریــــــــــــب الــــــــــــدار مبتئــــــــــــساَ َِ ْ ُ ِ َِّ َ َ  

 
ِنــــــــــابي المــــــــــضاجع مـــــــــــن هــــــــــم وأَوجـــــــــــاع  َِ َْ َ ٍّ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ  

ِلا فـــــــــــي ســـــــــــرندیب خـــــــــــل أَســـــــــــتعین بـــــــــــه  ِ ِ ِ ِِ ُ ََ ْ ٌّ ْ َ َ       
 

ِعلـــــــــــى الهمـــــــــــوم إذا هاجـــــــــــت ولا راعـــــــــــي  َ َُ ْ َ ََ َ َِ ِ ْ   
ًیظننــــــــــي مــــــــــن یرانـــــــــــي ضــــــــــاحكا جـــــــــــذلا  ً ُِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ُّ       

 
َأَنـــــــــــي خلـــــــــــي وهمـــــــــــي بـــــــــــین  َْ َِّ َ ٌّ ِ َ ِ أَضـــــــــــلاعيِّ ْ   

ٍولا وربــــــــــــــــك مــــــــــــــــا وجــــــــــــــــدي بمنـــــــــــــــــدرس  ِ َ ْ ُ َ َِ ِ ْ َ َ ََ ِّ       
 

ـــــــــــــى البعـــــــــــــاد ولا صـــــــــــــبري بمطـــــــــــــواع  ِعل َ َْ ِ ِِ ِِ ْ َ َ َ َ  
ٌلكننـــــــــــــــــي مالـــــــــــــــــك حزمـــــــــــــــــي ومنتظـــــــــــــــــر  ِ ِ ِ َِ ْْ ُ ََ ِ َ ٌ َّ َ       

 
ـــــــــــاع  ـــــــــــب وقلبـــــــــــي جـــــــــــد ملت ِخـــــــــــوف الرقی َُّ ْ ُْ ُّ ِ َِ َ ِ َ َْ   

ــــــــــة  ٌأَكــــــــــف غــــــــــرب دمــــــــــوعي وهــــــــــي جاری َ َ َِ َ ْ َ ِ ُ ُ َْ ُّ ُ  
 

َّخـــــــــــوف الر  َ ـــــــــــاعَْ ـــــــــــب وقلبـــــــــــي جـــــــــــد ملت ِقی ُ ْ ُْ ُّ ِ َِ َ ِ  
ـــــــــإن یكـــــــــن ســـــــــاءني دهـــــــــري وغـــــــــادرني  ِف َِ َ َ ََ ِ ْ َِ َ ْ ُْ َ َ       

 
ِرهـــــــن الأَســـــــى بـــــــین جـــــــدب بعـــــــد إمـــــــراع  َ َْ ِ َ ْ َ َ َ َ ٍَ ْ ْ َ ْ   

ـــــــــــــسرهم  ُفـــــــــــــإن فـــــــــــــي مـــــــــــــصر إخوانـــــــــــــا ی ُ ُّ ُ َ ً َ ْ ِ َِ ْ ِ ِ َّ َ  
 

ِقربــــــــــي ویعجــــــــــبهم نظمــــــــــي وابــــــــــداعي  َِ ْ َِٕ َْ َ ْ ُ ُ ُِ ْ ِ ُْ )١(  
 البـــارودي لتـــدل بكـــل وضـــوح علـــى مـــرارة الغربـــة ، فغربـــة النفـــي عـــن إن المعانـــاة التـــي عاشـــها       

الــــوطن قاســــیة ، فــــالوطن عنــــدما یــــسلب مــــن الإنــــسان كــــأن الــــروح تؤخــــذ معــــه ، فتــــصبح الهمــــوم 
ًوالأوجاع كثیرة ، فالبارودي یشتاق لمصر شوقا لا یوصف ، ویجـري علـى عـادة القـدماء فـي تخیـل 

ملامــة ؛ لأن الغریــب لا یــلام بــسبب أحزانــه وغیــاب عقلــه الــرفیقین بجانبــه ، ویطلــب منهمــا عــدم ال
  )الخفیف (   :من شدتها ، فیذكر اشتیاقه لمصر حیث یقول 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــي ســـــــــــــــرندیب كف ـــــــــــــــدیمي ف ـــــــــــــــا ن َّی ُ َ َِ ِ ِْ َ ََ َّ َ  
 

ـــــــــــیس یغنـــــــــــي المـــــــــــلام  ُعـــــــــــن ملامـــــــــــي فل َ َْ ِ ِْ ُ ََ ْ ََْ  
ــــــــــــــــب  ٌأَنــــــــــــــــا فــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــدیار غری ََ ِ َ ِّ ِ ِ َِ       

 
َوغریــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــدیار لــــــــــــــــــــیس  ْ َ ِ َِ ُِّ َ ُ یـــــــــــــــــــــلامَ ُ   

ـــــــــــي فـــــــــــسطاط مـــــــــــصر فـــــــــــإني  ِِّواذكـــــــــــرا ل َ َُ َْ ِْ َِ َ ُ ْ َ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــیم مـــــــــــــــــــــــــــــستهام  ُبهواهـــــــــــــــــــــــــــــا مت َ ُ ُ ََ َْ ٌ َّ َ َ ِ) ٢(  
     

                                                
 بیـــروت ، – ، دار العــودة محمـــد شــفیق معـــروف وعلـــي الجــارم/ تحقیــق :   دیــوان محمـــود ســامي البـــارودي )١(

    .٣٤٢ – ٣٤١ م ،  ص ١٩٩٨
   .٦٢٤ص:   السابق )٢(
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ســـواء كانـــت " وهنــاك باعـــث آخــر مـــرتبط بـــالنفي ألا وهــو الهجـــرة ، فــالهجرة هـــي تـــرك الــوطن   
فردیــة أو جماعیــة ؛ فقــد یــشعر بعــض الأفــراد أو الجماعــات أن حیــاتهم فــي أوطــانهم قــد أصــبحت 

ًحیمــا لا یطــاق مــن جــراء العراقیــل والــصعوبات فــي الحیــاة الــسیاسیة ، أو تعــرض الــبلاد للــسیطرة ج
الأجنبیــة الغاشــمة أو الحكــم الفــردي المــستبد ، وقــد تتعــرض الــبلاد للــضعف والفــساد والرشـــوة ، أو 

ًتوزیــع الثــروة توزیعــا مجحفــا ممــا یــسبب لهــا انهیــارا اقتــصادیا یترتــب علیــه عــدم قــدرتها علــ ً ً ى تــوفیر ً
ًالحیاة الكریمة ؛ فیضطرون إلى الهجرة طلبا للحریة أو سعیا وراء الرزق  ً)١( "  

    
النــوع الأول وهــو هجــرة إرادیــة بــسبب ســوء الأحــوال المعیــشیة فــي : فــالهجرة تنقــسم إلــى نــوعین   

 البلــد ، وقلــة المــصادر التـــي تكفــل الحیــاة الكریمـــة للفــرد ، أو ســوء الأحـــوال الأمنیــة بــسبب ســـیطرة
المحتل علـى الـوطن ، أو شـعور المهـاجر بـالاغتراب فـي وطنـه ممـا یدفعـه لتـرك الـوطن ، وهـذا مـا 

ـــذین تركـــوا أوطـــانهم ، حیـــث كونـــوا مجمـــوعتین  الأولـــى فـــي أمریكـــا : حـــدث مـــع شـــعراء المهجـــر ال
مــا الــشمالیة وأســموها الرابطــة القلمیــة ، والثانیــة فــي أمریكــا الجنوبیــة وأســموها العــصبة الأندلــسیة ، أ

النــوع الآخــر مــن الهجــرة فهــو هجــرة قــسریة إجباریــة وهــذا مــا حــدث مــع الــشعب الفلــسطیني عنــدما 
ًهجـــر مـــن وطنـــه عنـــوة، فقـــد قـــام الـــصهاینة بطـــرد أصـــحاب الأرض واســـتولوا علیهـــا وكونـــوا فوقهـــا  ِّ ُ

؛ حـد كبیـر النفـي ، بـل إن النفـي أهـون مـن ذلـك ى لـإكیانهم المزعوم ، فهذا النوع من الهجرة یـشبه 
ًلأن الإنسان المنفي وطنه ما زال موجودا ، ولم یطرد منه أهله بعكس الهجـرة الجبریـة التـي مـا زلنـا 
نعانیهــا لوقتنــا الحاضــر ، فتــأثر جمیــع أبنــاء الــشعب الفلــسطیني مــن هــذه المأســاة ومــا زالــوا یعــانون 

 ، فالغالبیـــة آلام الغربـــة ومآســـیها فـــي الـــشتات ، فالـــشعراء لـــسان قـــومهم یعبـــرون عـــن هـــذه المأســـاة
العظمــى مــن شــعراء فلــسطین تحــدثوا عــن الغربــة فــي أشــعارهم ، بــل أصــبحت ســمة فــي شــعرهم ، 

أبیــات ) سـنعود ( ومـن أمثـال هـؤلاء الـشاعر عبــد الكـریم الكرمـي الـذي یقـول فــي قـصیدة لـه بعنـوان 
عــودة ، یبكــي مــرارة الغربــة ویؤكــد علــى العــودة القریبــة حیــث رســم طریــق الجهــاد والمقاومــة لهــذه ال

  )الوافر : ( فیقول 
  ایَــــــــــــــــــحْ أََیـــــــــــــــــفَ كةَُیبــــــــــــــــــبَِ الحُینطِسْلَـــــــــــــــــفِ
 

َیــــــــــــــــدا عــــــــــــــــعِبَ    ِابضَِ والهــــــــــــــــكِِولهُُ ســــــــــــــــنًْ
ــــــــــــــــــــــــــادتُ  ــــــــــــــــــــــــــشِینِن ــــــــــــــــــــــــــِاكَ بئُِاطوََّي ال        ٍاتیَ

 
ـــــــــوَ  ـــــــــَّ الزعِمَْي ســـــــــفِ ـــــــــتِْى اندََ صـــــــــِانمَ    ِابحَ

       ٍاتدَِارَ شــــــــــــــــــــــــــلُِاودََالجــــــــــــــــــــــــــي ِینِنــــــــــــــــــــــــــادتُ 
 

   ِابرَتِــــــــــــــــــــــــــْ اغَونُ دًیبــــــــــــــــــــــــــةرَِ غُیرسِتَـــــــــــــــــــــــــ 
       ىَامتَـــــــــــــــــــــــــــــَ الیكِنُِائدَمَـــــــــــــــــــــــــــــي ِینِنـــــــــــــــــــــــــــــادتُ 

 
ـــــــــــــــــــــي ِینِنـــــــــــــــــــــادتُ  ـــــــــــــــــــــِ القعََ مـــــــــــــــــــــِاكرَقُ   ِاببَ

 
                                                

 ، ١ بنغـازي ، ط–أمـین العمـصي ، جامعـة قـاریونس . د: ي بعد المأساة   الغربة والحنین في الشعر الفلسطین)١(
   .٦٧ ، ص١٩٩٥
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ــــــــــــــــــــــــــــِّي الرنِلَأَسَْویــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــِ لَّ ألاُاقفَ        ءٌاقَ
 

   ِابیَــــــــــــــِ الغدَعْــــــــــــــَ بةٍدَوَْ عــــــــــــــنِْ مــــــــــــــلَْوهــــــــــــــ 
َغــــــــــــــــدا ســــــــــــــــ    يغِصُْ تــــــــــــــــُالیَــــــــــــــــْ والأجُودعُنًَ

 
  ِابَ الإیـــــــــــــدَنْـــــــــــــِى عطَـــــــــــــُ الخعِقْـــــــــــــَإلـــــــــــــى و 

ـــــــــــــــــاتِاوَ دفِِواصـــــــــــــــــَ العَ مـــــــــــــــــعُودعُـــــــــــــــــنَ         ٍی
 

   ِ البـــــــــــــــرق المقـــــــــــــــدس و الـــــــــــــــشهابعَمَـــــــــــــــ 
  ســــــــــــــــــــــتعود آلاف الــــــــــــــــــــــضـحایا أجــــــــــــــــــــــل 

 
  )١ (ضـــــــــــحایا الظلـــــــــــم تفـــــــــــتح كـــــــــــل بـــــــــــاب 

     
عاهـــة ال: " وهنـــاك بواعـــث للاغتـــراب المـــرتبط بالإنـــسان داخـــل مجتمعـــه ، ومـــن هـــذه العوامـــل   

 تزید من حدة العوامـل النفـسیة إلـى جانـب العوامـل ن مثل هذه العاهة قدًالخلقیة كالعمى مثلا ، إذ إ
قـد أصـیب ) رهـین المحبـسین ( ، فالشاعر أبو العـلاء المعـري  )٢(" الأخرى التي یتعرض لها المرء 

بـــالعمى فـــي ســـنواته الأولـــى ، الأمـــر الـــذي شـــكل رؤیـــة فلـــسفیة عنـــد أبـــي العـــلاء ، فـــالعمى وســـوء 
لقـــب بـــرهین المحبـــسین ، فیـــدافع عـــن نظـــرة النـــاس َّمعاملـــة النـــاس لـــه أثـــر علـــى نمـــط حیاتـــه حتـــى 

  : ٍللأعمى فیما ینم عن شعور بالاغتراب حیث یقول 
ـــــــــــــــارحموه وأَیقنـــــــــــــــوا ِإذا مـــــــــــــــر أَعمـــــــــــــــى ف َ ُ َ ِ َ َّ َ ِ  

 
ُوان لـــــــــــــم تكفـــــــــــــوا أَن كلكـــــــــــــم أَعمـــــــــــــى  ُ ََّ َّ َّ ُ َ َِٕ

) ٣(  
     

جــه إلــى وفــي قــصیدة أخــرى یــشكو حزنــه وآلام اغترابــه ، فــالألم جعلــه یعبــر عمــا بداخلــه بالتو  
الــواعز الــدیني ، فیــذكر فــي هــذه الأبیــات أن أعمــال الخیــر عنــد النــاس غریبــة ، لأنهــم لــم یتعــودوا 

 فالكـل إلــى زوال – سـبحانه وتعـالى –ٕعلیهـا ، فالإنـسان منـشؤه مـن تـراب والیـه سـیأوي ، والبقـاء الله 
        )ویل الط: ( ویبقى وجه الملك الدیان الذي خلق الأرض والإنسان ، حیث یقول المعري 

ــــة ًوجــــدت ســــجایا الفــــضل فــــي النــــاس غرب َ َُ ِ ِ َ َ ُ َ       
 

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــدهر مغتربی ِوأَعـــــــــــــــــــدم هـــــــــــــــــــذا ال َِ ُ ُ َ ََ َ َ  
ــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــى فیمــــــــــــــــــــــــا أَرى بزمان ِوان الفت ِ َِ َ َّ َِٕ       

 
ِلأَشـــــــــــــــــــــــبه منـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــیمة بأَبیـــــــــــــــــــــــه  ِِ ً َ َ ُ ُ َ َ   

َووالــــــــــــــدنا هــــــــــــــذا التــــــــــــــراب ولــــــــــــــم یـــــــــــــــزل  َُ َُ َ َُ َ ِ  
 

ِأَبـــــــــــــــــر یـــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل منتـــــــــــــــــسبیه  َِ َ ُ ِّ ُ ً َ ََّ  
ِیــــــــــــؤدي إلــــــــــــى مــــــــــــن فوقــــــــــــه رزق ربــــــــــــه  ِّ َ ََ ِ ُ َُ َ ِ ّ َ       

 
ِأَمینـــــــــــــا ویعطـــــــــــــي الـــــــــــــصون محتجبیـــــــــــــه  ِ َ ُ َ َُ َ ً   

ــــــــــر یزمــــــــــع تركــــــــــه  ــــــــــل الخی ُولا شــــــــــيء مث ُُ َ ُ َ ِ َ ُ َِ َ َ  
 

ِویــــــــــــــــــــــصبح مبــــــــــــــــــــــذولا لمكتــــــــــــــــــــــسبیه  ِ َِ ُ ًَ ُ ُِ َ
) ٤(  

                                                 
   .١٧٣ م ، ص ١٩٧٨ ، ١ بیروت ، ط–دار العودة :   دیوان أبي سلمى عبد الكریم الكرمي )١(
  . ٣٣ ، ص١محمد الطربولي ، دار الرضوان ، عمان ، ط:  المكان في الشعر الأندلسي )٢(
 منیــر – ســیدة حامــد – وفــاء الأعــصر –زینــب القوصــي / لأبــي العــلاء المعــري ، تحقیــق  :  شــرح اللزومیــات)٣(

  .١١٨ ، ص ٣ م ، ج١٩٩٤المدني ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 
 ، ٢ القـاهرة ، ج–أمین عبد العزیـز الخـانجي ، مكتبـة الخـانجي / لأبي العلاء المعري ، تحقیق :   اللزومیات )٤(

  .٤٣٠ص 
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فعوامل الغربة كثیرة ومتغیرة من زمان إلى آخر ، أما عند شـوقي فجـاءت ضـمن أربعـة عوامـل   
  .عامل ثقافي ي ، عامل اجتماعي ، عامل نفسي ، عامل سیاس: ة هي رئیس

  :العامل السیاسي 
كــان لهــذا العامــل الأثــر الواضــح فــي نــشأة الغربــة عنــد شــوقي ، فلــم ینقطــع شــوقي عــن الــسفر   

تعلیمــه فــي فرنــسا ومنهــا إلــى الجزائــر فــي یــرة ســواء أثنــاء تلقیـه خـارج مــصر ، فــسافر إلــى أمــاكن كث
 المتكـرر عنـدما عمـل فـي الحكومـة المـصریة ه سـفرأم لنـدن ، وزیـارة خاطفـة لمدینـة، رحلة علاجیة 

ًوكــــان ممــــثلا عنهــــا فــــي مــــؤتمر المستــــشرقین ، وزیاراتــــه مــــع الخــــدیوي عبــــاس لمركــــز الحكــــم فــــي 
ًكل هذه الغربة والبعـد عـن الـوطن كـان بـإرادة شـوقي ، ولـم یكـن مكرهـا علیـه ؛ لـذلك لـم لآستنانة ، ا

  .اخل قلبه وكیانه ًیترك آلاما د
    
 كـان  فقـد م ،١٩١٤ شعر بها شوقي عندما نفي إلـى إسـبانیا عـام هي التيإن الغربة الحقیقیة   

 الحیـــاة الآمنـــة المطمئنـــة فـــي ربـــوع الـــوطن ، فمـــنهـــذا الحـــدث بمثابـــة التحـــول الكبیـــر فـــي حیاتـــه ، 
تاق إلـى الـوطن لكنـه لا والتنعُّم بخیراته ، إلى أقسى نوبـات الـشوق للـوطن الـذي سـیطر علیـه ، فیـش

یـستطیع العــودة ، تلــك أصــعب الفتـرات التــي عایــشها شــوقي ، ولعلــه یبـین ذلــك فــي بعــض الكلمــات 
ســـیري عوذتـــك بودیعـــة :  فقلـــت: " التـــي قالهـــا علـــى ظهـــر الـــسفینة التـــي أبحـــرت بـــه إلـــى المنفـــى  

،  ك الــــروحزمامــــ، بنــــة الـــیم ؛ وأســـري یــــا  ، وبـــالحي الــــذي لا یمــــوت التـــابوت، وبــــصاحب الحــــوت
، وقــد جــرت  ٕ، وان للنــأي للوعــة إن للنفــي لروعــة، ، فكــم علیــك مــن منكــوب ومجــروح  وربانــك نــوح

،  ، والعـــدو منـــتقم ، والیـــأس محتــدم ؛ حــین الـــشر مــضطرم ، بــأن نعبـــر هــذا المـــاء أحكــام القـــضاء
،  جـم، نفانـا حكـام ع ٕ، یهـزأ بالـدمع وان لـم ینـسجم ، وحـین الـشامت جـذلان مبتـسم والخصم محـتكم

 . ، ویمرحــون فــي أرســان یــسمونها الحكــم ، خلفنــاهم یفرحــون بــذهب اللجــم أعــوان العــدوان والظلــم
، ولم یملكوا أن یرفعوه أو یضعوه، سامحهم فـي حقـوق الأفـراد، وسـامحوه  ضربونا بسیف لم یطبعوه

  )١( ". الجلادِبلاد، وما ذنب السیف إذا لم یستحفي حقوق ال
     
ًي قالهـا شـوقي واصـفا فیهـا النفـي والتـشرید الـذي مـورس علیـه وسـلب منــه ولا ننـسى الأبیـات التـ  

أغلــى مــا فــي الوجــود ، فــالنفي أخــذ منــه خمــس ســنوات لــم یتمتــع بهــا فــي وطنــه ، ســنوات عایــشها 
  )الكامل : ( ِّوالوطن في أمس الحاجة لأمثاله ، فیقول 
ُلـــــــــــــــــولا عـــــــــــــــــوادي النفـــــــــــــــــي أَو عقباتـــــــــــــــــه َ َُ َ ِ َ َ       

 
ٌوالنفــــــــــــي حـــــــــــــال  ُ َ َِّ مــــــــــــن عـــــــــــــذاب جهـــــــــــــنمَ َ َ َِ ِ   

ًلجمعــــــــــــــت أَلـــــــــــــــوان الحــــــــــــــوادث صـــــــــــــــورة  َ َِ ِ َ َ َُ َ  
 

ِمثلـــــــــــــــــت فیهــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــورة المستــــــــــــــــــسلم  َِّ َ ُ َ ََ ُ   
                                                 

  . ٢٨ ، ص ١٩٣٢  مصر،مطبعة الهلال  ، أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي : ق الذهبأسوا  )١(
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ِوحكیــــــــــت فیهــــــــــا النیــــــــــل كــــــــــاظم غیظـــــــــــه ِ َِ َ َ ُ َ َ َ       
 

ِوحكیتـــــــــــــــــه متغیظـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم یكظـــــــــــــــــم  ِ َ ُ ََ ً َِّ َ ُُ َ َ
) ١(   

 ومــرارة البعــد عــن فالحیــاة التــي عاشــها شــوقي فــي الأنــدلس مزجــت فیهــا آلام الحــسرة و الوحــدة   
الــوطن ، فتجربــة النفــي التــي مــرت بــه غیــرت مجــرى حیاتــه ونظرتــه إلــى الحیــاة ، فكانــت الباعــث 

  .الأول للغربة الخارجیة التي سیطرت على وجوده 
الأحـداث الــسیاسیة التـي عایــشها شــوقي كـان لهــا تــأثیر فـي حیاتــه ، ومــا أكثرهـا الأحــداث التــي   

لعالمیــة الأولــى التــي بثــت فــي شــعره إشــارات واضــحة دلــت علــى ًعاصــرها شــوقي ، بــدءا بــالحرب ا
  )الكامل : ( حالات من الاغتراب منها 

ــــــــــــــــــــــذكرن الحــــــــــــــــــــــرب أو أهوالهــــــــــــــــــــــا َلا ت َّ َ ُ      
 

ُإلا بقلــــــــــــــــــــــــــــــب خاشــــــــــــــــــــــــــــــع یتوجــــــــــــــــــــــــــــــع  َّ ََ َ ٍ ِ ٍ  
ْواذرف علــــــــــــى القلــــــــــــب الــــــــــــدموع فكلكــــــــــــم  ُ ُُّ َ ُّ ِ ْ ِ ْ َ       

 
ــــــــــــــــــــــــي آدم أهــــــــــــــــــــــــل وآدم یجمــــــــــــــــــــــــع  ُف َ ْ َ ُ َ ٌَ ْ ٍ)٢(  

   
ٕ ما آلت إلیه أحوال المسلمین بعید انتهاء الحرب العالمیة الأولـى ، واعـلان مـصطفى ولا ینسى   ُ

ًأتاتورك سقوط الخلافة الإسلامیة ، شعر المسلمون بفقدان جـزءا مهمـا مـن عقیـدتهم ، وشـوقي أحـد  ً
َّالمسلمین الغیورین على دینهم ، آلمـه مـا حـدث وخـیم الحـزن علـى قلبـه ، وأنـشأ یقـول فـي مناسـبات 

  )الكامل : ( ة عن سقوط الخلافة عد
ـــــــــــــــــــة        ٌالهنـــــــــــــــــــد والهـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــصر حزین ٌَ َ ُ َِ َِ ِ ُ

 
ِتبكـــــــــــــــــــي علیـــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــدمع ســـــــــــــــــــحاح  ٍّ َ َ َ ِ ِ َ َ َ  

ــــــــــــــــارس  ــــــــــــــــسأَل والعــــــــــــــــراق وف ــــــــــــــــشام ت ٌوال ِ َ َ َُ ِ ُ َ ُ       
 

ِأَمحـــــــــــــا مــــــــــــــن الأَرض الخلافـــــــــــــة مــــــــــــــاح  َ َ ِ ِِ َ َ  
ًوأَتـــــــــــت لـــــــــــك الجمـــــــــــع الجلائـــــــــــل مأتمـــــــــــا  َ ََ ُ َُ َِ َ ُ َ َ      

 
َفقعـــــــــــــــــــد  ِن فیـــــــــــــــــــه مقاعـــــــــــــــــــد الأنَــــــــــــــــــــواحََ َ ِ َِ َ  

ــــــــــــــــــــــا للرجــــــــــــــــــــــال ل  ِی ِ ِ ٍحــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــوؤودةَ َ َ ٍَّ ُ  
 

ِقتلـــــــــــــــــت بغیـــــــــــــــــر جریـــــــــــــــــرة وجنـــــــــــــــــاح  ُ ََ ٍ َِ ِ َ َُِ) ٣(  
     

ولا یتوقــف الباعــث الــسیاسي عنــد هــذه الأمــور ســابقة الــذكر ، بــل كــان لمعانــاة الــدول العربیــة   
ق عنـدما فتـك نصیب كبیر في شعر شوقي ، وأصدق هذه الأشعار مـا نظمـه شـوقي فـي نكبـة دمـش

 م ، وأنشأ شوقي تلك القصیدة وألقاهـا فـي حفـل لمـساعدة منكـوبي سـوریا ١٩٢٦بها الفرنسیون عام 
  )الوافر : ( حیث أقیم الحفل بحدیقة الأزبكیة بالقاهرة ، یقول فیها 

ـــــــــــــــــــردى أَرق        ــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــبا ب ُّسـ َ َ َ َ َِ ٌ
 

ُودمــــــــــــــــــع لا یكفكــــــــــــــــــف یــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــشق  ُ ََ ِ َ َ ُ ٌ َ  
 

                                                
   .٦٠٥-٦٠٤ص:   الشوقیات )١(
   .٤١٥ص:   السابق )٢(
   .٢٠٤ص:   السابق )٣(
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َا اللـــــــــــــــــــــــه أَنبـــــــــــــــــــــــاء توالـــــــــــــــــــــــتلَحاهـــــــــــــــــــــــ ََ ً ُ       
 

ُّعلـــــــــــــــى ســـــــــــــــمع الـــــــــــــــولي بمـــــــــــــــا یـــــــــــــــشق  ُ َ َِ ِِّ َ ِ َ  
ِتكـــــــــــــــــــاد لروعـــــــــــــــــــة الأَحـــــــــــــــــــداث فیهـــــــــــــــــــا  ِ َِ َ ُ َ  

 
ُتخــــــــــــال مــــــــــــن الخرافــــــــــــة وهــــــــــــي صــــــــــــدق  ُِ ِ َِ َ َ َُ ُ  

ــــــــــــــــــــاریخ دكــــــــــــــــــــت  َّوقیــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــالم الت ُ ِ ُ ِ َ َ َ  
 

ُوقیـــــــــــــــــــل أَصــــــــــــــــــــابها تلــــــــــــــــــــف وحــــــــــــــــــــرق  َ ََ ٌَ ََ َ   
ًأَلـــــــــــــــــست دمـــــــــــــــــشق للإســـــــــــــــــلام ظئــــــــــــــــــرا  ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ َ  

 
ُّومرضــــــــــــــــــــــــعة الأبُـــــــــــــــــــــــــوة لا تعـــــــــــــــــــــــــق  َ َُ ِ َّ ُ ُ ِ ُ َ

)١(  
فالعامل السیاسي تمثل في الأحـداث التـي مـرت بهـا المنطقـة ، فـالحروب التـي كانـت تخوضـها    

ًالدولـــة العثمانیـــة ، مـــرورا باتجـــاه شـــوقي إلـــى العمـــل فـــي الـــسیاسة مـــن خـــلال عملـــه فـــي الحكومـــة 
دیوي عبــاس ، وتعیــین الــسلطان حـــسین المــصریة ، واشــتعال الحــرب العالمیــة الأولــى ، وطـــرد الخــ

ـــد الحكـــم فـــي مـــصر ، وســـقوط الخلافـــة  ـــى عـــرش مـــصر ، وســـیطرة الإنجلیـــز علـــى مقال كامـــل عل
  .الإسلامیة على ید مصطفى أتاتورك ، والأحداث التي تعرضت لها بعض الدول العربیة 

  
  :العامل الاجتماعي 

یـــه ، فـــلا یمكـــن لأحـــد أن یعـــیش الإنــسان بفطرتـــه كـــائن اجتمـــاعي ، یتـــأثر بمجتمعـــه ویـــؤثر ف   
ًمنفــردا إلا إذا كــان یعــاني مــن حالــة مرضــیة ، فالحیــاة الاجتماعیــة مرتبطــة بجمیــع نــواحي الحیــاة ، 

  .ولا یمكن التعامل معها منفردة 
مـــن الظـــواهر الاجتماعیـــة التـــي تـــدفع الإنـــسان للـــشعور بـــالاغتراب الظلـــم الاجتمـــاعي كإرغـــام   

ون أعمــارهن بكثیــر ، هــذه الظــاهرة التــي انتــشرت بــشكل واســع فــي الأهــل بنــاتهم للــزواج ممــن یفوقــ
     ) الكامل : ( ًمصر آنذاك ، فقال شوقي محاربا هذه الظاهرة 

َظلـــــــــــــــم الرجــــــــــــــــال نــــــــــــــــساءهم وتعــــــــــــــــسَّفوا ََ َ ُ ِ ُ ِ َ ََ       
 

ِهـــــــــــل للنـــــــــــساء بمـــــــــــصر مـــــــــــن أَنــــــــــــصار  ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ  
ُیـــــــــــــا معـــــــــــــشر الكتـــــــــــــاب أَیـــــــــــــن بلاؤكـــــــــــــم  ُُ َ َ ِ ّ َ ََ  

 
ـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــان وصـــــــــــــــــائب الأَفكـــــــــــــــــارَأَی ِ البی ُ ُ َِ َ  

ــــــــــــــــــیس یهمكــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــث ول ُأَیهمكــــــــــــــــــم عب ُُّ ُُّ َُ َ َ ََ َ َ ٌ  
 

ــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــدار  ــــــــــــــــــــان أَخــــــــــــــــــــلاق بغی ِبنی ِِ َ ِ ٍ ُ ُ  
ــــــــــر بیــــــــــنكم  ــــــــــى ضــــــــــیم الحرائ ــــــــــدي عل ُعن َ َ َ َ َِ ِ ِِ  

 
ِنبـــــــــــــــــأ یثیـــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــمائر الأَحـــــــــــــــــرار  َ ُِ َ ُ ٌَ َ) ٢(  

   
ــالمجتمع المــــصري لاســــیما عنــــدما عــــاد مــــن منفــــاه ، فكــــان یواكــــب كــــل حــــدث    تــــأثر شــــوقي بــ

ًاجتمـــاعي داخـــل مـــصر ، ویقـــول فـــي ذلـــك أشـــعارا ، أمـــا علـــى صـــعید حیاتـــه الاجتماعیـــة فیتمثـــل 
الاغتراب في فقدانه لأعز الناس على قلبه ، فعندما علم بموت أمه وهـو فـي منفـاه اشـتعلت النیـران 
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ن في قلبه ، وكأنها السهام أصابته في سویداء القلب ، شعور بفقدان أحـب النـاس إلـى قلبـه ، وفقـدا
  )الطویل : ( الوطن العزیز علیه ، یقول في قصیدة نظمها رثاء لأمه 

َإلـــى اللـــه أَشـــكو مـــن عـــوادي النـــوى ســـهما َ َ ِ ِ َ ِ  
 

َأَصـــــــــاب ســـــــــویداء الفـــــــــؤاد ومـــــــــا أَصـــــــــمى  َِ ُ َ ُ َ  
ٍمـــــــــــــــن الهاتكـــــــــــــــات القلـــــــــــــــب أَول وهلـــــــــــــــة  ِ ِ َِ َ َ َّ َ ََ  

 
ـــــــت لحمـــــــا ولا لامـــــــست عظمـــــــا  َومـــــــا دخل َ َ َ ًَ َ َ َ َ   

ـــــــــــــــــاعي فأَوجـــــــــــــــــ  َتـــــــــــــــــوارد والن َ َ َ َ ـــــــــــــــــةَ ًست رن َّ َ ُ  
 

َكلامــــــا علــــــى ســــــمعي وفــــــي كبــــــدي كلمــــــا  َ َِ َ َ َ ً  
ــــــــزوى  َفمــــــــا هتفــــــــا حتــــــــى نــــــــزا الجنــــــــب وان َِ ُ َ ََ ّ َ َ َ  

 
َفیـــــا ویـــــح جنبـــــي كــــــم یـــــسیل وكـــــم یــــــدمى  َ َ ََ ََ َُ َ   

ًولــــــــــــــــم أَر حكمــــــــــــــــا كالمقــــــــــــــــادیر نافــــــــــــــــذا  ًِ ِ َ ََ ُ َ َ  
 

َولا كلقـــــــاء المـــــــوت مـــــــن بینهـــــــا حتمـــــــا  َِ ِ ِ ِ َِ َ َ )١(  
   

 دیوانــه ، ولعــل ذلــك نــابع مــن كثــرة معارفــه الــذین تعــرف علــیهم ، أكثــر شــوقي مــن الرثــاء فــي      
ِحتــى أننـــا نجــده یرثـــي الــشخص فـــي أكثــر مـــن قــصیدة ، كمـــا حــدث مـــع بــشارة تقـــلا ، لمــا لـــه مـــن 
ًالفــضل الكبیــر علیــه والاهتمــام بــه فــي بدایــة حیاتــه ، فكــان تــأثر شــوقي بــالمجتمع وشــعوره أحیانــا 

  .ا ما نلمسه في أشعاره بضرورة تغییر الواقع للأفضل ، وهذ
    

  :العامل النفسي 
ًیعتبر العامل النفسي من أكثر العوامل تأثیرا في شعر الغربة ، فالعامـل النفـسي مـرتبط بـشعور   

ًالإنــسان وتـــأثره بمـــن حولـــه ، ومـــرتبط ارتباطـــا كبیـــرا بـــالواقع الـــذي یعیـــشه الـــشاعر ، فتمثـــل العامـــل  ً
تعلــق شــوقي ببلــده مــصر وجمالهــا ، وشــیخوخة : النفــسي فــي شــعر شــوقي فــي مجــالات ثــلاث هــي 

الــشاعر ومرضــه ، وقلــق المــوت ، فهــذه العناصــر الــثلاث تتبلــور فیهــا النــواحي النفــسیة التــي بعثــت 
  .الشعور بالغربة والحنین 

ًكــان شــوقي متیمــا بوطنــه ، مغرمــا بجمــال مــصر ونیلهــا ، كــل شــيء فــي مــصر كــان لــه وقــع    ً
 إلــى - وهــو فــي منفــاه فــي أســبانیا -ة التــي أرســلها شــوقي حــسن فــي نفــس شــوقي ، ولعــل الرســال

رئیس جریدة الأهرام یوضح فیها مدى اشتیاقه وحنینه لمصر وللشرب مـن النیـل هـي تعبیـر صـادق 
ت الغربـة عـن  لما یجول في نفس الشاعر مـن حـب صـادق ، ومـشاعر جیاشـة لـشخص عـانى ویـلا

  )البسیط : ( یقول شوقي في هذه الرسالة أعز ما في الوجود حیث 
ُیـــــــا ســــــــاكني مـــــــصر إنــــــــا لا نـــــــزال علــــــــى َ ّ َ ِ       

 
َعهــــــــــــــــد الوفــــــــــــــــاء وان غبنــــــــــــــــا مقیمینــــــــــــــــا  ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ٕ َ ْ َ   

ُهـــــــــــلا بعثـــــــــــتم لنـــــــــــا مـــــــــــن مـــــــــــاء نهـــــــــــركم  ُ ِ َ ِ ُْ َ َ َّ َ       
 

َشــــــــــــــیئا نبــــــــــــــل بــــــــــــــه أَحــــــــــــــشاء صــــــــــــــادینا  َِ َ ْ ُّ ُ ً  
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َكـــــــــــــل المناهـــــــــــــل بعـــــــــــــد النیـــــــــــــل آســـــــــــــنةٌ  ِ ِِ ِ ُِّّ َ َ َ       
 

ّمــــــــــا أَبعــــــــــد النیــــــــــل إلا  َ ِّ َ َ َ عــــــــــن أَمانینــــــــــاْ ِ ْ َ) ١(   
   

جـــاء نـــداء شـــوقي لأهـــل مـــصر لیؤكـــد لهـــم علـــى شـــدة حنینـــه لمـــصر ، مـــصر الـــشعب ، 
ومـــصر النیـــل ، ومـــصر الحـــضارة ، فیقـــرب لنـــا صــــورة الحنـــین المتجـــسد فـــي بعـــد النیـــل عنــــه إلا 

لا ل لیبـل شـوقه وحنینـه ، فهـو بالأماني ، وجاء حث شوقي لأهل مصر بأن یبعثوا له من میـاه النیـ
  .یغ المیاه بعد نهر النیل ولو كانت مناهل یستس

ـــة النفـــسیة إلـــى أعلـــى مـــستویاتها عنـــدما یطـــأ شـــوقي بقدمـــه ثـــرى مـــصر بعـــد  وتـــصل الحال
ســنوات مــن الغربــة ، فللــوطن مكانــة تــسیطر علــى الــنفس ، وحبــه كــامن بــین ضــلوع المــرء ، فــأول 

  )الوافر : (  المنفى كلمات قالها شوقي أثناء استقبال الجماهیر له بعد عودته من
ـــــــــــــــأس        ـــــــــــــــي لقیتـــــــــــــــك بعـــــــــــــــد ی ــــــــــــــا وطن ٍویـ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ

 
ــــــــــــــأَني قــــــــــــــــد لقیــــــــــــــــت بــــــــــــــــك الــــــــــــــــشبابا  َكــ َ َِ ُ َ ّ َ  

َولــــــــــــــو أَنــــــــــــــي دعیــــــــــــــت لكنــــــــــــــت دینــــــــــــــي         ُُ َ َُ ّ َ
 

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــتم المجاب ُعلیــــــــــــــــــــه أُقاب َ َ َُ ِ ِ َ  
َأُدیـــــــــــــر إلیـــــــــــــك قبـــــــــــــل البیـــــــــــــت وجهــــــــــــــي         ِ َ َ َ َ َِ ُ

 
َإذا فهـــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــشهادة   َ َ ُُ ـــــــــــــــــــــــاِ َوالمتاب َ

)٢(  
   

ومــن البواعــث النفــسیة عنــد شــوقي تحــسره علــى فتــرة شــبابه ، وحنینــه لتلــك الأیــام ، كــل هــذه   
فتــرة الـشباب فـي قـصائده ، لاســیما تلـك القـصائد التــي ر مـن ذكـره اعالأحاسـیس یجـسدها إكثـار الــش

بالأحـداث العزیـزة قالها عندما شارف الستین من العمر ، ففترة الشباب أجمـل فتـرات العمـر وأحفلهـا 
علـــى قلـــب كـــل إنـــسان ، یـــذكر شـــوقي ذلـــك فـــي شـــیخوخته ، فیخاطـــب أیـــام صـــباه ، وأیـــام شــــیبه 

  )الطویل : ( بمجموعة من الأبیات المعبرة حیث یقول 
       ْأقــــــــــــــول لأیــــــــــــــام الــــــــــــــصبا كلمــــــــــــــا نــــــــــــــأت

 
ُأمـــــــــــا لـــــــــــك یـــــــــــا عهـــــــــــد الـــــــــــشباب معیـــــــــــد  َُ َ   

ـــــــــأَت والأَمـــــــــس آخـــــــــر عهـــــــــدها  ـــــــــف ن ِوكی ُ ُ ْ       
 

ــــــــــــــــُلأمــــــــــــــــس  ــــــــــــــــاقي الغــــــــــــــــابرات عهی   دُ كب
ٌجزعــــــت ، فراعتنـــــــي مـــــــن الـــــــشیب بـــــــسمة  ِ ُ       

 
ـــــــــــــــد  ُكـــــــــــــــأَني علـــــــــــــــى درب المـــــــــــــــشیب لبی ََ ِ ِ ْ   

  ىًومـــــــن عبـــــــث الـــــــدنیا ومـــــــا عبثـــــــت ســـــــد 
 

ُشــــــــــــــــببنا وشــــــــــــــــبنا والزمــــــــــــــــان ولیــــــــــــــــد  ُ) ٣(  
   

                                                
   .٦٨٨ص:  الشوقیات )١(
  .  ١٠٦-١٠٥ص : السابق )٢(
   .٢٤٥-٢٤٤ص:  السابق)٣(
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فالملاحظ من تلك الأبیـات كثـرة مـدلولات الـشباب ، ویقابلهـا مـدلولات الكبـر ، وذلـك إیحـاء مـن   
) جزعـت:( على عظم حزنه ومعاناته المـصاحبة لفتـرة الـشیب ، ولعـل أصـدق تعبیـر منـه قولـهشوقي

  .التي تحمل دلالة الخوف الشدید لما هو قادم في مرحلة الشیب 
ًإن الــشعور بانتهــاء فتــرة الــشباب والإقبــال علــى مرحلــة الــضعف والــوهن یتــرك فــي الــنفس ألمــا   

یهـا بـدنو الأجـل ممـا یجعلـه یـشعر بنـوع مـن الاغتـراب وحسرة ، فمرحلـة الـشیخوخة یحـس الإنـسان ف
ّبعدما كان في قمة نشاطه وعنفوانـه ، فالقلـب یخفـق لتلـك الأیـام ویتمنـى أن تعـود ؛ ولكـن أنـى ذلـك 

  )الكامل : ( فما مضى لا یمكن أن یعود ، یقول شوقي عن ذلك 
ــــــــــــــــــــشباب ولا أَزال أَصــــــــــــــــــــونه ــــــــــــــــــــق ال ُخل ُُ ُ ََ َ َُ       

 
َوأَنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــوفي مــــــــــــــــــ  ُّ ِ َ ُودتي لا تخلــــــــــــــــــقَ ُ َ َّ َ  

ٍقلبــــــــــــي ادكــــــــــــرت الیــــــــــــوم غیــــــــــــر موفــــــــــــق  ََّّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ِ َ       
 

ــــــــــــــق  ــــــــــــــشباب موف ــــــــــــــت مــــــــــــــع ال ُأَیــــــــــــــام أَن َّ َ ُ َ َِ َ َ َ ّ   
ِفخفقـــــــــت مـــــــــن ذكـــــــــرى الـــــــــشباب وعهـــــــــده  ِ ِ َِ َ ِ َ ََ َ َ  

 
ُلهفـــــــــي علیـــــــــك لكـــــــــل ذكـــــــــرى تخفــــــــــق  ُ َ ِ ِِّ ُ َ َ ََ) ١(  

      
ذلـك مــا أظهـر أســباب أمـا قلـق الخــوف مـن المــوت فكـان شــدید الظهـور فــي شـعره ، ولعــل   

الاغتـــراب بـــشكل واضـــح عنـــده ؛ لأن شـــعور الإنـــسان بأنـــه مفـــارق لهـــذه الحیـــاة یجعلـــه یـــشعر بأنـــه 
غریب فوق هذه الأرض ، وهذا ما حدث مـع شـوقي ، حالـه كحـال كثیـر مـن النـاس ؛ لكـن الـشاعر 

لبـه ، فهـذا یختلـف عـن العامـة لامتلاكـه ملكـة الـشعر التـي یعبـر مـن خلالهـا عمـا یجـول بـین ثنایـا ق
الــشعور یغلــب علــى الإنــسان فــي مراحــل متقدمــة مــن العمــر ، حــث  یوصــي شــوقي أبنــاءه بعــدما 
شــعر بــدنو الأجــل واقتــراب المــوت منــه، یوصــیهم بــأن الــدنیا لا أمــان لهــا ، وأنهــا فانیــة لامحالــة ، 

  )الوافر : ( فهي دار ممر ولیست دار مقر، حیث یقول
ُكـــــــــــــــــأني بالحمـــــــــــــــــام أصـــــــــــــــــاب ركنـــــــــــــــــي َ ِ      

 
ُفمــــــــــــــــــــــــــــال وأيُّ ركــــــــــــــــــــــــــــن لا یمیــــــــــــــــــــــــــــل  ٍَ ْ ُ  

ٍوأدركنـــــــــــــــــي ونجــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــباي عــــــــــــــــــال  َ ِ ُ ْ َ َ َ ْ       
 

ـــــــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــــــنجم وازدوج الأفُ ُفخـــــــــــــــــــــــــر ال ُ ََ َ َ َُ َّ َّ  
َفــــــــــــــــــــلا یغرركمــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــديَّ بعــــــــــــــــــــدي  َ َ ُ ْ ُ ْ       

 
ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــدنیا ومنظرهـــــــــــــــا الجمی ُزهـــــــــــــــا ال ُ ُّ ُ)٢(  

       
         

  

                                                
   .٢٤٥-٢٤٤ص:   الشوقیات )١(
   .٥١٢ص:   السابق )٢(
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  :العامل الثقافي 
وللكـشف عــن هــذا العامـل عنــد شــوقي ، یتـضح ذلــك مــن نهجـه فــي نظــم الأشـعار وبــث الحیــاة   

الجـــاهلي ، صـــدر (ربـــي القـــدیم فـــي الـــشعر العربـــي مـــن جدیـــد ، والاســـتفادة مـــن عراقـــة الـــشعر الع
الكبیــرة عنــده ، فــشوقي قــد ولعـل هــذا ینــدرج تحــت الثقافـة ) الأمــوي ، العباســي ، الأندلــسيالإسـلام، 

ًشــعر بــالواقع الألــیم لــلأدب العربــي الــذي أصــابه الــوهن والــضعف، وابتعــد كثیــرا عــن لمعانــه وبریقــه 
بعــدما كــان فــي أزهــى حــال ، وأنقــى صــورة،  فعكــف علــى استنــساخ التجربــة العظیمــة للــشعر مــن 

ربـي مـا هـو إلا حنـین جدید ، فمعارضات شوقي لكثیر من الـشعراء فـي العـصور الزاهیـة لـلأدب الع
ًلتلــك الأیــام ، وشــعور بــالاغتراب فــي وقــت نــدر فیــه مــن یــنظم أشــعارا ترتقــي لهــذا الأدب العظــیم ، 
ــوان شــــوقي كثــــرة هـــذه المعارضــــات، فقـــد عــــارض شــــوقي  البحتـــري فــــي ســــینیته  والملاحـــظ فــــي دیـ

دة ، المــشهورة فــي وصــف إیــوان كــسرى ، وعــارض ابـــن زیــدون فــي نونیتــه المــشهورة فــي غـــزل ولا
وعارض كعب بن زهیـر والبویـصري فـي قـصیدته نهـج البـردة ، ومعارضـاته المختلفـة لأبـي نـواس ، 

  .وكذلك تمثله للمتنبي في مواضع كثیرة من القصائد 
ٕكانــت معارضـــات شــوقي واحیـــاؤه للتــراث العربـــي مـــن خــلال أشـــعاره المرتبطــة بالحقبـــة الزاهیـــة   

َّ مـن الانحطـاط الـذي وصـل إلیـه الـشعر ، بعـدما عـم للأدب العربي بمثابـة دلیـل علـى معانـاة شـوقي
  .الآفاق ، وتغنت به الدنیا 

إن بواعـــث الغربـــة عنـــد شـــوقي تنوعـــت بتنـــوع الحیـــاة التـــي عاشـــها ، ومـــع الفتـــرة العمریـــة التـــي   
ــــه ، حیــــث تنوعــــت هــــذه البواعــــث  ــــه تــــرك أثــــرا علی ًقــــضاها ، فكــــل حــــدث مــــر بحیات ــــىَّ  سیاســــیة إل

  . ة واجتماعیة ونفسیة وثقافی
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  :أنواع الغربة  : الثالثالمبحث 
؛ لكــن الجــامع ًتــراب كثیــرا ، فالفــصل بینهمــا أمــر صــعب خُلــط بــین مفهــومي الغربــة والاغ  

 من الإنسان الغریب والمغترب یشعر بمرارة الأسى والحزن العمیق فـي الـنفس ، وفـي ًبینهما أن كلا
وقــت كبیــر لكــي یبــرأ الإنــسان مــن ذلــك ، كــلا الأمــرین یوجــد إحــساس بــالألم والحرقــة التــي تحتــاج ل

  :وعلى ذلك فالغربة تتنقسم إلى قسمین في شعر شوقي 
  

  ) : الاغتراب : ( الغربة الداخلیة 
ٕوهــي شـــعور الإنـــسان بالانفـــصال عـــن مجتمعـــه ، واحـــساسه بأنـــه غریـــب داخـــل وطنـــه ، "   

ــــى الانفــــراد " یعرفــــه شــــیخ الإســــلام الهــــروي الأنــــصاري  ، " علــــى الأكفــــاء بأنــــه أمــــر یــــشار بــــه إل
فـــالاغتراب یكــــون بـــین النــــاس واغتـــراب المــــؤمنیین بـــین المــــسلمین ، فـــالمؤمن الحــــق مغتـــرب بــــین 
المسلمین لأن الإسلام درجة والإیمان درجة ، ثم هناك أعلى درجات الاغتراب وأشدها وحـشة وهـو 

والخــوارج كــذلك ، اغتــراب العلمــاء بــین المــؤمنین ، فالعلمــاء أشــد النــاس غربــة ، المعتزلــة غربــاء ، 
   .)١("ٕوفلاسفة المسلمین غرباء ، فقد تعرضوا للسجن والقتل واحراق كتبهم  

 -فــالاغتراب موجــود فــي حیــاة الأمــة الإســلامیة ، نــشعر بــه فــي درجــات فالرســول الكــریم   
ًبدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء : "  یقول –صلى االله علیه وسلم  ً. " )٢(   

ظــــرة العــــالم الغربــــي للاغتــــراب فهــــي مختلفــــة بــــاختلاف وجهــــاتهم الفلــــسفیة ، فیــــرى أمــــا ن"  
 أن الاغتراب في صمیم بنیـة الحیـاة الكلیـة حیـث یتجـسد فـي ضـیاع الإنـسان بشخـصیته ) :فهیجل(

راب الإنـسان ـــُراب یـرى فـي حـالات اغتـــأن الاغت: ن ماركس یرى ـــالأولى وتحوله لإنسان آخر ؛ لك
ـــه ، ویفقــد حریتــــلائــه بحیــث لا یكــون الإنــسان ذاته وزمـعــن عملــ ا ـًح ملكـــي ویــصبـه الذاتـــه واستقلالـــ

  .یره ـلغ
أمـــا الاغتـــراب عنـــد الوجـــودیین هـــو البعـــد عـــن الوجـــود العمیـــق للإنـــسان ، فینظـــرون إلـــى   

  .)٣(" الإنسان أنه حر لا یمكن أن یقید 
 التـي كــان یــشعر فیهــا بــشدة لقـد تجــسدت الغربــة الداخلیــة عنـد شــوقي  فــي بعــض المواقــف  

الشوق إلى تاریخ الأمة الإسلامیة ، وتأییده للمواقف العظیمة للقادة الأتراك وانتـصاراتهم فـي بعـض 
المعارك ، فلعل السبب الرئیس للغربة الداخلیة عند شوقي كامن في العامـل النفـسي المتعلـق بـأمور 

   .ة لعریق للأمة الإسلامیة والعربیٕالدین واحیاء التراث ا
                                                

  .  ٣٣فاطمة صحصح ، مرجع سابق ، ص:  الغربة والحنین في الشعر الأندلسي )١(
محمــد فــؤاد عبــد : تحقیــق  ، أبــو الحــسین مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم القــشیري النیــسابوري:  صــحیح مــسلم )٢(

  .١/١٣٠   ، بیروت–حیاء التراث العربي دار إ، الباقي
  .  ٣٤-٣٣الغربة والحنین في الشعر الأندلسي ، ص:  بتصرف )٣(
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قـسم قبـل نفیـه إلـى إسـبانیا ، والآخـر بعـد النفـي وعودتـه : انقسمت حیاة شوقي إلى قسمین   

كانــــت تــــسیطر علــــى القــــسم الأول حیــــاة مــــسخرة لمــــدح الــــسلطة الحاكمــــة ، فإلــــى أرض الــــوطن ، 
ًوانــشغال بــأمور الدولــة مــن خــلال ســفره للعدیــد مــن المــؤتمرات خــارج الــوطن حیــث كــان مبعوثــا مــن 

  .  المصریة ، وهذا ما وضحناه في التمهید الحكومة
    
لقد تجسد الاغتراب في شعر شوقي بالناحیة النفسیة وشعوره بنوع مـن الـضیق النفـسي لمـا   

مر علیه في فترات حیاتـه ، حیـث ركـز شـوقي فـي القـسم الأول مـن حیاتـه علـى أمـوره الشخـصیة ، 
 نجد الاغتراب عند شوقي انطلـق مـن عـدة وفي القسم الآخر سخرها للأمة الإسلامیة والعربیة ، لذا

ًنواح تمثلت في غربة الموت التي تحدث عنه كثیرا في دیوانه ، فیقـول فـي مـوت أمـه مجموعـة مـن  ٍ
  )الطویل : ( الأبیات التي تعبر عن شعوره بالغربة حیث یقول 

َإلـــى اللـــه أَشـــكو مـــن عـــوادي النـــوى ســـهما َ َ ِ ِ َ ِ  
 

َأَصـــــــــاب ســـــــــویداء الفـــــــــؤاد ومـــــــــا أَ  َِ ُ َ ُ   صـــــــــمىَ
ٍمـــــــــــــــن الهاتكـــــــــــــــات القلـــــــــــــــب أَول وهلـــــــــــــــة  ِ ِ َِ َ َ َّ َ ََ  

 
ـــــــت لحمـــــــا ولا لامـــــــست عظمـــــــا  َومـــــــا دخل َ َ َ ًَ َ َ َ َ   

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــاعي فأَوجـــــــــــــــــست رن ًتـــــــــــــــــوارد والن َّ َ َُ َ َ َ َ َ  
 

َكلامــــــا علــــــى ســــــمعي وفــــــي كبــــــدي كلمــــــا  َ َِ َ َ َ ً  
ــــــــزوى  َفمــــــــا هتفــــــــا حتــــــــى نــــــــزا الجنــــــــب وان َِ ُ َ ََ ّ َ َ َ  

 
َفیـــــا ویـــــح جنبـــــي كــــــم یـــــسیل وكـــــم یــــــدمى  َ َ ََ ََ َُ َ   

ـــــــــــــدهم شـــــــــــــقةإِ  ـــــــــــــشهب وال ٌذا طویـــــــــــــت بال َُّ َِ ُِ ُ َ ِ َ ِ  
 

ُطــــــوى الــــــشهب أَوجــــــاب الغدافیــــــة الــــــدهما  َُ َِّ َ َ ُ َ  
ــــــــــم أَر كالأَحــــــــــداث ســــــــــهما إذا جــــــــــرت  َول ََ ِ ً َ ِ َ َ َ  

 
ــــــــــــــا یبعــــــــــــــد المرمــــــــــــــى  ــــــــــــــالي رامی َولا كاللی ُ ِ ُِ ً َ َ َ   

ًولــــــــــــــــم أَر حكمــــــــــــــــا كالمقــــــــــــــــادیر نافــــــــــــــــذا  ًِ ِ َ ََ ُ َ َ  
 

َولا كلقـــــــاء المـــــــوت مـــــــن بینهـــــــا حتمـــــــا  َِ ِ ِ ِ َِ َ َ
) ١(  

إن الأبیــات ســابقة الــذكر تبــین مــرارة الغربــة ، فهــذه الأبیــات أنــشأها شــوقي وهــو فــي منفــاه عنــدما    
فقدان الأحبة في حـد ذاتـه أمـر فك نفسه من الحزن ، لم یتمالم ، ف١٩١٨وصله خبر وفاة أمه عام 

الفـراق إن شوقي في هـذه الأبیـات یـشعر بـألم ! ثقیل على النفس ؛ وهل أحب على القلب من الأم ؟
  .ومرارة البعد عمن یحب وقد وارى الموت أقربهم لقلبه وهو في المنفى 

ینظر شوقي إلى الموت بأنـه أمـر یجـب علـى الإنـسان أن یـتعظ منـه فهـو ینطلـق مـن قـول   
 ، ویجـسد ذلـك صـراحة فـي حدیثــه )٢("ًكفـى بـالموت واعظـا  : " – صـلى االله علیـه وسـلم –الرسـول 

  )الهزج : ( عن الموت فیقول 
                                                

   .٥٤٩ - ٥٤٨ص:   الشوقیات )١(
 /تحقیـق ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسیوطي : الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر )٢(

   .٢/٢٩٨ ، ١  ، طم٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -لبنان / ت  بیرو-دار الفكر  ، یوسف النبهاني
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  اَأرى المـــــــــــــــــــــــــــــوت علـــــــــــــــــــــــــــــى الغبـــــــــــــــــــــــــــــر
 

ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــو الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  َ  
  ُهــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــدرب إلـــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــدنیا 

 
   هــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــدرب إلــــــــــــــــــــــى الأخــــــــــــــــــــــرى 

َفـــــــــــــــــــإن لـــــــــــــــــــم یـــــــــــــــــــك غیـــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــو  ُ  
 

ُت مــــــــــــــــــــــــــــــــــن عاقبــــــــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــــدرى  ِ  
َولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا یمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  ُ  

 
ُولا مـــــــــــــــــــــــــــــــا یـــــــــــــــــــــــــــــــصل العمــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ُ)١(   

     
 ذكـره أو الإشـارة ُلقد أكثر شوقي فـي الأبیـات الـسابقة مـن ذكـر المـوت ، فلـم یخـل بیـت منهـا مـن  

إلیه ، وهـذا راجـع إلـى الجانـب النفـسي فـي حیـاة شـوقي ، المتـأثر بمـا یواجهـه مـن أزمـات ومتغیـرات 
  .تلقي بظلالها على إحساسه بالاغتراب 

  
ویقول في یوم وفاة والده وكان یوم میلاد ابنته أمینـة ، حیـث یـذكر حـال الـدنیا أنهـا غیـر ثابتـة ،   

  )لسریع ا: ( وبها العبر والعظات 
ـــــــــــــــــــــــــي        َیـــــــــــــــــــــــــا لیلـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــمیتها لیلت َ ً َ َُ َّ َ

 
ِلأنَهـــــــــــــــــــــــا بالنــــــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــرت  َّ َ ِ ِ َّ ِ  

ِأَذكرهـــــــــــــــــــا والمـــــــــــــــــــوت فـــــــــــــــــــي ذكرهـــــــــــــــــــا         ِ ُ َ َُ ُ
 

ـــــــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــــــث والعب ـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــبیل الب ــ َِعل ِ َ ِّ َ َِ َ  
ُلــــــــــــــــــــــــیعلم الغافــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا أَمــــــــــــــــــــــــسه         َُ ُ ِ َِ َ

 
ـــــــــــــــشة  ِمـــــــــــــــا یومـــــــــــــــه مـــــــــــــــا منتهـــــــــــــــى العی َ َ ُ ُُ َ  

ــــــــــــــــه  ِهــــــــــــــــذا فتــــــــــــــــى یبكــــــــــــــــى علــــــــــــــــى مثل ِ ِ َ ُ ً َ َ       
 

ِوهـــــــــــــــــــــــــــــــــذه فـــــــــــــــــــــــــــــــــي أَول النـــــــــــــــــــــــــــــــــشأَة  ِ َِ ِ َّ َ َ  
ِوتلــــــــــــــك فــــــــــــــي مــــــــــــــصر علــــــــــــــى حالهــــــــــــــا         َِ َ َ ِ َ

 
ِوذاك رهـــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــوت والغربــــــــــــــــــــــة  َِ ُُ َ ََ َ َ)٢(  

     
المـوت هـادم اللــذات ومفـرق الجماعـات ، هــذا الإحـساس عنــدما یخـیم علـى المــرء یـشعر بــأن   

  )الخفیف : ( هذا الإحساس بقوله الدنیا لا مخلد فیها وأننا إلى زوال ، عبر شوقي عن 
ٌبطـــــــــــــل المـــــــــــــوت فـــــــــــــي الروایـــــــــــــة ركـــــــــــــن        ُ َِ َِ َِ ُ َ

 
ــــــــــــــــــــصولا  ــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــیكلا وف ُبنیــــــــــــــــــــت من َ ً َ َ ُ َ ُِ ِ  

ُكلمـــــــــــــــا راح أَو غــــــــــــــــدا المــــــــــــــــوت فیهــــــــــــــــا         َ َ َ َُّ
 

َســـــــــــــــــــقط الــــــــــــــــــــستر بالــــــــــــــــــــدموع بلــــــــــــــــــــیلا  ِ ُ ِ ُ ِ َ َ َ  
ُذكریــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن الأَحبــــــــــــــــــة تمحــــــــــــــــــى         ٌِ ِ ِ َِّ َ َ

 
ُد للزمــــــــــــــــــــان تمحــــــــــــــــــــو الطلـــــــــــــــــــــولاَِبیــــــــــــــــــــ  َ ِ َ ِ ٍ  

ـــــــــــــب         ٍكـــــــــــــل رســـــــــــــم مـــــــــــــن منـــــــــــــزل أَو حبی َ ٍ ُِّ َ َِ ٍ ُ
 

ُســـــــوف یمــــــــشي البلــــــــى علیــــــــه محــــــــیلا  ِ َ َ َِ َ َ) ٣(  
     

                                                
   .٢٩٤ص:   الشوقیات )١(
   .١٩٣ص:   السابق )٢(
   .٤٩٠ص:   السابق )٣(
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فالموت حق على كل البشریة ، فهـو نهایـة كـل إنـسان ، فمهمـا لهـا وتمتـع بخیـرات الـدنیا لابـد   
  )الكامل : ( ذلك له من أن یذوق طعم الموت ، یقول شوقي في 

  قـــــــــــــاهر البریـــــــــــــة فـــــــــــــي حـــــــــــــق تووالمـــــــــــــ
 

   ِباســــــــــــــــــــتبداد قــــــــــــــــــــام لحــــــــــــــــــــق عجبــــــــــــــــــــي 
       لا جــــــــــــــد إلا المــــــــــــــوت والإنــــــــــــــسان فــــــــــــــي 

 
  ِلعـــــــــــــــــــب الحیـــــــــــــــــــاة ولهوهـــــــــــــــــــا متمــــــــــــــــــــاد 

       مــــــــــــــن ذم مـــــــــــــــن ورد الــــــــــــــشبیبة شـــــــــــــــوكه 
 

   ِحمــــــــــــل المــــــــــــشیب إلیــــــــــــه شــــــــــــوك قتــــــــــــاد 
ــــــــــى حیــــــــــاة بعــــــــــدها    حــــــــــرص الرجــــــــــال عل

 
  )١ (ِحـــــرص الــــــشحیح علــــــى فــــــضول الــــــزاد 

نــرى إحــساس شــوقي بــألم الفــراق والــشعور بالوحــدة والاغتــراب بعــد فــراق أبیــه ، وذلــك فــي    
  )الرمل : ( قصدیته التى رثى فیها أباه ، فیقول 

َلیـــــــــــــت شـــــــــــــعري هـــــــــــــل لنـــــــــــــا أَن نلتقـــــــــــــي        َ ََ ََ ِ
 

َمـــــــــــــــــــــــرة أَم ذا افتــــــــــــــــــــــــراق الملــــــــــــــــــــــــوین  َ َ َُ ًِ ِ َّ)٢(  
ك اللحظــات الجمیلــة فـي حیاتــه ، عنــدما رأى الـشیب یغــزو حیاتــه، یخاطـب أیــام الــصبا ، تلـو   

  )الطویل : ( فینشئ الأبیات الآتیة 
       ْأقــــــــــــــول لأیــــــــــــــام الــــــــــــــصبا كلمــــــــــــــا نــــــــــــــأت

 
ُأمـــــــــــا لـــــــــــك یـــــــــــا عهـــــــــــد الـــــــــــشباب معیـــــــــــد  َُ َ   

ـــــــــأَت والأَمـــــــــس آخـــــــــر عهـــــــــدها  ـــــــــف ن ِوكی ُ ُ ْ       
 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــاقي الغــــــــــــــــابرات عهی   دُُلأمــــــــــــــــس كب
ِجزعــــــت ، فراعتنـــــــي مـــــــن الـــــــشیب          ٌبـــــــسمةُ

 
ـــــــــــــــد  ُكـــــــــــــــأَني علـــــــــــــــى درب المـــــــــــــــشیب لبی ََ ِ ِ ْ   

  ىًومـــــــن عبـــــــث الـــــــدنیا ومـــــــا عبثـــــــت ســـــــد 
 

ُشــــــــــــــــببنا وشــــــــــــــــبنا والزمــــــــــــــــان ولیــــــــــــــــد  ُ) ٣(  
عنـــدما دنـــا أجـــل شـــوقي بـــدأ یـــشعر بـــالاغتراب الحقیقـــي ، اغتـــراب المفـــارق لهـــذه الـــدنیا ، فأخـــذ و   
  ) الوافر : (ینصح أبناءه بأن الدنیا فانیة ، وألا یغروا بها حیث یقول 

ُكـــــــــــــــــأني بالحمـــــــــــــــــام أصـــــــــــــــــاب ركنـــــــــــــــــي َ ِ       
 

ُفمــــــــــــــــــــــــــــال وأيُّ ركــــــــــــــــــــــــــــن لا یمیــــــــــــــــــــــــــــل  ٍَ ْ ُ  
ٍوأدركنـــــــــــــــــي ونجــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــباي عــــــــــــــــــال  َ ِ ُ ْ َ َ َ ْ       

 
ـــــــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــــــنجم وازدوج الأفُ ُفخـــــــــــــــــــــــــر ال ُ ََ َ َ َُ َّ َّ  

َفــــــــــــــــــــلا یغرركمــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــديَّ بعــــــــــــــــــــدي  َ َ ُ ْ ُ ْ       
 

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــدنیا ومنظرهـــــــــــــــا الجمی ُزهـــــــــــــــا ال ُ ُّ ُ)٤(  
     

                                                
   .٢٤٨ص:   الشوقیات )١(
   .٧٠٨ص:   السابق )٢(
   .٢٤٥-٢٤٤ص:   السابق )٣(
   .٥١٢ص:   السابق )٤(
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نعم ، هـذا الـشعور الـذي غـزا فكـر الـشاعر وأحاسیـسه جعـل اللـسان ینطـق بتلـك النـصائح الثمینـة   
التــي تظهــر حكمــة شــوقي ؛ لأنــه بــدأ یقطــف ثمــار تجاربــه فــي الحیــاة ، فهــا هــو یــستنكر علــى أهلــه 

  )البسیط : ( لك صمتهم وهدوءهم وهو طریح فراش الموت فیقول في ذ
ِیــــــــــا ویــــــــــح أَهلــــــــــي أَبلــــــــــى بــــــــــین أَعیــــــــــنهم ِ ُِ َ َ ََ َ       

 
ــــــدرج المــــــوت فــــــي جــــــسمي وأَعــــــضائي  َوی َِ ُ َ ُُ َ  

ُوینظــــــــــــــــرون لجنــــــــــــــــب لا هــــــــــــــــدوء لـــــــــــــــــه         َ َ ََ َ ُ ٍ ِ ُ َ
 

ـــــــي  ـــــــدرون مـــــــا دائ ـــــــراش ولا ی َعلـــــــى الف َ ََ ِ ِ) ١(  
     

ًي بدنو الأجل فـي مرضـه الأخیـر أظهـر جلیـا تلـك الغربـة التـي سـیطرت علیـه فـي إن شعور شوق  
  .نهایة العمر ، فجعل یعبر عن تلك الأحاسیس في قصائد أو ضمن أبیات محددة 

  
لقــد ألقــى الجانــب النفـــسى بظلالــه علــى إحـــساس شــوقي بــالاغتراب ؛ فطفـــق یعبــر عمــا یـــسیطر   

:  ، من أسـى وحـزن یـذكرها فـي الأبیـات الآتیـة، فیقـولعلى تفكیره ووجدانه ، وعما یجول في صدره
  )السریع ( 

ِالخـــــــــــــد مـــــــــــــن دمعـــــــــــــي ومـــــــــــــن فیــــــــــــــضه        ِ َِ ِ َ َ َُّ
 

ـــــــــــــشرب مـــــــــــــن عـــــــــــــین ومـــــــــــــن جـــــــــــــدول  ِی َ ََ َ ُ َِ ٍ ِ َ  
ِوالـــــــــــــشوق نـــــــــــــار فـــــــــــــي رمـــــــــــــاد الأَســـــــــــــى  َ ٌ ُ َ َ       

 
َوالفكــــــــــــــر یـــــــــــــــذكي والحـــــــــــــــشا یـــــــــــــــصط  َ َ َُ َُ   ليِ

ـــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــوام علـــــــــــــــــــى أَضـــــــــــــــــــلعي  ُوالقل َ ٌُ ّ َ َ َ       
 

ِكأَنــــــــــــــــه النــــــــــــــــاقوس فــــــــــــــــي الهیكـــــــــــــــــل  َ ََ ُ ُ َّ) ٢(  
     

یــشعر شــوقي بالوحــدة ، والفــراق لمــن أحــبهم ، وأن اللیــالي أبعــدتهم عنــه ، فیتــذكر اللیــالي   
لتـي مـرت مـرور البـرق فینـشئ الجمیلة التي عاشها معهم ، ویحن لتلك الأیام ، فیبكي هـذه اللیـالي ا

  )الكامل : ( مجموعة من الأبیات منها 
ًأَبكـــــــــــــــي لیالینــــــــــــــــا القــــــــــــــــصار وصــــــــــــــــحبة        ََ ُ َ َ ِ

 
ــــــــــــرق  ُأَخــــــــــــذت مخیلتهــــــــــــا تجــــــــــــیش وتب َُ َُ َ َُ ُ َ َ) ٣(  

  )البسیط : ( ًویقول أیضا في تحمله مصائب الدهر    
ُصــــــبرا علــــــى الـــــــدهر إن جلــــــت مـــــــصائبه        ُ َ َِ ََّ ِ ِ َ ً َ

 
َإن المــــــــــ  َّ ــــــــــوقظ الأُممــــــــــاِ َصائب ممــــــــــا ی ُ ِ ّ ِ َِ) ٤(  

     

                                                
   .٥٣٢ص:   الشوقیات )١(
   .٥٣٢ص:   السابق )٢(
   .٤٥٠ص:   السابق )٣(
   .٥٧٣ص:   السابق )٤(
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لا یقف شوقي عند هـذا الحـد فـي وصـفه لحالتـه النفـسیة ، بـل یـصل بـه الأمـر إلـى التـضرع الله   
 بــأن یخفــف علیــه مــا یعــاني ، وأن یعینــه علــى الــصبر ویــأتي لــه بــالفرج ؛ لأن – تبــارك وتعــالى –

  )الرجز  : ( -َّ جل وعز -االله ًالدنیا ضاقت علیه ، حیث یقول في أكثر من موضع داعیا 
ــــــــــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــــــــــب جلیــــــــــــــــــــــــل ْی ُ َّ       

 
ــــــــــــــــــــــــــا جلیــــــــــــــــــــــــــل  ْفكــــــــــــــــــــــــــن معینــــــــــــــــــــــــــا ی ً ُ ْ َ  

ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــل ِوأعطن ـــــــــــــــــــــــــــــصبر الجمی      َال
 

َیــــــــــــــــا خیــــــــــــــــر مــــــــــــــــن یــــــــــــــــولي الجمیــــــــــــــــل  ُ ْ َ َ  
ََفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق إلینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ْ ُ َ       

 
ُیــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــستحیلفمــــــــــــــــــــــــــــــا عل 

) ١(  
     

تجعل الحالة النفسیة المرء یفكر في أمور كثیرة ، تخیم الحیـرة علـى تفكیـره وخیالـه ، وذلـك   
بسبب الإحساس بالعزلة في مجتمع متقلب ، لا تضبطه الـسلوكیات ، مجتمـع متغیـر مـن حـال إلـى 

تـي منعتـه النـوم ، ، یـذكر همومـه ال) حیـران ( حال ، فشوقي یعبر عن ذلك فـي قـصیدة لـه بعنـوان 
  )الكامل : ( وسیطرت علیه الأحزان ، ومن هذه القصیدة الأبیات الآتیة 

ــــــــــــــــك حمــــــــــــــــام ُذاد الكــــــــــــــــرى عــــــــــــــــن مقلتی ِ َ َ َ ُ َ َ َ  
 

ــــــــــــــــــــــاه شــــــــــــــــــــــوق ســــــــــــــــــــــاهر وغــــــــــــــــــــــرام  ُلب َ َ ٌ ِ ٌ َ ُ َّ  
ُحیــــــــــــــران مـــــــــــــــشبوب المــــــــــــــضاجع لیلـــــــــــــــه         ُ ُ َُ َ ِ ِ َ َ

 
ـــــــــــــــــــائمین ســـــــــــــــــــلام  ـــــــــــــــــــل الن ُحـــــــــــــــــــرب ولی َ َ َِ ُ َ َ ٌ   

ِبــــــــــین الــــــــــدجى لكمــــــــــا وعاد  َ ُ َ ُ َ ُیــــــــــة الـــــــــــدجى       َ ِ َ
 

ُمهــــــــــــــــــــج تؤلــــــــــــــــــــف بینهــــــــــــــــــــا الأَســــــــــــــــــــقام  َ ٌُ ِّ َُ َ ُ  
ــــــــــــــــــان وللتعــــــــــــــــــــــــــــــاون أُمــــــــــــــــــــــــــــــة         ٌتتعاونــــــــــــ َّ ِ ُِ َ ََ ََِ

 
ُلا الــــــــــــــــــــــــدهر یخــــــــــــــــــــــــذلها ولا الأیَـــــــــــــــــــــــــام  ّ َ ُُ َ ُ َ   

ــــــــــــــر ســــــــــــــمیره         ــــــــــــــر الكثی ــــــــــــا أَیهــــــــــــــا الطی ــ ُی َُ ُ َُ َ ُّ
 

ـــــــــــــــــــــام  ُهـــــــــــــــــــــل ریـــــــــــــــــــــشة لجناحیـــــــــــــــــــــه فیق ُ ََ َِ ِ ٌ َ  
َعانقـــــــــــــت أَغـــــــــــــصانا وعانقـــــــــــــت الجـــــــــــــوى      ُ َ َ ََ ً

 
ُوشــــــــــــــــكوت والــــــــــــــــشكوى علــــــــــــــــي حــــــــــــــــرام  َ ََّ َ َ ََ ََ َ   

َأَمحـــــــــــــــــرم الأَجفـــــــــــــــــان إدنـــــــــــــــــاء الكـــــــــــــــــرى  َ ِ ِ َ ِّ َ ُ  
 

ُیهنیـــــــــــك مــــــــــــا حرمــــــــــــت حــــــــــــین تنــــــــــــام  َ َ َ ََ َّ َ) ٢(  
     

ویخاطــب قلبــه فــي قــصیدة أخــرى بـــألا یجــزع لمتغیــرات الــدنیا ، وأن یــصبر علــى حـــوادث   
  )الكامل : ( الدهر ، فحوادث الدهر مستمرة ما استمرت حیاة الإنسان ، فیقول 

ٍعمــــــــــــــدت إلــــــــــــــى قلبــــــــــــــي بــــــــــــــسهم نافــــــــــــــذ        ِ ٍ َ ِ َِ َ َ َ
 

ـــــــــــــــــــضاء ســـــــــــــــــــهام  ـــــــــــــــــــوم الق ُفیـــــــــــــــــــه لمحت ِ ِ ِ َِ ِ َ  
َیـــــــــــا قلـــــــــــب لا تجـــــــــــزع لحادثـــــــــــة الهـــــــــــوى         ِ ِ َِ َ َ ُ َ

 
ُواصــــــــــــــــــــــــبر فمــــــــــــــــــــــــا للحادثــــــــــــــــــــــــات دوام  َ ِ ِ ِ َ ِ َِ  

َعرفــــــت قلــــــوب النــــــاس قبلــــــك مــــــا الجــــــوى         ُ ََ َ ُ ََ ِ َ
 

ُوأَذاقهــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــدر لــــــــــــــــــــــــه أَحكــــــــــــــــــــــــام  ُ َ ٌ َ َ َ َ  
 

                                                
   .٥٤٠ص:   الشوقیات )١(
   .٥٩٧ص:   السابق )٢(
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ٌنــــــــــــت أَعلــــــــــــم والحــــــــــــوادث جمــــــــــــة       كُمــــــــــــا  َّ َ َُ ِ َ ُ َ ُ
 

ُأَن الحـــــــــــــــــــــــــوادث مقلـــــــــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــــــــــوام  َ ََ ٌ َ ُ ِ َ َّ)١(  
     

  )الكامل : (  ًویقول أیضا في معرض حدیثه عن تغیر الأحوال واختلافها  
  الجــــــــوى لــــــــك تهــــــــیج لا مالــــــــك طیــــــــر یــــــــا
 

  ُقـــــــــــــاقرِ  خطـــــــــــــرن  أســـــــــــــحار  نـــــــــــــسمات 
  باِّالــــــــــص فــــــــــلا ُرامَوالغـــــــــ ىولمُــــــــــَالح مـــــــــات 

 
  )٢ (ُالعـــــــــــشاق ولا بًاصِـــــــــــ َالعـــــــــــالمین فـــــــــــي 

     
إن الحزن عندما یملأ حیاة الإنسان یشعر بـألم نفـسي عمیـق ، ویـؤثر هـذا علـى مجـرى حیاتـه،   

) :       القلــب یــذوب ( قــصیدة مطلعهــا ذلــك ًفالقلــب یــدمع واللیــل یــصبح طــویلا حیــث یقــول شــوقي فــي 
  )الكامل ( 

َقلــــــــــــــــــــب یــــــــــــــــــــذوب ومــــــــــــــــــــدمع یجــــــــــــــــــــري ُ ٌَ َ َ َ ٌ َ       
 

ِیــــــــــــا لیــــــــــــل هــــــــــــل خبــــــــــــر عــــــــــــن الفجــــــــــــر  َِ َ ٌَ َ َ ُ َ  
ِحالـــــــــــــــــــــــت نجومـــــــــــــــــــــــك دون مطلعــــــــــــــــــــــــه         ِ َ ََ َُ َ ُ

 
ـــــــــــــــــــــــــــسري  َلا تبتغـــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــولا ولا ی َ ًَ ِ َ َ  

ـــــــــــــــــــت جنحـــــــــــــــــــا فخیـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــي         َوتطاول َِّ ُ ً ُ َ َ ََ
 

ـــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــشر  ِأَن الـــــــــــــــــــــصباح رهین َ َُ َ َ َ َّ) ٣(  
     

ــــ   ــــاة الاجتماعی ــــذي غمــــر الحی ة بالمــــصائب فــــي ذاك العــــصر فــــي ویخاطــــب شــــوقي الزمــــان ال
ًمجموعــة مــن الأبیــات مخاطبــا فیهــا الزمــان أن یخفــف مــن وطأتــه علــى النــاس ، فمــصائبه تنــسف 

  :حیث یقول ! الجبال فكیف بالإنسان ؟
ِقــــــــــــل للزمـــــــــــــان یــــــــــــصب مـــــــــــــن أحداثـــــــــــــه ِ ِ ِْ ُّ ُ ِ َّ       

 
ُأو لا یــــــــــــــــــصب فمــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــا إشــــــــــــــــــفاق  ْ ِ ُّ ُ ْ  

َغمـــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــصائبه فأغرقنـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــا  َ َ َُ ْ َ       
 

ُوالغمـــــــــــــــــر فیـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــستوي الأعمـــــــــــــــــاق  ََ َْ ِ ُ ْ  
َّلا بــــــــــــــــد  ــــــــــــــــه ُ ــــــــــــــــوم تمیــــــــــــــــد لهول ِمــــــــــــــــن ی ِِ َ ُ ِ      

 
ــــــــــــــــــــاق  ــــــــــــــــــــال وتظلــــــــــــــــــــم الآف ُشــــــــــــــــــــم الجب ُ َْ ُ ِ ِ ْ ُّ ُ  

ُفهنـــــــــــــاك إمـــــــــــــا طالـــــــــــــت الأعنـــــــــــــاق مـــــــــــــا  ِ َّ َ       
 

ُطالـــــــــــــــــت وامـــــــــــــــــا زالـــــــــــــــــت الأعنـــــــــــــــــاق  ِ َ ٕ)٤(  
     

ًیعطیــك أیامــا یـصل شــوقي إلــى قناعــة أن الــدهر مختلــف ومتقلــب ، وأنــه غیــر ثابــت ، فالزمــان   
تــسعدك وتفرحـــك وســـتأتیك أزمـــان تــشغلك بمـــصائبها ، لـــذلك علـــى المــرء أن یتـــأقلم مـــع هـــذا الأمـــر 

                                                
   .٥٧٥ص:   الشوقیات )١(
   .٤٤٨ص:   السابق )٢(
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ًفهنــاك أیــام جمیلــة تمــر علیــه ، وأیــضا أیــام مریــرة ، فعلیــه أن یكــون ابــن یومــه ، وألا یكــدر حیاتــه 
  )الوافر : ( بتغیرات الدهر ، فیقول 

ًوأعلــــــــــــــــــــــــــــم أن للــــــــــــــــــــــــــــدهر اختلافــــــــــــــــــــــــــــا  ِ ِ َّ َّ ُ َ     
 

ُّوأن الجـــــــــــــــــــــــــــد یـــــــــــــــــــــــــــنهض أو یـــــــــــــــــــــــــــزل   ِ َ ُ َ َّ َّ  
ــــــــــــــــــــــــــــنفس للإنــــــــــــــــــــــــــــسان كــــــــــــــــــــــــــــل  ٌّوأن ال ِ ِ َ َّ َّ      

 
ــــــــــــــــــــــــــــه وزال كــــــــــــــــــــــــــــل  ُّإذا بقیــــــــــــــــــــــــــــت علی ُ َ  

َعرفـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــجیة الـــــــــــــــــــدنیا فـــــــــــــــــــدعها  َ َ       
 

ـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــجیتها وتحلـــــــــــــــــو  ُّتمـــــــــــــــــر عل ُ َ
)١(  

   
ٕویقول شاكیا حزنه وباثا شجونه ، واحساسه بالألم في واقع مریر    ً   )الطویل : ( ً

ـــــهِ عـــــن بعـــــضُي الـــــراح قلبـــــُأتـــــشغل         مـــــا ب
 

   ُ قلبــــــــــــي لـــــــــــــو علمــــــــــــت كثیـــــــــــــرُوأشــــــــــــغال 
ـــــــــــــك تحتـــــــــــــه  ُومـــــــــــــضطرب لا یهـــــــــــــدأُ الأیَ َ ُ ٍ ْ ُ       

 
ــــــــــه مثــــــــــــــل مــــــــــــــا بــــــــــــــي أنــــــــــــــة وزفیــــــــــــــر  ُلــــ ٌ َّ ُ ُ َ  

ـــــــــــشه  ـــــــــــین ظفریـــــــــــه وأذهـــــــــــب ری        ُبـــــــــــرى الب
 

ُوهـــــــــــــــــــد جناحیــــــــــــــــــــه فكیــــــــــــــــــــف یطیــــــــــــــــــــر  ّ   
  یكــــــــــــــاد یلــــــــــــــین الجــــــــــــــذع مــــــــــــــن زفراتــــــــــــــه 

 
  ُوییــــــــــــبس منهــــــــــــا الفــــــــــــرع وهــــــــــــو نــــــــــــضیر 

       كلانــــــــــا غریــــــــــب فــــــــــي المــــــــــضاجع لیلـــــــــــه 
 

   ُطویـــــــــــــــــل ولیـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــالمین قـــــــــــــــــصیر 
  ُأقــــــــــــــول لــــــــــــــه والغــــــــــــــدر بینــــــــــــــي وبینـــــــــــــــه 

 
  )٢( ُومـــــــــــــن مـــــــــــــدمعینا جـــــــــــــدول وغـــــــــــــدیر 

     
أمـا الاغتــراب ذو المنــشأ الــسیاسي والــدیني ، فیتمثــل فــي تــأثر شــوقي بمــا یجــري حولــه ، وأكثــر   

التــي عاشــها شــوقي كانــت ملیئــة بالأحــداث ذلــك فیمــا یخــص الــشؤون الإســلامیة آنــذاك ، فالحقبــة 
م بدأت الأحـوال تتغیـر فـي مـصر والعـالم ١٩١٤السیاسیة ، فمع بوادر الحرب العالمیة الأولى عام 

ًالعربـي والإســلامي ، فـالإنجلیز عزلــوا الخـدیوي عبــاس حلمـي الثــاني الـذي كــان شـوقي مقربــا منــه ، 
 الـسلطان حــسین كامــل الــذي عــرف بتقربــه مــن َّبـل إن شــوقي یعتبــر لــسان الخــدیوي ، وعینــوا مكانــه

  )الكامل : ( الإنجلیز ، فیعبر شوقي عن شعوره بالألم فیقول 
ــــــــــــــي موجــــــــــــــع ــــــــــــــیم بــــــــــــــأن قلب ٌوهــــــــــــــو العل َ َ َّ ُ َ       

 
َوجعــــــــــــــا كـــــــــــــــداء الثــــــــــــــاكلات دخـــــــــــــــیلا  ِ َِّ َ ً َ َ

)٣(  
       

                                                
   .٥٠٢ص:   الشوقیات )١(
   .٣٢٧ص:   السابق )٢(
   .٤٤٥ص:   السابق )٣(
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 فــالأمر یأخــذ قلــب شــوقي كــل المأخــذ ، فیطلــق لقلمــه العنــان لیعبــر عــن أصــعب فتــرات حیاتــه  
ًإبـان الحـرب العالمیـة الأولـى ، فهـو لا یریـد أن یــسمع ذكراهـا ؛ لأنهـا مـلأت الـدنیا جحیمـا وعــذابا ،  ً

  )الكامل : ( حیث یقول في ذلك 
ــــــــــــــــــــــذكرن الحــــــــــــــــــــــرب أو أهوالهــــــــــــــــــــــا َلا ت َّ َ ُ      

 
ُإلا بقلــــــــــــــــــــــــــــــب خاشــــــــــــــــــــــــــــــع یتوجــــــــــــــــــــــــــــــع  َّ ََ َ ٍ ِ ٍ  

ْواذرف علــــــــــــى القلــــــــــــب الــــــــــــدموع فكلكــــــــــــم  ُ ُُّ َ ُّ ِ ْ ِ ْ َ       
 

ــــــــــــــــــــــــي آدم أهــــــــــــــــــــــــ  ْف ُل وآدم یجمــــــــــــــــــــــــعٍَ َ ْ َ ُ َ ٌ)١(  
     

ًلكــن الهــم الأكبــر الــذي أثــر كثیــرا علــى شــوقي ، وجعلــه یــشعر بــالاغتراب الحقیقــي هــو ســقوط   
الخلافــة الإســـلامیة علـــى یــد مـــصطفى أتـــاتورك ، فــشوقي كـــان المـــدافع الأول عــن تلـــك الخلافـــة ، 

ته فـي الخلافـة بعنـوان وذلك لكثرة قصائده فیها ، ومما یظهر آلام الاغتراب فـي هـذا المجـال قـصید
التـــي أنـــشأها بعـــدما ألغـــى مـــصطفى أتـــاتورك الخلافـــة ونفـــى الخلیفـــة ، فیقـــول ) خلافـــة الإســـلام ( 

  )الكامل : ( شوقي 
ــــــــــواح ِعــــــــــادت أَغــــــــــاني العــــــــــرس رجــــــــــع ن ُ َ َ ِ ُ َ  

 
ـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــین معـــــــــــــــــــالم الأَفـــــــــــــــــــراح  ِونعی ِِ َِ َ َ ُ َ  

ِكفنــــــــــــــت فــــــــــــــي لیــــــــــــــل الزفــــــــــــــاف بثوبــــــــــــــه         ِ ِِ َِ َ ِ َ ِّ ُ
 

ِودفنــــــــــــــــــت  ِ ُ ــــــــــــــــــبلج الإصــــــــــــــــــباحَ ــــــــــــــــــد ت ِ عن ِِ ُّ َِ َ َ  
ٍشــــــــــــیعت مــــــــــــن هلــــــــــــع بعبــــــــــــرة ضــــــــــــاحك  ِ ِ ِِ َِ َ ٍ ََ ِّ ُ      

 
ِفــــــــــــــي كــــــــــــــل ناحیــــــــــــــة وســــــــــــــكرة صــــــــــــــاح  َِ َ َ ٍ َِ ِّ ُ  

ٌِضـــــــــــــــــجت علیـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــآذن ومنـــــــــــــــــابر  َ ََ ٌ ِ ِ َ َ ََّ       
 

ـــــــــــــــواح  ـــــــــــــــك ممالـــــــــــــــك ون ِوبكـــــــــــــــت علی َ َ ٌَ ِ َ َ َ َ ََ) ٢(  
     

یــر علــى الحادثــة نعــم ، إن الأســى الــذي ســیطر علــى شــوقي لمــا حــدث جعلــه یعبــر أصــدق تعب  
ـــم علـــى هـــذه : التـــي هـــزت كیـــان العـــالمین  العـــالم العربـــي والإســـلامي ، فالكـــل حـــزین یعتـــصره الأل

  .المصیبة التي لا عزاء لها
فــسقوط الخلافــة أســدل الـــستار عــن إحــساس شـــوقي ، هــذا الإحــساس الـــصادق الــذي مــا فتـــئ   

 المـسلمین بظلهـا ، وتجمعهـم یستنهض الهمم من أجل إرجاع هذه الخیمة العظیمة التي كانت تظل
ِبفیهــا ، فیقــول شــوقي مجموعــة مــن الأبیــات فــي بعــض المــؤتمرات التــي عقــدت لإرجــاع الخلافــة ،  ُ

ِحیث عقد مؤتمر بالقاهرة وآخر بمكة    )الكامل : ( ُ
ـــــــــــعَبَ ـــــــــــِوا الخثُ ــــــــــــي النـــــــــــًیرةِ ســـــــــــةََلاف   يِـادَّ ف

 
ـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــعُ المَأی ــــــــــــــــــُ یِمـــــــــــــــــــامِ بالإُبای   ـادينَ

ــــــ  ــــــنْمَ ــــــتمَ یَاتَ ب ــــــةِ الخسُل ــــــي الكــــــَلاف        ىرََ ف
 

  ِـادَّی الــــــــــــــصَِّـةَلافـــــــــــــِ خَ غیــــــــــــــرَلــــــــــــــقَلـــــــــــــم ی 
 

                                                
   .٤١٥ص:   الشوقیات )١(
   .٢٠٤-٢٠٣ص: ق   الساب)٢(
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       الیـــــــــــــــــــوم لاسمــــــــــــــــــــر الرمــــــــــــــــــــاح بعــــــــــــــــــــدة
 

ــــــــــــــــــادُّتغنـــــــــــــــــي ولا بیــــــــــــــــــض الظ     ِبــــــــــــــــــا بعت
  هیهـــــــــــــــات عــــــــــــــــز سبیلهــــــــــــــــا وتقطعـــــــــــــــــت 

 
  ِدون المـــــــــــــــــــــــــراد وسائـــــــــــــــــــــــــل المرتـــــــــــــــــــــــــاد 

       ٌ المعـــــــــــز طلاســـــــــــمِحلــــــــــت علــــــــــى ذهــــــــــب 
 

   ـواديعـــــــــمعـــــــــز ومــــــــشت علـــــــــى ســــــــیف ال 
  أیــــــــــــــــــــن الكرامــــــــــــــــــــة والوقــــــــــــــــــــار لجثــــــــــــــــــــة 

 
ــــــــــشوا علیهــــــــــا القبـــــــــــر بعـــــــــــد فــــــــــسـاد    )١ (ِنب

   
 بـــسبب ســـقوط قلـــب شــوقيفـــي َّإن الملاحــظ فـــي الأبیــات الـــسابقة یـــرى كمیــة الأحـــزان الكامنــة   

صــرح الخلافــة الــذي تعــرض للهــدم بإیعــاز مــن قــوى الكفــر والطغیــان ، الخلافــة، ویــرى بكــاءه علــى 
ر لمــا وصــل إلیــه حــال الأمــة الإســلامیة بعــد ضــیاع الخلافــة ، فهــذا مــصاب جلــل أحــاط ورثـاءه المــ

 َأیـــن: " بالمــسلمین وبوحــدتهم ، كــل ذلــك جعــل شــوقي یــستنهض همــم الغیــورین علــى الــدین بقولــه 
یـام ِّ، وفـي الأبیـات الـسابقة یـذكر المـسلمین بعـزهم ومجـدهم التلیـد ، تلـك الأ " ـادينَُ یِمـامِ بالإُبایـعُالم

التي ساد فیها المسلمون مشارق الأرض ومغاربها ، وأصبحوا منارة العلم وملجـأ العلمـاء ، كـل ذلـك 
َّ بالخلافة ، فمـن المـسلم بـه أن شـعور الاغتـراب مـلأ وجـدان شـوقي فكـان وقعـه اًجعله شوقي مرتبط َّ

   .صدرهعلیه كالصخرة العظیمة المنحدرة من علو على 
 وهـي مدینــة اسـتولى علیهــا البلغـار عــام )أدرنـة(عنـدما ســقطت ویقـول شـوقي فــي حادثـة أخــرى   

  )الكامل : (  م ١٩٢٣ م ثم أعیدت تحت الحكم التركي عام ١٩١٢
ُیــــــــــــــا أُخــــــــــــــت أَنــــــــــــــدلس علیــــــــــــــك ســــــــــــــلام        َ ِ َ َُ ٍ َ َ

 
ُهـــــــــــــــوت الخلافـــــــــــــــة عنـــــــــــــــك والإســــــــــــــــلام  ِ َ َِ ِ َِ ُ َ َ  

َنــــــــــــزل الهــــــــــــلال عــــــــــــن الــــــــــــسماء فلیتهــــــــــــا         ََ ُ َِ َ ِ َ ِ َ َ
 

َّطویــــــــــــــــــت وعــــــــــــــــــم  َ ََ ُ العــــــــــــــــــالمین ظــــــــــــــــــلامُِ َ َ َ  
ِجرحـــــــــــــان تمـــــــــــــضي الأُمتـــــــــــــان علیهمـــــــــــــا         َ َ ُِ َِّ َ

 
ُهــــــــــــــــــــــــــــذا یــــــــــــــــــــــــــــسیل وذاك لا یلتــــــــــــــــــــــــــــام  َ ََ َُ َ  

ُبكمــــــــــــــا أُصــــــــــــــیب المــــــــــــــسلمون وفیكمــــــــــــــا  َُ َ َِ ُ ِ  
 

ُدفــــــــــــن الیــــــــــــراع وغیــــــــــــب الصمــــــــــــصام  َ َ َ َِّ ُ ُ َُ ِ) ٢(  
     

 أخـذ ًلقد جعل شوقي من نفسه مدافعا عن همـوم أمتـه العربیـة ، فبعـد رجـوع شـوقي مـن المنفـى  
علـــى عاتقـــه أن یكـــون لـــسان قومـــه ، وذلـــك مـــن خـــلال الوقـــوف بجانـــب أمتـــه العربیـــة فـــي الـــسراء 
والــــضراء ، فكانــــت الحــــوادث التــــي تمــــر بــــأي قطــــر عربــــي ترخــــي بظلالهــــا علــــى إحــــساس شــــوقي 
ًوشعوره، ویتفاعل معها بصدق معبـرا بـألم وحرقـة لمـا یـشعر بـه تجـاه تلـك الحـوادث ، والأمثلـة علـى 

                                                
   .٢٦٧ص:   الشوقیات )١(
   .٥٩٣ص:   السابق )٢(
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ًفــي شــعره ، فیقــول وقلبــه یعتــصر ألمــا لمــا حــدث لدمــشق ومــا فعلــه الفرنــسیون فــي أهلهــا ذلــك كثیــرة 
   )الوافر : ( م ١٩٢٦عام 

ـــــــــــــــــــردى أَرق        ــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــبا ب ُّسـ َ َ َ َ َِ ٌ
 

ُودمــــــــــــــــــع لا یكفكــــــــــــــــــف یــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــشق  ُ ََ ِ َ َ ُ ٌ َ  
ــــــــــــــــــــــــــــوافي         ــــــــــــــــــذرة الیراعــــــــــــــــــــــــــــة والق َومعــــــــــ َ َِ َِ َ ُ َ َ

 
ُجــــــــــــلال الــــــــــــرز  ُ ُّء عــــــــــــن وصــــــــــــف یــــــــــــدقَ ِ ٍَ ََ ِ  

َوبـــــــــــــــي ممــــــــــــــــا رمتـــــــــــــــك بــــــــــــــــه اللیــــــــــــــــالي  ِ ِ ِِ َ َ ّ َ  
 

ُجراحــــــــــات لهــــــــــا فــــــــــي القلــــــــــب عمــــــــــق  ُ ِ َِ َ ٌ) ١(  
   

    )الكامل : ( ویقول في نكبة بیروت عندما ضربها الأسطول الطلیاني   
ــــــــــــذ ٌیــــــــــــا رب أَمــــــــــــرك فــــــــــــي الممالــــــــــــك ناف ِ ِ ِ َ ُ ََ ِّ  

 
ـــــــــدم المـــــــــسفوك  ـــــــــي ال ِوالحكـــــــــم حكمـــــــــك ف َ َُِ َ ُ ُُ َ  

َبیـــــــــروت مــــــــــات الأُ  ُ ِســــــــــد حتــــــــــف أُنــــــــــوفهم       َ ِ َ َُ
 

ِلـــــــــــــم یــــــــــــــشهروا ســــــــــــــیفا ولــــــــــــــم یحمــــــــــــــوك  َ َُ ََ ً َ ِ  
ِســــــــــــــــبعون لیثــــــــــــــــا أُحرقــــــــــــــــوا أَو أُغرقــــــــــــــــوا  ِ ً َ َ َ  

 
ِیــــــــــــا لیــــــــــــتهم قتلــــــــــــوا علــــــــــــى طبــــــــــــروك  َِ ََ ُ ُ َ َ) ٢(  

      
شـریعة فیمـا یخـص حـال المـسلمین ، وتـركهم أما عن الاغتراب الاجتمـاعي الـذي عانـاه شـوقي   

  )البسیط  : (  فیقول –لیه وسلم  صلى االله ع–رسولنا الكریم 
ـــــــــــــد ضـــــــــــــلوا شـــــــــــــریعته َوقـــــــــــــوم أحمـــــــــــــد ق َْ ُّ َ َ َ ْ َ  

 
ِوضـــــــــــــــیعوا كـــــــــــــــل إســـــــــــــــلام وایمـــــــــــــــان  ٕ ٍ َّ ُ ُ َّ َ) ٣(  

َّإن التغیـرات التــي أصـابت الأمــة الإسـلامیة لــم یـستطع شــوقي الـسكوت عنهــا ، فآثارهـا أشــعلت    
) عـز وجـل(سـمه االله ًفي صدره نارا عنـدما رأى خیـر أمـة أخرجـت للنـاس تبتعـد عـن الطریـق الـذي ر

  .ٍلها ، فالقوم لم یلتزموا بتعالیم دینهم ، فلا إسلام باق ولا إیمان 
    
ٍیلاحــظ ممــا ســبق أن الغربــة الداخلیــة عنــد شــوقي متمثلــة فــي عــدة نــواح ، عبــر عنهــا ضــمن   

قصائده المتناثرة بـین ثنایـا دیوانـه ، فـشعوره بـالاغتراب تركـز فـي ذكـره للمـوت وتعبیـره المـستمر عـن 
ًذلـك فـي رثـاء عـدد كبیـر مـن الشخـصیات ، وأیــضا الحالـة النفـسیة عنـده ونظرتـه لمـا یحـدث معــه ، 

 مــن الأبیــات التــي تحمــل مــضمون الاغتــراب ذي المنــشأ اًوكــل إنــسان یتــأثر بواقعــه ، فوجــدنا عــدد
 النفــسي ، كمــا كــان للواقــع الــسیاسي للعــالم الإســلامي والعربــي ومتغیــرات الــدنیا التــي لا تثبــت علــى

  .حال أثر على شعوره بالوحدة 
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  :الغربة الخارجیة 
فـالمرء فیهـا یـشعر بـألم الفـراق عمـن ) الاغتـراب ( عن الغربة الداخلیـة تختلف الغربة الخارجیة   

یحبهم من أهل ووطن وأصدقاء ، فالغربـة الخارجیـة الألـم فیهـا كبیـر ؛ لأن الإنـسان مجبـر علیهـا ، 
 مرحلة جدیدة في حیاته ، مرحلة قلبـت المـوازین فـي كیـان هـذا فشوقي عندما نفي إلى أسبانیا بدأت

  .الشاعر ، فراح یصدح بأقوى الأشعار في شوقه للوطن وحنینه له 
ٍعاش شوقي تجربة الغربة عن الوطن مـرات عدیـدة ، وكـان ذلـك فـي بدایـة حیاتـه عنـدما سـافر   

ًلجزائـــر عنــــدما كـــان مریــــضا ، لطلـــب العلـــم فــــي فرنـــسا ، ومنهـــا إلــــى بریطانیـــا وزیارتــــه التاریخیـــة ل
ًورحلاتـــه المتكـــررة منـــدوبا عـــن الحكومـــة المـــصریة فـــي المـــؤتمرات التـــي عقـــدت فـــي بـــلاد أوروبـــا ، 
ًوكذلك مرافقته أحیانا للخدیوي عباس في زیاراته للآستانة في تركیـا ؛ لكـن تجربـة الغربـة تلـك كانـت 

ًه الــشعریة أدبــا خــلال تلــك الفتــرات بمحــض إرادتــه ، فغربتــه محــدودة الأجــل ؛ لــذلك لــم تنــتج قریحتــ
  .یبین مدى إحساسه بالغربة، وشعوره بالأم والمرارة لفراق أهله ووطنه 

    
ًلقد ذاق شوقي مرارة الغربة منذ ركوبه البحر متجها إلى منفاه في أسبانیا ،  ومنذ اللحظة   

البلاد ، فیقول الأولى بدت علیه ملامح الأسى والحزن ؛ لأنه یعرف أن مقامه سیطول في تلك 
  )الخفیف : ( شوقي في ذلك 

َوســـــــلا مـــــــصر هـــــــل ســـــــلا القلـــــــب عنهـــــــا        ُ َ َ ََ َ ِ َ
 

ّأَو أَســـــــــــــــا جرحـــــــــــــــه الزمـــــــــــــــان المؤســـــــــــــــي  َ ُ َ ُ َ َُ  
ــــــــــا مــــــــــــــــــــــرت اللیــــــــــــــــــــــالي علیــــــــــــــــــــــه         ِكلمــــــــــــ ِ ََّ ََ َّ َ ُ

 
ــــــــــــــــالي تقــــــــــــــــسي  ّرق والعهــــــــــــــــد فــــــــــــــــي اللی َُ َ ُ َ َ َّ َ  

ـــــــــــــــــــــــــواخر رنـــــــــــــــــــــــــت         ـــــــــــــــــــــــستطار إذا الب َّمــ َ ُ ُِ َ ِ ٌ َ
 

َأَول الل  َ ِیـــــــــــل أَو عــــــــــــوت بعــــــــــــد جــــــــــــرسَّ َ َ ََ َ ِ)١(  
   

ًلقــد ســببت الغربــة جرحاغــائرا فــي قلــب شــوقي ، یــزداد كلمــا طــال بعــده عــن مــصر ویزیــد مــن    ً
ـــم ینـــسها بـــل إنـــه یـــستطار عنـــدما یـــسمع صـــوت البـــواخر قادمـــة ، لعلهـــا  َّشـــوقه وحنینـــه ، فالقلـــب ل

    .تصحبه معها عائدة به إلى الوطن الغالي 
 اشـــتعلت بداخلـــه نـــار – وكـــان مقامــه علـــى إحـــدى شــواطئها –بانیا عنــدما نـــزل شـــوقي فــي إســـ  

الحنــین إلــى الــوطن والــشوق لــه ، وأخــذت الغربــة منــه كــل مأخــذ ، فیخاطــب البحــر بینمــا هــو ســائر 
علــى الــشاطئ ، ویــرى الــسفن تغــدو وتــروح تنقــل المــسافرین والبــضائع ، فلــیس باســتطاعته الــصعود 

:     الـذنب یعـود إلـى البحـر الـذي تتحـرك فوقـه الـسفن ؛ فیقـول إلى إحداها لتحملـه إلـى وطنـه ، وكـأن 
  )الخفیف ( 

                                                
   .٣٨٤ص:   الشوقیات )١(
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ٌبنـــــــــــــة الـــــــــــــیم مـــــــــــــا أَبـــــــــــــوك بخیـــــــــــــلاِیـــــــــــــا  َ َِ ِّ َ َ  
 

ِمــــــــــــــا لــــــــــــــه مولعــــــــــــــا بمنــــــــــــــع وحــــــــــــــبس  َ َُ ٍ َ ِ ً َ َ)١(  
َأَحــــــــــــــــــــــرام علــــــــــــــــــــــى بلابلــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــدو         ِ ِِ َ َ ٌ

 
ِح حـــــــــــلال للطیـــــــــــر مـــــــــــن كـــــــــــل جــــــــــــنس  ِ ِّ ُ ِ ِِ َ ٌ َ ُ  

ِكـــــــــــــــــــــــــــل دار أَحـــــــــــــــــــــــــــق بالأَهـــــــــــــــــــــــــــل إ  ِِ ُُّّ َ ٍ لاّ       ُ
 

ِفــــــــي خبیـــــــــث مـــــــــن المـــــــــذاهب رجـــــــــس  ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ) ٢(  
إن الحیــاة التــي عاشــها شــوقي امتــازت براحــة البــال والهــدوء والطمانینــة ؛ لأنــه عــاش فــي كنــف    

ً جلــس علـــى النیــل وتمتــع بجمالــه الــساحر ، كـــل تلــك الخــواطر تركــت أثـــرا فكــمالقــصر والــسلطة ، 
  ) البسیط : ( غربة فتثار عواطفه فینشئ الأبیات الآتیةًعمیقا في قلب الشاعر ، یتذكر ذلك وقت ال

ــــــــة        ًهجــــــــتن لــــــــي لوعــــــــة فــــــــي القلــــــــب كامن ً ََ ِ ِِ َ َ َّ ُ
 

ــــــــــــــر  ــــــــــــــسمة یث ِوالجــــــــــــــرح إن تعترضــــــــــــــه ن ُِ َ ُ ُ ٌُ َ َ َ َ ِ َ  
ــــــــسنا         َذكــــــــرت مــــــــصر ومــــــــن أَهــــــــوى ومجل ِ َِ َ ََ َ ُ َ َ

 
ــــــــــرة بــــــــــین الجــــــــــسر والنهــــــــــر  ِعلــــــــــى الجزی َِ ََ َ ِ َ َ َ َِ  

ُوالیـــــــــــــــــوم  َ ٌ أَشـــــــــــــــــیب والآفـــــــــــــــــاق مذهبـــــــــــــــــة       َ َ ُ ََ ُ ُ َ
 

ـــــــــشمس مـــــــــصفرة تجـــــــــري لمنحـــــــــدر  ِوال َ َ ُ َ ُِ َ ٌ َ ُ َ َ
) ٣(  

       
یكتـــوي قلبـــه بنـــار البعـــد وألـــم الغربـــة فیخاطـــب الحمـــام خطـــاب العاشـــق المحـــب للـــوطن بعـــدما   

 الأبیــات فــي حــب الــوطن والتعلــق ضــاقت علیــه الــدنیا ، یــصرح بمــا یجــول فــي صــدره فیقــول أجمــل
  ) الطویل : (به

ـــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــام وأودع        ـــــــــــــــــك وجـــــــــــــــــدي ی ُأَبث ِ َ َُ َ َُ ُّ
 

ُفإنــــــــــــــك دون الطیــــــــــــــر للــــــــــــــسر موضــــــــــــــع  َِ ِ ِِّ ِ َ َ َ ََِّ  
َوأَنــــــــت معـــــــــین العاشـــــــــقین علـــــــــى الهـــــــــوى         َُ َ ُِ َ َ

 
ــــــــــــــــ  ُن فنــــــــــــــــصغي أَو تحــــــــــــــــن فنــــــــــــــــسمعئِتَ َ َ َُ َُّ ُِّ َ   

ـــــــــــــــــــــــي  َأَراك یمانیـــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــصر خمیلت َ ُ ِ َ ً ِّ َ َ       
 

ٌكلانـــــــــــا غریـــــــــــب   َ ُنــــــــــــازح الـــــــــــدار موجــــــــــــعِ َ ُِ ِ  
ٌهمــــــــــا اثنــــــــــان دان فــــــــــي التغــــــــــرب آمـــــــــــن  ِ ِ ُّ َ َ ٍ ِ ِ ُ       

 
ـــــــــــــدیار مـــــــــــــروع  ـــــــــــــرب ال ـــــــــــــى ق ُونـــــــــــــاء عل َ َُ ِ ِ ٍِ ُ َ   

َومــــــــن عجــــــــب الأَشــــــــیاء أَبكــــــــي وأَشــــــــتكي  َ َِ ِ َ َ ِ  
 

ُوأَنــــــت تغنــــــي فــــــي الغــــــصون وتــــــسجع  َ َ َُ َِ ُ َّ َ) ٤(  
       

ِّ كلــه لمــصر التــي غــرب نــرى مــدى الألــم المــسیطر علــى شــوقي فــي الأبیــات الــسابقة ، فالعــشق   ُ
ًعنهــا وأبعــد ، فوجــع الغربــة جعــل البكــاء ینهمــر مــن عینیــه ، وصــقل ربــة الــشعر عنــده لتعبــر تعبیــرا 

  .ًصادقا عما یشعر به 

                                                
  .  لأنها وقعت بعد أداة نداء ) یا بنة ( هكذا ، والصواب أن تكتب ) یا ابنة (   في الدیوان كتبت كلمة )١(
   .٣٨٤ص: وقیات   الش)٢(
   .٣٤٤ص:   السابق )٣(
   .٤١٣ص:   السابق )٤(
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ة في شعر شـوقي نجـده فـي القـصیدة الرائعـة التـي قالهـا یولعل أصدق تعبیر عن الغربة الخارج  
القـــصیدة اشــتملت علـــى أبیــات عبـــرت عــن الأســـى هــذه ) أندلـــسیة ( فــي منفـــاه فــي أســـبانیا بعنــوان 
تـــسیطر علیــــه ذكریــــات الأنـــدلس ویــــشبه مــــا لقیتــــه الــــشاعر ، حیــــث والحـــزن الكبیــــرین داخــــل قلـــب 

الأنــــدلس مــــن ضــــیاع وانــــدثار لماضــــي المــــسلمین التلیــــد فیهــــا ، ومــــا لاقــــاه مــــن غربــــة وضــــیاع ، 
ًنفـسه مــرا قاسـیا فــ شـوقي رثــاء فجـاء فكلاههمـا سـلب منــه مـا یحــب ،      :ًي مطلـع تلــك القـصیدة قــائلا ً

  )البسیط ( 
ـــــــــــــا نـــــــــــــائح الطلـــــــــــــح أَشـــــــــــــباه عوادینـــــــــــــا َی ٌ َِ َ ِ       

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــك أَم نأســــــــــــــى لوادین ــــــــــــــشجى لوادی ِن َِ ََ  

ًمــــــــــــاذا تقــــــــــــصُّ علینــــــــــــا غیــــــــــــر أَن یـــــــــــــدا  َ ََّ َ َ َ َُ       
 

ــــــــي حواشــــــــینا  ــــــــصَّت جناحــــــــك جالــــــــت ف َق َ ََ َ َ   
ِرمـــــــــى بنـــــــــا البـــــــــین أَیكـــــــــا غیـــــــــر ســـــــــام  َ ََ ً ُ َ        رِناِ

 
َأَخــــــــــــا الغریــــــــــــب وظــــــــــــلا غیــــــــــــر نادینــــــــــــا  َ ًَ ّ ِ َ ِ  

ـــــــــراق لنـــــــــا  ـــــــــش الف ـــــــــوى ری ـــــــــه الن َكـــــــــل رمت ُ ِ َ َ ُ َ َ ٌّ ُ       
 

ّســــــــــــهما وســــــــــــل علیــــــــــــك البــــــــــــین ســــــــــــكینا  ِ ُ َ ََ َ َّ ُ ََ ً   
ـــــــــصدع  ـــــــــم نبـــــــــرح بمن ٍإذا دعـــــــــا الـــــــــشوق ل ِ َ ُ َِ َِ َ ُ ََ  

 
َُّمــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــاحین عــــــــــــــــــي لا یلبینــــــــــــــــــا  َ َ َ ٍَّ ِ ِ   

َفـــــإن یـــــك الجـــــنس یــــــا ابـــــن ال  َِ ُ ِ ُ َطلـــــح فرقنــــــا       َِ ََّ ِ َ
 

ُإن المـــــــــــــصائب یجمعـــــــــــــن المـــــــــــــصابینا  َ ََ َ َ ِ َّ ِ)١(   
، فالبـدء بالنـداء یجـذب انتبــاه الـسامع لیـشاركه فــي  َّفـشوقي هنـا بـدأ بالنــداء لیفـصح عمـا بداخلــه   

ا ، فكلاهمـــا ؛ لأنهمـــا یـــشتركان فــي المأســـاة نفـــسهالمأســاة التـــي یعیـــشها الـــشاعر ، وخاطــب النـــائح 
ًفالمعانــاة التــي یعیــشانها مریــرة ، فمــا یزیــد الــشاعر ألمــا أنــه مقــیم فــوق أرض كانــت مبعــد ومعــذب ، 

للمسلمین ، وعمروها لثمانیة قرون كانت من أزهى الأماكن في بلاد المسلمین ، وهـا هـو نـازح إلـى 
اة عظیمــة ، والمــصیبة هــذا المكــان العزیــز علــى قلــب كــل مــسلم ، فتوجــع شــوقي لا یوصــف فالمأســ

  )البسیط : ( ن وذلك واضح في قوله اكأنها مصیبت
ـــــــــــا لنـــــــــــــــا نــــــــــــــازحي أَیـــــــــــــــك بأَنـــــــــــــــدلس        ٍآهـــ ُ ََ ِ ٍ ِ

 
ــــــــــــــــــا رفیقــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن روابینــــــــــــــــــا  َوان حللن َِ ً َِ َ ٕ َ   

ُرســــــــــم وقفنــــــــــا علــــــــــى رســــــــــم الوفــــــــــاء لــــــــــه  ََ ِ َ َِ َ ََ ٌ  
 

َنجـــــــــــیش بالـــــــــــدمع والإجـــــــــــلال یثنینـــــــــــا  ِ ِ َِ ِ َ ُ َ) ٢(  
     

ربــة ، فــأُجبر علــى الــصبر والتحمــل ، تحمــل فیهــا ألــم الغالتــي عــانى شــوقي مــن ســنوات النفــي   
حیـث یــذكر صــبره علــى ألــم الغربــة ، ویعبــر عــن النائبــات التــي حلــت علیــه بعــد الرخــاء والهنــاء فــي 

  )البسیط : ( وطنه ، فیقول 
ِجئنــــــــــا إلـــــــــــى الــــــــــصبر نـــــــــــدعوه كعادتنـــــــــــا َ َ ُ ََ ِ ِ ِ       

 
ـــــــــــــدینا  ـــــــــــــم یأخـــــــــــــذ بأَی ـــــــــــــات فل ـــــــــــــي النائب ِف ُ َ ََ ِ ِ   

 
                                                

   .٦٨٠ص:   الشوقیات )١(
   .٦٨١ص:   السابق )٢(
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ـــــــــــــى دمـــــــــــــع و ـــــــــــــا عل َومـــــــــــــا غلبن ٍَ َ َُ ـــــــــــــد       ِ ٍلا جل َ َ
 

ـــــــــــواكم مـــــــــــن صیاصـــــــــــینا  ـــــــــــا ن َحتـــــــــــى أَتتن ِ ُ َ َ ّ َ   
ٍّونــــــــــــــــــــابغي  ِ ُ كــــــــــــــــــــأَن الحــــــــــــــــــــشر آخــــــــــــــــــــرهَ ُ َِ َ َّ َ       

 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــراكم وتحیین ُتمیتنــــــــــــــــا فی ُ َُ ُ ِ ِ) ١(   

      
فهمومـــه كثیـــرة حتـــى أن الـــدمع تحجـــر فـــي مقلتیـــه ، فینـــادي علـــى الـــصبر ؛ لكـــن الـــصبر لـــم   

تـستطع عینــه علــى الـدمع ، فأصــبح لیلــه كلیـل النابغــة الــذبیاني یـسعفه، فــالفراق والبعــد قـد غلبــه فلــم 
  )الطویل (       :لیل طویل لكثرة همومه ، فالنابغة یقول في وصف اللیل 

ــــــــــــــا أُمیمــــــــــــــة ناصــــــــــــــب        ــــــــــــــي لهــــــــــــــم ی ِكلین ِ ِ َِ َ َ ٍَّ
 

ــــــــــــــــل أُقاســــــــــــــــیه بطــــــــــــــــيء الكواكــــــــــــــــب  ِولی ِ ِ َِ َ ٍ َ َ  
ٍتطــــــــــاول حتـــــــــــى قلــــــــــت لـــــــــــیس بمـــــــــــنقض         َ ُ ِ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ

 
ِلــــــــیس الــــــــذي یرعــــــــى النجــــــــوم بآوَ  َ ُ َ َّ َ ــــــــَ   )٢ (بِیِ

     
ًمـــن أصـــعب لحظـــات الغربـــة عنـــدما تفقـــد شخـــصا عزیـــزا علیـــك وقـــد طـــواه المـــوت ، وأنـــت لا    ً

تستطیع أن تودعه بسبب نفیك خارج وطنك ، هذا ما حصل مـع شـوقي عنـدما فقـد والدتـه وهـو فـي 
 مـــن الأســـى بقلبـــه ، وزاد مـــن شـــعوره ًالمنفـــى ، فلـــم یـــستطع أن یودعهـــا ، الأمـــر الـــذي تـــرك مزیـــدا

بالغربــة ، فیبكــي أمــه فــي قــصیدة جــسدت الآلام الغــائرة فــي قلبــه ، یــشكو فیهــا إلــى االله الغربــة التــي 
  )الطویل : ( أبعدته عن أعز من في الوجود ؛ فیقول 

َإلـــى اللـــه أَشـــكو مـــن عـــوادي النـــوى ســـهما َ َ ِ ِ َ ِ  
 

َأَصـــــــــاب ســـــــــویداء الفـــــــــؤاد ومـــــــــا أَصـــــــــمى  َِ ُ َ ُ َ  
ٍن الهاتكـــــــــــــــات القلـــــــــــــــب أَول وهلـــــــــــــــةمِـــــــــــــــ  ِ َِ َ َ َّ َ ََ  

 
ـــــت لحمـــــا ولا لامـــــست عظمـــــا  َومـــــا دخل َ َ َ ًَ َ َ َ َ)٣(   

   
ًتعرف الأندلس بجمالها وسحر طبیعتها ومناظرها الخلابة التي قلما تجد فـي الكـون مثـیلا لهـا؛    ْ ُ

اءهـا عـد عنهـا عنـوة لا یمكـن أن ینـسى أجوتبًذوق لـذلك طعمـا ، فمـن نـشأ بمـصر واَّلكن شوقي لا یـ
التــي نفــسها وحیاتهــا الرغیــدة ، فكــل الجنــان لا تــساوي هــذا الــوطن ، یبــین شــوقي ذلــك فــي القــصیدة 

  )الطویل : ( بكى فیها أمه حیث یقول 
ـــــــــــدنیا وجنـــــــــــات عـــــــــــدنها ِنزلـــــــــــت ربـــــــــــى ال َِ َّ ُ ََ ُ ُ َ  

 
َفمـــــــا وجـــــــدت نفـــــــسي لأنَهارهـــــــا طعمـــــــا  ِ ِ َ َ َ َ َ) ٤(   

      

                                                
   .٦٨٠ص:   الشوقیات )١(
  .٢٩ م، ص١٩٩٦ ، ٣ ، ط بیروت– دار الكتب العلمیة  ، عباس عبد الساتر/ت : دیوان النابغة الذبیاني  )٢(

   .٥٤٨ص:   الشوقیات )٣(
   .٥٥٠ص:   السابق )٤(
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ًبلــغ إحــساس شــوقي بالغربــة مبلغــا عظیمــا   ٍهــا هــو یعاهــد أهــل مــصر أنــه بــاق علــى العهــد ، ف ً
والتمــسك بــالوطن ، فــالوطن مغــروس فــي ســویداء قلبــه ، لا یــستغني عنــه رغــم كــل محــاولات العــدو 
لطمــس تاریخــه وتهجیــر أبنائــه ، فیرســل شــوقي برســالة لــداود بركــات رئــیس تحریــر جریــدة الأهــرام ، 

ًتحمـــل فـــي طیاتهـــا حنینـــا للـــوطن وتعبیـــرا عـــن آلام الغربـــ ة ، فیتمنـــى أن یـــشرب مـــن النیـــل ویـــروي ً
عطــشه ویبــل شــوقه لوطنــه ، فالمــاء لا طعــم لــه بــدون النیــل ، ثــم یتــألم فــي آخــر الرســالة بــأن النیــل 

  )البسیط : ( ًأصبح بعیدا كل البعد عن أمنیاته حیث یقول 
ُیـــــــا ســــــــاكني مـــــــصر إنــــــــا لا نـــــــزال علــــــــى َ ّ َ ِ       

 
َعهــــــــــــــــد الوفــــــــــــــــاء وان غبنــــــــــــــــا مقیمینــــــــــــــــ  ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ٕ َ ْ    اَ

ُهـــــــــــلا بعثـــــــــــتم لنـــــــــــا مـــــــــــن مـــــــــــاء نهـــــــــــركم  ُ ِ َ ِ ُْ َ َ َّ َ       
 

َشــــــــــــــیئا نبــــــــــــــل بــــــــــــــه أَحــــــــــــــشاء صــــــــــــــادینا  َِ َ ْ ُّ ُ ً  
َكـــــــــــــل المناهـــــــــــــل بعـــــــــــــد النیـــــــــــــل آســـــــــــــنةٌ   ِ ِِ ِ ُِّّ َ َ َ       

 
َمــــــــــا أَبعــــــــــد النیــــــــــل إلا عــــــــــن أَمانینــــــــــا  ِ ْ َْ ّ َ ِّ َ َ) ١(   

       
دیق المقــرب لأحمــد الــص) شــاعر النیــل ( ًتتــرك هــذه الأبیــات جروحــا فــي قلــب حــافظ إبــراهیم   

شـــوقي ، فینـــشئ مجموعـــة مـــن الأبیـــات یبـــین مـــدى شـــوق مـــصر ونیلهـــا لـــشوقي ، ویـــصفه بالبلبـــل 
المغــرد الـــذي یطــرب النیـــل وأهلــه ، فـــشوقي فـــي القلــب مهمـــا فرقــت بینهمـــا المــسافات ، وتحكـــم بـــه 

فـي قلـوب في هذه الأبیات یخفف من آلام شـوقي ، ویـشعره بأنـه إبراهیم المحتل الغاشم ، إن حافظ 
  )البسیط  : ( ًقائلا ،  باقونالمصریین ، وأن مصر لن تنساه ، وأنهم على العهد

ـــــــــــــــــه ُعجبـــــــــــــــــت للنیـــــــــــــــــل یـــــــــــــــــدري أَن بلبل ُ ُ َ ََ َّ ِ ِ ُ ِ       
 

َصــــــــــاد ویــــــــــسقي ربـــــــــــا مــــــــــصر ویـــــــــــسقینا  ََ ٍَ ِ ٍُ   
ُواللــــــــــه مــــــــــا طــــــــــاب للأصــــــــــحاب مــــــــــورده         ُ ِ َ ِ َ ِ َِ َ َ

 
ــــــــشهم  ــــــــضوا بعــــــــدكم مــــــــن عی ِولا ارت ِ َِ َ َُ َ َ ِ    لینــــــــاَ

ُلــــــــــــم تنــــــــــــأَ عنــــــــــــه وان فارقــــــــــــت شــــــــــــاطئه  ُ ََ ِٕ َ َ َِ َ َ       
 

ُوقــــــــــــــــد نأَینـــــــــــــــــا وان كنـــــــــــــــــا مقیمینـــــــــــــــــا  ُّ َِٕ ََ َ) ٢(   
     

ــــشاعرین    ــــین مــــدى قــــوة العلاقــــة بــــین هــــذین ال إن أبیــــات شــــوقي المرســــلة ورد حــــافظ علیهــــا تب
طر علـى الكبیرین، فكلاهما یقاسي من ظلـم المحتـل وبطـشه بمـصر وأهلهـا ؛ لكـن ألـم الغربـة المـسی

شوقي یختلف عمن یقـیم بداخلـه ، فنـار الغربـة یـصعب الـسیطرة علیهـا ، لأن وقودهـا موجـودة آثـاره 
باقیــة أمــام نــاظري الـــشاعر ، فهــذه الجــراح لا یمكـــن أن تبــرأ بــسهولة ، ومـــا هــذه الأبیــات إلا نتـــاج 

  .طبیعي لما یقاسیه الشاعر في غربته 
هــا مــن ألــم الغربــة والحنــین للــوطن ، أنـــشأ عــاد شــوقي مــن منفــاه بعــد خمــس ســنوات عــانى فی  

الكثیــر مــن القــصائد التــي حملــت بــداخلها همومــه وأحزانــه ، فغلــب علیهــا طــابع الحالــة النفــسیة لمــا 
                                                

   .٦٨٨ص:   الشوقیات )١(
   .٦٨٨ص: السابق   )٢(
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ًقاسـاه هنــاك ، كــان المــضمون لهــذه القــصائد واحــدا ؛ لأنــه خــرج مــن معانــاة واحــدة ، فكانــت العــودة 
یــة حیاتــه فــي وطنــه ؛ لكــن الــشعور بالغربــة لــم للــوطن بمثابــة عــودة الــروح للجــسد ، أكمــل شــوقي بق

ًیفـــارق نفـــسه وشـــعوره ؛ لأن الفتـــرة التـــي قـــضاها فـــي الأنـــدلس عاصـــرت أحـــداثا جـــساما مـــرت بهـــا  ً
ُّمــصر، فكــان ینتهــز ذكــرى هــذه الأحــداث لیطلــق لقلمــه العنــان فــي التعبیــر عمــا یكــن مــن أحاســیس  ِ ُ

 نــــوفمبر لــــسنة ١٣ فــــي احتفــــالات یــــوم تجــــاه الــــوطن، ففــــي قــــصیدة الحریــــة الحمــــراء التــــي أنــــشأها
 م ، بعــث برســالة قلبـه تجــاه هـذه الــذكرى التــي ١٩١٩م، فـي المهرجــان الـسنوي لــذكرى ثـورة ١٩٢٧

  )الكامل : ( حرم من معایشتها حیث كان في منفاه ، فیقول 
ـــــــــــــو شـــــــــــــهدت نهـــــــــــــاره ُیـــــــــــــوم البطولـــــــــــــة ل َ ََ ُ َ َ َِ ُ ََ       

 
َلنظمـــــــــــــت للأجیـــــــــــــال مـــــــــــــا لـــــــــــــم یـــــــــــــنظ  َُ َ َِ َ ِ ُ    مَِ

ـــــــــــــــــات جمالهـــــــــــــــــاتَِْبنـــــــــــــــــغُ  ـــــــــــــــــه وف ُ حقیقت َ ُ ََ َ ُ َ       
 

ــــــــــــــــــري الملهــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــال العبق ــــــــــــــــــاع الخی ِب َ ُ ِّ ِ َ َ ِ َ َ  
ُلـــــــــــــــــولا عـــــــــــــــــوادي النفـــــــــــــــــي أَو عقباتـــــــــــــــــه  َ َُ َ ِ َ َ       

 
َِّوالنفــــــــــــي حـــــــــــــال مــــــــــــن عـــــــــــــذاب جهـــــــــــــنم  َ َ َِ ِ ٌ ُ َ َ   

ًلجمعــــــــــــــت أَلـــــــــــــــوان الحــــــــــــــوادث صـــــــــــــــورة  َ َِ ِ َ َ َُ َ  
 

ِمثلـــــــــــــــــت فیهــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــورة المستــــــــــــــــــسلم  َِّ َ ُ َ ََ ُ   
َوحكیــــــــــ  َ ِت فیهــــــــــا النیــــــــــل كــــــــــاظم غیظـــــــــــهَ ِ َِ َ َ ُ       

 
ِوحكیتـــــــــــــــــه متغیظـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم یكظـــــــــــــــــم  ِ َ ُ ََ ً َِّ َ ُُ َ َ

) ١(   
       

هذه المرحلة التي طبعت مظاهر الأسى والحزن على حیاة شـوقي ، یراقـب مـن بعیـد مـا یجـري   
في وطنه ، ویتمنى أن یشارك هذا الـوطن مقاومـة المحتـل ؛ لكـن العـدو أبعـده عـن مرابـع طفولتـه ، 

زهــى بقعــة فــي المعمــورة بالنــسبة للــشاعر ، فیــذكر فــي تلــك الأبیــات هــذه المرحلــة التــي منعتــه مــن وأ
  .التعبیر عما یعانیه الوطن 

ـــد الجمیـــل الـــذي یحمـــل عبقـــا مـــن تـــاریخ أمتنـــا    ـــه ، هـــذا البل ًلقـــد اختـــار شـــوقي أســـبانیا منفـــى ل
مــال هــذه المنــاظر الرائعــة ، الإسـلامیة فــي عــصرها الــذهبي ؛ لكــن ألــم الغربــة أفــسد علیــه التمتــع بج

َفشوقي لم ینس أن یقدم الشكر للأندلس عندما سمح لـه بـالعودة إلـى الـوطن ، فأخـذ یـودع الأنـدلس 
  )الوافر : ( بمجموعة من الأبیات التي تحمل الوفاء والعرفان حیث یقول 

ــــــــــــــــــــــــا أَرض أَنــــــــــــــــــــــــــدلس وهــــــــــــــــــــــــــذا        َوداعــ َ ٍَ ُ َ َ ً
 

َثنـــــــــــــــــــائي إن رضــــــــــــــــــــیت بـــــــــــــــــــه ثوابــــــــــــــــــــا  َِ ِِ َِ   
ٍا أَثنیــــــــــــــــــــــت إلا بعــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــموَمــــــــــــــــــــــ  ِ َ َ ّ ِ ُ َ  

 
ـــــــــــــــى فعابـــــــــــــــا  َوكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن جاهـــــــــــــــل أَثن ٍ ِ ِ َ َ  

ــــــــــــــــــدى  ُتخــــــــــــــــــذتك مــــــــــــــــــوئلا فحللــــــــــــــــــت أَن َ َ َ ً ِ َ ِ ُِ َ  
 

َّذرا مـــــــــــــــــــــن وائـــــــــــــــــــــل وأَعـــــــــــــــــــــز غابـــــــــــــــــــــا  َ َ ٍ ِ ِ ً ُ   
ٍمغــــــــــــــــــــــــــرب آدم مــــــــــــــــــــــــــن دار عــــــــــــــــــــــــــدن  َِ ُِ ٍَ َِّ ُ  

 
ـــــــــضاها فـــــــــي حمـــــــــاك لـــــــــي اغترابـــــــــا  ِق ِ ِ ِِ َ َ )٢(  
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بـة أبعادهـا ، فـشوقي متـیم بالأنـدلس تلـك أبیـات ترسـم صـورة مـن حیـاة شـوقي التـي جـسدت الغر  

وبجمالها ؛ لكن إحساسه بالغربة وأنـه مكـره علـى البقـاء فیهـا تـرك فـي نفـسه غـصة مـن علقـم منعتـه 
مـن التلـذذ بهـذا الجمـال ، فلقـد أبـدى شـوقي الثنـاء والـشكر والعرفـان لـبلاد الأنـدلس التـي ضـمته فـي 

  .أحضانها خمس سنوات من غربته عن وطنه 
   

سنوات من انتهاء مأساة شوقي نجـده یخـرج بقایـا آلامـه التـي تركتهـا الغربـة غـائرة فـي بعد سبع   
والنفي حال مـن عـذاب جهـنم مـا هـو إلا تفریـغ : صدره ، فنسیان تلك المرحلة محال ، فقول شوقي 

لانفعالاتــه القدیمــة التــي حرمتــه مــن وطنــه خمــس ســنوات ، یبــین مــن خــلال تلــك الأبیــات أنــه كــان 
ة وطنـه تلـك الأحـداث ؛ لیرسـم بكلماتـه هـذه الحـوادث التـي لا تنـسى مـن تـاریخ بلـده ، یتمنى مـشارك

فهذه القصیدة جزء مـن قـصائد قالهـا شـوقي بعـد غربتـه ، حیـث عبـر عـن الغربـة بأبیـات متنـاثرة فـي 
ًفـــي مقتـــل أحــد عـــشر طالبـــا مــصریا مـــن طــلاب بعثـــة للعلـــم فــي أوروبـــا عـــام فعــدد مـــن قــصائده ،  ً

ًبب اصـطدام للقطـار هنـاك ، اسـتقبلت الـبلاد جثـامینهم اسـتقبالا حـافلا شـاركت  م سقطوا بـس١٩٢٠ ً
فیه جمیع أطیاف الشعب المصري ، حیث یقول ضـمن هـذه القـصیدة أبیـات عـن الغربـة وأحوالهـا ، 

  )الطویل ( 
ــــــــدم الغــــــــالي ُأَلا فــــــــي ســــــــبیل اللــــــــه ذاك ال َ َ ِ َ ِ َ       

 
ِوللمجـــــــد مـــــــا أَبقـــــــى مـــــــن المثـــــــل العـــــــالي  َ َ ََ ِ ِ ِ َ  

ِوبعـــــــــــض المنایـــــــــــا همــــــــــــة مـــــــــــن ورائهــــــــــــا  ِ َِ ٌَ َّ َ ُ َ       
 

ـــــــــــــــــــاة لأَقــــــــــــــــــــوام ودنیــــــــــــــــــــا لأَجیــــــــــــــــــــال  ِحیـ ِ ٍ ُِ َ ٌ َ   
ـــــــــــــــى دم  ـــــــــــــــدموع عل ٍَأَعینـــــــــــــــي جـــــــــــــــودا بال َُ َِ ِ َّ َ  

 
ِكــــــــــریم المــــــــــصفى مــــــــــن شــــــــــباب وآمــــــــــال  َ ٍ َ ِّ َ ُ ِ َ  

َتناهــــــت بــــــه الأَحــــــداث مــــــن غربــــــة النــــــوى  ِ ِ َِ ُ ُ ِ َ َ       
 

ِإلـــــى حـــــادث مـــــن غربـــــة الـــــدهر قتـــــال  ّ َ ِ َ ُِ ِ ٍ َِ ِ) ١(   
         

إن الغربــة أخرجـــت الأحاســـیس الكامنـــة داخـــل شــوقي ، فالـــشعر یزدهـــر فـــي الأحـــزان والآلام ،   
والنفي الذي تعرض له شـوقي جعـل ربـة الـشعر تـشتعل داخـل هـذا الـشاعر الكبیـر ، فأصـبح شـوقي 

قار ًبعــد غربتــه یتــأثر بكــل إنــسان مغتــرب قــد ذاق مــن الغربــة ألوانــا ، حیــث یقــول فــي تكــریم للموســی
  )البسیط : ( سامي الشوا 

ــــــــــــــا وراء البحــــــــــــــر مغتربــــــــــــــا ًذكــــــــــــــرت خلق ًِ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ َّ       
 

َمآلفــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــبابات وأوطانــــــــــــــــــــــــا  ًْ َ ٍَ َِ َ
) ٢(   

   

                                                
  .٥٢٤ص : الشوقیات   )١(
  .٦٩٦ص : السابق   )٢(
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لقـــد عـــاش شـــوقي نـــوعین مـــن الغربـــة ، كانـــت الغربـــة تلـــك واضـــحة جلیـــة ، حیـــث عاشـــها فـــي    
الحرقـة والألـم ، وظهـرت المنفى لمدة خمس سنوات ، امتلأت بتعابیر وأحاسیس صادقة ومختلطـة ب

ضمن مجموعة قـصائد أنـشأها فـي الأنـدلس المـسماة بالأندلـسیات ، حیـث اشـتملت علـى خلـیط مـن 
 وذكـــر لماضـــي الأنـــدلس إبـــان الحكـــم الإســـلامي فیهـــا ، فجـــاءت  ،مــشاعر الغربـــة والحنـــین للـــوطن

ه ، وبعـــض لواقـــع المریـــر الـــذي یعیـــشساسه بالغربـــة فـــي المنفـــى ، ورفـــضه اأبیاتهـــا معبـــرة عـــن إحـــ
الأبیـات التـي قالهــا بعـد عودتـه للــوطن والتـي اشـتملت علــى معـاني الغربـة ، أمــا الغربـة الثانیـة التــي 
ًوجدت ضمن حیـاة شـوقي ولـم تـرتبط بمكـان معـین فهـو شـعوره بـالاغتراب أحیانـا ، وظهـر ذلـك فـي 

 كـــان شـــعورهوَبعـــض قـــصائده، حیـــث اخـــتلط هـــذا الإحـــساس بأحاســـیس أخـــرى فـــي مجمـــل حیاتـــه ، 
لمــوت ودنــو الأجــل ، وحدیثــه  نفــسیة ســیطرت علــى الــشاعر، وذكــره ا فــي حــالاتاًبــالاغتراب كامنــ

 .عن واقع الأمة الإسلامیة قبل سقوط الخلافة وبعدها 
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  الفصل الثاني
  

  .الحنين في شعر أحمد شوقي 
  

  .ً واصطلاحا الحنين لغة: المبحث الأول 

  .ي الحنين في شعر أحمد شوق: المبحث الثاني 

  .الحنين إلى الوطن : المطلب الأول 

  .الحنين إلى الأهل والأصدقاء : المطلب الثاني 

  .الحنين إلى الذكريات الماضية : طلب الثالث الم

  .الحنين الديني : المطلب الرابع 

  .الحنين إلى المكان : المطلب الخامس 

  .الحنين إلى المحبوب : المطلب السادس 
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  الفصل الثاني
  ي شعر أحمد شوقيالحنین ف

  
عنـد الحـدیث عـن الحنـین لا یمكـن الفـصل بینـه وبـین الغربـة ، فكلاهمـا متلازمـان تـلازم الــروح   

للجـسد ، فالغربــة هــي المــسبب الــرئیس للحنــین ، والحنـین ظــاهرة إنــسانیة وشــعور أصــیل فــي الــنفس 
 الحنــین مـــن ًالبــشریة ، فــالنفس البــشریة تحــن لكــل شــيء تــرك فیهــا إحــساسا لأمــر مــا ، حیــث یعــد

  .الدوافع الفطریة عند الإنسان ، فهو مرتبط بالشعور الإنساني ووجوده 
    
إن غــرض الحنــین مــسیطر علــى الــشعر العربــي ؛ لأن الــشعر مــا هــو إلا تعبیــر عــن أحاســیس   

نائمة أو منومة داخل النفس للحنین فیها الجزء الأكبـر ، فعنـدما یقـال الـشعر لا بـد أن یبـث بداخلـه 
فالإنسان كتلة مـن المـشاعر المتداخلـة تظهرهـا التجـارب التـي یخوضـها . ذه الأحاسیس ًجزءا من ه

ًفي معترك الحیاة ، ولعل الحنـین مـرتبط ارتباطـا كلیـا بإحـساسه بالغربـة أو الاغتـراب ، وكمـا للغربـة  ً
أسباب وبواعث فهنـاك للحنـین كـذلك ، وأكثـر باعـث للحنـین هـو الغربـة عـن الأهـل والـدیار ، حیـث 

ولمــا كــان أحــق البواعــث بــأن یكــون هــو الــسبب الأول الــداعي إلــى قــول : " ل حــازم القرطــاجني یقــو
وتــذكر عهودهـــا ، فهـــا عنــد فراقهـــا لحنـــین إلــى المنـــازل المألوفــة وألاالــشعر هــو الوجـــد والاشــتیاق وا

ه  یخیـل فیـه حـال أحبابــً أو یـصوغ مقــالاً، وكـان الــشاعر یریـد أن یبقـي ذكـرا وعهـودهم الحمیـدة فیهـا
ویحـاكي فیـه جمیـع أمـورهم حتـى ، تهم ئـا الأذهـان مقـام صـورهم وهیيیة لهم فـویقیم المعاني المحاك

 التــي یودعونهــا المعــاني المخیلــة -یجعــل المعــاني أمثلــة لهــم ولأحــوالهم أحبــوا أن یجعلــوا الأقاویــل 
 مـن جهـة موقعـه  مرتبـة ترتیبـا یتنـزل- هي أمثلة لهم ولأحوالهم ً الأذهان صورايلأحبابهم المقیمة ف

  .)١( "من السمع منزلة ترتیب أحویتهم وبیوتهم
    
 اللـــذة والألــم ، فــشعور الإنـــسان بــالألم فــي واقعـــه  :إن الحنــین مــرتبط بعنـــصرین أساســین همــا  

الجدید یذكره بالأیام الجمیلة ، تلـك الأیـام التـي تمثـل لـه عنـصر اللـذة فـي وقـت مـضى ، وقـد تكـون 
 معــین كأیــام الــشباب والــذكریات الجمیلــة ، وقــد تكــون ولیــدة مكــان یعــز ًاللــذة والراحــة مرتبطــة بــزمن

فهنــاك جدلیــة بــین اللــذة " علــى المــرء فراقــه كحنــین المبعــد عــن وطنــه لأســباب النفــي أو التهجیــر ، 

                                                
محمـــد الحبیـــب بـــن الخوجـــة ، دار المغــــرب / حـــازم القرطـــاجني ، تحقیـــق :  منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء )١(

فاطمــة : الغربــة والحنــین فــي الــشعر الأندلــسي :  انظــر .  ٢٤٩ ، ص١٩٨٦، ٣ ، ط  بیــروت –الإســلامي 
   .١٦صحصح ، مرجع سابق ، ص



www.manaraa.com

 

والألــم ، كمــا بــین الغربــة والحنــین ، أو الحاضــر والماضــي ، فأحــد الحــدین متــضمن فــي الآخــر ، 
  )١("  والحاضر یستدعي الماضي ، واللذة تستدعي الألم فالغربة تستدعي الحنین ،

    
إن الحنــین مــرتبط بثقافــة الفــرد الــذي یمثــل منــاخ الأدب علــى أنواعــه ، والفــن ، وعلــم التــراث،  "   

وكل ماله بالإبداع والخلق والحس المرهـف ، هـذا المنـاخ الفنـي المبـدع الـذي نـسمیه بمجـال الحنـین 
الجمعــي الــذي ) بمعنــى العمــل النفــساني (  العمــل الــنفس اجتمــاعي ذلــك أن الحنــین نتــاج. العربــي 

 لتغییــر الواقــع الــراهن  ؛یعبـر عــن محاكــاة حاضــرة وراهنـة للماضــي بهــدف اســتعادته والتحـالف معــه
وكـل (فمجال الحنین هو نتیجة باهرة وفذة لعملیـة الخلـق الفكـري والأدبـي العربیـة . المحبط والمقلق 

، وككــل عملیــة إبداعیــة فــإن مجــال الحنــین عملیــة ) ًج أیــضا مجــال حنینهــاأمــة منكوبــة ومكبوتــة تنــت
ًدفاعیــة لهــا وظیفــة تحویــل الماضــي الجامــد إلــى حاضــر متحــرك یعــیش راهنــا فــي وجــدان الإنــسان 
َّالخـلاق فیقطــع علیــه وحدتــه ، وذلــك أن فــي الحنــین أسـوة حــسنة تــشعر الإنــسان الــصابر بأنــه لــیس 

    )٢(". عب یمكن أن یمضي وتعود بعده الأیام إلى مجاریها ًمقطوعا من شجرة ، وبأن الص
  

  :ًالحنین لغة واصطلاحا : المبحث الأول 
  :الحنین لغة : ًأولا 
ِالــشدید مــن البكــاء والطــرب وقیــل : " بمعنــى  فــي اللغــة كلمــة الحنــینجــاءت      َ َّ ِ ُ ُهــو صــوت : ُ

ٍالطـــرب كـــان ذلـــك عـــن حـــزن أَو فـــرح  َ ََ ٍ ْ ُ ِ ْوالحنـــین الـــشو، َّ َّ ُ َْق وتوقـــان الـــنفس والمعنیـــان متقاربـــانَِ َ َّ ُ ََ ُ ")٣(      ، 
َحـــن إلیـــه یحــن حنینـــا فهـــو حـــان والاســتحنان الاســـتطراب واســـتحن اســـتطرب: " حیــث یقـــال  َ ُ ُ َ َ ََ ْ َْ َْ ْ ْ َّْ ٌّ ُّ َِّ ِ ِ ِْ ً" )٤( ، 

ّوحنــ " )٥(الــشوق : والحنــین  َت الإبــل نزعـََ ََ ُ ـــِ ـــ ِت إلــى أَوطان ْ ِها أَو أَولادهـْ ــــــْ ِة تحــن فــي إثــر ولــدها ا والناق َِ ْ ُِ ِ ُّ َ
ْحنینـــا تط َ ً ِ َرب مــــــــَ ُنینهـــا نزاعَل حــــــوْت وقیـَع صــــَ َِ ین ــــــَر أَن الحنـــــــــٍوت والأَكثــــــصٍوت وبغیـــر ــها بـــصــــــــُِ

ِوتـــبالصَّ ْ" )٦(.   
ًوحن حنینا ، وقد) َّحن ( ، فأدغم حرفا النون فأصبح ) حنن ( الجذر اللغوي للحنین من مادة     ّ 

ّوردت بعض الكلمات المشاركة  للحنین من نفس الاشتقاق ، فجاءت كلمة الحنان وهو اسم من 
                                                

  .١٥ الغربة والحنین في الشعر الأندلسي ، مرجع سابق ، ص)١(
-١٠٧ ، ص١٩٩١ بیــــــروت ، –عباس مكـي ، معهد الإنماء العربي . د:  المجـــال النفس اجتماعي العربــي )٢(

١٠٨.   
  . ١٢٩-١٢٨/ ١٣،  ) حنن (  لسان العرب لابن منظور ، مادة )٣(
  .  ١٣/١٢٩:  السابق )٤(
  ٢٠٤ إستانبول ، ص–مجمع اللغة العربیة ، المكتبة الإسلامیة :  المعجم الوسیط )٥(
  .١٢٩/ ١٣،  )  حنن (  لسان العرب لابن منظور ، مادة )٦(
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َوالحنان .   ویعني الرحیم بعباده - جل وعز - أسماء االله  ُالرحمة والعطفَ  ، ومنه قوله تعالى ُ
 : - علیه الصلاة والسلام –ًمخاطبا نبیه یحیى                )١(  

ِوالحنة بالكسر رقة القلب  ُ َُّ َّ ِ.  
ًإن الظاهر من تعریفات الحنین اللغویة جمیعها أنها مرتبطة بالعواطف ، سواء أكان صوتا أم   

ًاشتیاقا ، أم نزوعا إلى الوطن ، فالحنین یدل على الصوت والشوق والطرب والرحمة  ً.  
  

      :ًالحنین اصطلاحا : ًثانیا 
 فــي الاصــطلاح لــه نــصیب مــن اشــتقاقاته اللغویــة ، فــالحنین هــو الــشوق واللهفــة لكــل الحنــین  

ُعزیز على النفس قد بعد عنها ، وهو بذلك شعور داخلي ینـتج عـن ألـم یعانیـه الإنـسان نتیجـة فقـده  َ
ًأشیاء عزیزة علیه  َ .  

 الحنـین إلـى ارتبط مفهوم الحنین عند القدماء بالوطن والدیار ، وقـد صـنف الجـاحظ رسـالة فـي  
الأوطان ، وذكر فیها مجموعة من الأبیات لعدد من الشعراء في الحنـین للـوطن ، ومـدى ارتبـاطهم 

ُفاوضت بعـض مـن انتقـل مـن الملـوك فـي " : ًبتلك الدیار التي مثلت لهم حیاة وروحا ، حیث یقول 
هــد مــن وطنــه، ذكــر الــدیار والنــزاع إلــى الأوطــان، فــسمعته یــذكر أنــه اغتــرب مــن بلــده إلــى آخــر أم

َوأعمـــر مـــن مكانـــه، وأخـــصب مـــن جنابـــه، ولـــم یـــزل عظـــیم الـــشأن، جلیـــل الـــسُّلطان، تـــدین لـــه مـــن  ُِ َ َ َ َ َ ْ
، ومــن شـــعوب العجـــم أنجادهــا وشـــجعانها، یقــود الجیـــوش ویـــسوس عــشائر العـــرب ســادتها وفتیانهـــا

ٌالحروب، ولیس ببابه إلا راغب إلیه، أو راهـب منـه َ حـن إلیـه حنـین فكـان إذا ذكـر التربـة والـوطن؛  ٌ ّ
ِالإبل إلى أعطانها  ْ")٢( .   

 الـسبب الـرئیس للحنـین ؛ ویـرى الباحـث أنـه حیـث مـن بـالوطن ربط الجاحظ الحنین في رسـالته  
ًأن بعــض النقــاد القــدامى اعتبــروا الحنــین غرضــا شــعریا  كــالغزل ، والفخــر ، والهجــاء ، والمــدیح ،  :ً

ن یدخل في غالبیـة الأغـراض تلـك ؛ لكـن قدامـة بـن وباقي الأغراض الشعریة الأخرى ، ولعل الحنی
قـــد یـــدخل فـــي النـــسیب التـــشوق والتـــذكر : " جعفـــر قـــصر الحنـــین ضـــمن بـــاب النـــسیب حیـــث قـــال 

، وآثــار  ، والخیــالات الطائفــة ، والحمــائم الهاتفــة ، والبــروق اللامعــة لمعاهــد الأحبــة بالریــاح الهابــة
   . )٣(  "، وأشخاص الأطلال الداثرة الدیار العافیة

                                                
  .  ١٣آیة رقم :  سورة مریم )١(
 .  ٦ ، ص ١٩٨٢ ، ٢ بیـــروت ، ط–لأبـــي عثمـــان الجـــاحظ ، دار الرائـــد العربـــي :  إلـــى الأوطـــان  الحنـــین)٢(

   .١٣/٢٨٦: انظر لسان العرب . والأعطان هي مبارك الإبل عند الماء ، وهي جمع عطن 
 بیـــروت ، –محمـــد عبــد المــنعم خفــاجي ، دار الكتــب العلمیــة . د/ قدامــة بــن جعفــر ، تحقیــق :  نقــد الــشعر )٣(

  .  ١٣٤ص
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ًأفرد مؤلفو الحماسات بابا خاصا بالحنین ، وأسموه بـاب الحنـین إلـى الأوطـان ، فـابن الـشجري    ً
ًفي حماسته خـصص بابـا للحـدیث عـن الحنـین إلـى الأوطـان ، ذكـر فیـه أقـوال لـبعض الـشعراء فـي 

:    یقــول فـي حنینــه للمدینـة ، ف) المكنــى بـأبي قطیفــة (  بــن عقبـة  عمـرو بــن الولیـدالحنـین منهـا قــول
  )الطویل ( 

ـــــــــــر بعـــــــــــدنا ّألا لیـــــــــــت شـــــــــــعري هـــــــــــل تغی َ       
 

   ُجنـــــــــوب المـــــــــصلى أو كعهـــــــــدي القـــــــــرائن 
ُأم الــــــــــــــدور أكنــــــــــــــاف    رٌِ الــــــــــــــبلاط عــــــــــــــوامُ

 
  ُمــــــــــن الحــــــــــي أم هــــــــــل بالمدینــــــــــة ســــــــــاكن 

  ةًَاببََ صــــــــــــــِ الــــــــــــــبلادِ إلــــــــــــــى تلــــــــــــــكُّنحِــــــــــــــأَ 
 

ـــــــــــسلاسلٌكـــــــــــأني أســـــــــــیر  ـــــــــــي ال   ُ راهـــــــــــنِ ف
ٌإذا برقــــــــــــــت نحــــــــــــــو الحجــــــــــــــاز ســـــــــــــــحابة      ِ

 
ــــــــــامن   ــــــــــي برقهــــــــــا المتی ــــــــــشوق من ُدعــــــــــا ال ُ َ  

  ِفلــــــــــم أنــــــــــأَ عنهــــــــــا رغبــــــــــة عــــــــــن بلادهــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــدر االله كــــــــــــــــــائن   ُولكنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا ق َ ّ)١(  
   

أنشدنا الأخفش قال :  في حنین الإبل لبعض الأعراب فیقول اًوذكر الزجاجي في أمالیه أبیات  
  )الطویل   ( :أنشدنا المبرد لبعض الأعراب

ــــــــــــَیــــــــــــل حّ اللَي آخــــــــــــرِوصــــــــــــلَُ قتَّْنــــــــــــحَ   ةًنَ
 

ــــــــــــي حَ قَ مــــــــــــا راعًفیــــــــــــا روعــــــــــــة    هــــــــــــاُیننَِلب
  هـــــــــــــــاِ لعینَیهــــــــــــــا ولاحَقالِعت فــــــــــــــي عسَــــــــــــــ 

 
َ وهنــــــــــــــا فٍســــــــــــــنا بــــــــــــــارق    هــــــــــــــاُنونُ جَّنجُــــــــــــــً

       ًابةبََ صــــــــــــِ الحجــــــــــــازِ إلــــــــــــى أهــــــــــــلُّنحِــــــــــــتَ 
 

ــــــــد     هــــــــاُ قرینِ الحجــــــــازِ أهــــــــلنِْ مــــــــَّتُ بــــــــْوق
  فیــــــــــــــــا رب أطلــــــــــــــــق قیــــــــــــــــدها وجریرهــــــــــــــــا 

 
  )٢ (هــــــــــانُ حنیِ المــــــــــسجدینَ أهــــــــــلَفقــــــــــد راع 

   
ِوقـــد عـــرف عـــن الأعـــراب تعلقهـــم بـــإبلهم وذكرهـــا بكثـــرة فـــي أشـــعارهم ، والإبـــل عنـــدها ظـــاهرة    ُ

  .ًالحنین لمنازلها ولأبنائها ، فالشاعر یصف حنین ناقته الذي ترك أثرا في قلبه 
یعتبـر الحنــین ظـاهرة واضــحة فــي الـشعر العربــي منـذ البــدایات الأولــى لكتابـة الــشعر ، فوقــوف   
راء علــى الأطــلال فــي بدایــة قــصائدهم مــا هــو إلا حنــین لهــا ولمحبوبــاتهم ، ویــرى الباحــث أن الــشع

) المقدمـة الطللیـة ( ذكر الأطلال في القصیدة كان سمة من سمات الشعر العربـي أو مـا یعـرف بــ 
ویمتــاز هــذا النــوع مــن الـــشعر بــصدق العاطفــة ؛ لأن التجربــة الـــشعوریة نابعــة مــن ثنایــا القلـــوب ، 

                                                
عبـــد المعـــین الملـــوحي و أســـماء الحمـــصي ، منـــشورات وزارة / ابـــن الـــشجري ، تحقیـــق :   الحماســـة الـــشجریة )١(

   .٥٦٩ – ٥٦٨ ،  ص ١٩٧٠الثقافة ، دمشق ، 
 بیـروت، –عبدالـسلام هـارون ، دار الجیـل / لأبـي القاسـم عبـد الـرحمن الزجـاجي ، تحقیـق : أمالي الزجـاجي   )٢(
  . ، وهذه الأبیات لم أقف على قائلها ٦٠٥ -٦٠٤الحماسة الشجریة ص  . ٢٠١ – ٢٠٠ ،  ص ١٩٨٧ ٢ط
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ساس الشعراء المرهف بفقـدان مـن یعـزونهم ، فـالحنین ولیـد مجموعـة مـن العوامـل النفـسیة تخـیم وٕاح
  .ًعلى الشاعر في وقت محدد فینشئ أشعارا تلخص تلك العواطف 

    
َّیجــد المتتبــع لعــصور الــشعر العربــي عبــر مراحلــه المختلفــة أن عاطفــة الحنــین تهــیمن علیــه ؛   

الحنـــین مـــن أرفـــع تلـــك العواطـــف وأرقهـــا ، فـــشعراء العـــصر لأن الـــشعر یمثـــل عواطـــف إنـــسانیة ، و
الجـــاهلي أكثـــروا مـــن حنیـــنهم للأطـــلال وقـــصدوا بهـــا مـــن یحبـــون ، ومثـــال ذلـــك كثیـــر فـــي الـــشعر 

ویـشده الحنـین لذكریاتـه الجمیلـة ) عـبس ( الجـاهلي ، فهـذا عنتـرة بـن شـداد یحـن إلـى مـوطن قبیلتـه 
  )البسیط : ( لا یمكن له أن یمحو أثرها ، فیقول هناك مع من أحبهم ، ویذكر أیام شبابه التي 

ِیـــــــــــا منـــــــــــزلا أَدمعـــــــــــي تجـــــــــــري علیـــــــــــه إذا ِ َ َ َ ُ ًَ ِ  
 

َِضـــــن الــــــسحاب علـــــى الأَطــــــلال بــــــالمطر  َ ِ ِ َ ُ ََ َّ  
ًأَرض الــــــــــــشربة كــــــــــــم قــــــــــــضیت مبتهجــــــــــــا  ِ َ ُ َُ َّ ََّ ََ ِ ُ       

 
ِفیهـــــــا مــــــــع الغیــــــــد والأتَــــــــراب مــــــــن وطــــــــر  َ َ َِ ِِ َ َ   

ِأَیـــــــــــام غــــــــــــصن شـــــــــــبابي فــــــــــــي نعومتــــــــــــ  َ ُ َ ُ ُ َ   هِّ
 

ِأَلهـــــو بمـــــا فیـــــه مـــــن زهـــــر ومـــــن ثمـــــر  ٍَ َ ِ َِ َ ِ ِ) ١(  
     

لقد أخذ الحنین من عنترة كل مأخذ ، فجعـل دموعـه تجـري وتنهمـر انهمـار الأمطـار علـى تلـك   
الأیام الخوالي التي مثلت الحیـاة التـي عـشقها وتمنـى أن تعـود ، فهـذا غـیض مـن فـیض مـن الـشعر 

  . للمحبوب أو للذكریات الجمیلة الجاهلي على الحنین سواء الحنین للوطن أو
    
وفــي عــصر صــدر الإســلام كثــر شــعر الفتوحــات الإســلامیة التــي تغــرب فیهــا الــشعراء مبلغــین   

یتغنـون بأرضـهم وجمالهـا، لحنـین للمنـازل وللأهـل والأحبـة ، دین االله فـي أصـقاع الأرض ، فظهـر ا
فــه صــوب دیــاره فیهــا ، یحــن ولكنــه لا یفتــأ یكــرر طر) نجــد ( وهــا هــو أحــدهم ابتعــد عــن موطنــه " 

إلیهــا ویتغنــى بمفاتنهــا ؛ فترابهــا مــسك وعنبــر وزهــر الأقــاحي یرســم لوحــة رائعــة فــي تلــك الأرض ، 
ٕوهـــو وان كــــان لا یــــستطیع أن یراهــــا لبعــــده عنهــــا إلا أن صـــورتها محفــــورة فــــي قلبــــه ، ولكــــن هــــذه 

ٕقلبـه وقـد شـغل إمـا بحـرب وامـا النظرات الوالهة سرعان ما تثیره للبكاء ، ومن ثم فهو لا یجـد راحـة ل
  )الطویل : ( بالنزوح والاغتراب ، فیقول 

ـــــــــــــي   ٕأكـــــــــــــرر طرفـــــــــــــي نحـــــــــــــو نجـــــــــــــد وانن
 

ــــــــــه وان لــــــــــم یــــــــــدرك الطــــــــــرف أنظــــــــــر  ُإلی ُ ٕ  
ـــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــى أرض كـــــــــــــــــأن ترابهـــــــــــــــــا    ًحنین

 
ــــــــرٌ ومــــــــسكٌ عــــــــود-ُإذا مطــــــــرت -     ُ وعنب

ـــــــــــــــــلاد   بروضـــــــــــــــــة       َ كـــــــــــــــــأن الأقحـــــــــــــــــوانٌب
 

ٍ بـــــــــــردىونـــــــــــور الأقـــــــــــاحي وشـــــــــــ  ـــــــــــرُ ُ محب َّ   
 

                                                
 بیــروت ، –مجیــد طــراد ، دار الكتــاب العربــي : الخطیــب التبریــزي ، تحقیــق :   شــرح دیــوان عنتــرة بــن شــداد )١(

   .٨٤م ، ص١٩٩٢، ١ط



www.manaraa.com

 

ـــــــــــى أَرض الحجـــــــــــاز وحـــــــــــاجتيأَ َحـــــــــــن إل َ ِ ِ ِ ِ ّ  
 

ـــــــصر  ُخیـــــــام بنجـــــــد دونهـــــــا الطـــــــرف یق َ ّ َ ٍَ ِِ ٌ
) ١(  

   
أمــا فــي العــصر الأمــوي فحالــه یــشبه عــصر صــدر الإســلام ، حیــث ظهــرت فیــه مجموعــة مــن    

لتـنقلات ًالأسباب الباعثة للحنین ، فالفتوحات الإسلامیة التـي امتـدت إلـى خارسـان شـرقا ، وكثـرت ا
 الدولة الإسـلامیة ، أضـف إلـى ذلـك مـا یعیـشه الـشعراء فـي حیـاتهم ، فهـذا الـشاعر ع رقعةمع اتسا

جریــر بــن عطیــة أشــهر شــعراء عــصره یحــن إلـــى أمــاكن دیــاره التــي غــاب عنهــا ، فیــصف الغربـــة 
  )الوافر : ( بأبشع الصفات ، فیقول 

ـــــــــــا نهیـــــــــــــــــــــا حمامـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــالجواء        ُعفــــــــــ َ َ ََ َ َ َ
 

ُلطـــــــــــــــــــول تبـــــــــــــــــــاین جـــــــــــــــــــرت الظبـــــــــــــــــــاء  ِ ِ َِ َ ٍُ َ ِ  
ٌفمــــــــــــــنهم مــــــــــــــن یقــــــــــــــول نــــــــــــــوى قــــــــــــــذوف         َ ُ ًَ َ َ َ ُ ِ

 
ُومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن یقــــــــــــــول هــــــــــــــو الجــــــــــــــلاء  َ ََ َُ ُ َ ُ ِ   

ــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــهیل  ٍأَحــــــــــــــــــن إذا نظــــــــــــــــــرت إل َ ُ ِ ُِ ََ ُّ ِ  
 

ـــــــــــــــأس ینقطـــــــــــــــع الرجـــــــــــــــاء  ُوعنـــــــــــــــد الی َ ُ ِ َ َ َِ َ ِ َ
) ٢(  

   
ففــي تلــك الأبیــات ینعــت الغربــة بالــشؤم ؛ لأنهــا جعلــت النــاس یعتبروهــا جــلاء وغربــة بعیــدة ،   

یذكره بأرضه ویشعل نار الحنین بداخله ، فهو لم یقطع الیأس ویرجو بـأن یعـود إلـى المكـان فالنجم 
  .العزیز علیه 

    
لقـد كثــر الحنــین فــي العـصر العباســي بقــسمیه ، وأمثلتــه كثیــرة فـي هــذا العــصر الحافــل الملــيء   

لحنــین بأشـعار شـملت جمیـع أغـراض الــشعر العربـي ، والـشعراء فـي هـذا العــصر أكثـروا مـن شـعر ا
ًبــشى أنواعـــه ، فالــشاعر أبـــو فــراس الحمـــداني یحــن لمحبوبتـــه حنینــا أثـــار الــشوق بداخلـــه ، وحـــرك 

  )الطویل : ( أشجانه لبعده عنها ، حیث یقول 
ـــــــــــل خیـــــــــــــــــــــال العامریـــــــــــــــــــــة زائـــــــــــــــــــــر        ُلعــــــــــ ِ ِ َِّ ِ َ َ َّ َ َ

 
ُفیــــــــــــــــسعد مهجــــــــــــــــور ویــــــــــــــــسعد هــــــــــــــــاجر  َِ َ ََ َُ َُ ٌ َ  

ـــــص  ِوانـــــي علـــــى طـــــول الـــــشماس عـــــن ال ِِ َ َِ ِ   بإَِّ
 

ـــــــــــــك الجـــــــــــــآذر  ـــــــــــــصبیني إلی ُأَحـــــــــــــن وت ِ ِ َِ َِ ُ َ ُّ) ٣(  
   

                                                
   .١٠٨-١٠٧مرجع سابق ، ص:   الغربة والحنین في الشعر الفلسطیني )١(
   .١٣ ، ص١٩٨٦ بیروت ، –جریر بن عطیة العامري ، دار بیروت للطباعة : ان جریر   دیو)٢(
جمـــع : الجـــآذر . الامتنـــاع والإبـــاء : ِّوالـــشماس  .  ١٢٤مرجـــع ســـابق ، ص:   دیـــوان أبـــي فـــراس الحمـــداني )٣(

  .الجؤذر، وهو ولد البقرة الوحشیة ، تشبه به المرأة واسعة العینین 
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ًلقـد كــان حنـین الــشاعر لمحبوبتـه كبیــرا ، فقــد سـیطر الــشوق والوصـل علیــه ممـا زاد مــن حنینــه   
وتعلقه بمحبوبته العامریة ، فالحنین عند أبـي فـراس فـي تلـك الأبیـات جـسد الحنـین إلـى المحبـوب ، 

  .وهو ضرب من ضروب الحنین 
  

ر فــي العــصر الأندلــسي اتــسم بمجموعــة مــن الــسمات أبرزهــا ســیطرة غــرض الحنــین َّإن الــشع  
ون على مجموعة كبیرة من الشعراء ؛ وذلك یرجع لتعلقهم بـبلادهم وشـوقهم لـبلاد المـشرق التـي یحبـ

 أهلهـا ، وأمثلـة الحنـین فـي هـذا العـصر كثیـرة لا حـصر لهـا وأفـردت أن یعیشوا في أكنافها ویحادثوا
 الأطروحات العلمیة ، ومثال الحنین في هذا الشعر مـا قالـه ابـن خفاجـة الأندلـسي لها مجموعة من

  )الطویل : (  لبلدته وللأمكنة الجمیلة ولمن سكنها من الأحبة ، فیقول هفي حنین
ٌأَلا هـــــــــــــل إلــــــــــــــى أَرض الجزیــــــــــــــرة أَوبــــــــــــــة َ َِ َِ ِ َ       

 
َفأَســــــــــــــــكن أَنفاســــــــــــــــا وأَهــــــــــــــــدأَ مــــــــــــــــضجعا  ََ َ َ ً ُ َ   

َوأَغــــــــــدو بوادیهــــــــــا و  َقـــــــــــد نــــــــــضح النـــــــــــدىَِ ََ َ َ  
 

َمعـــــــــــاطف هاتیـــــــــــك الربـــــــــــى ثـــــــــــم أَقـــــــــــشعا  ََّ ُ ُ ََ ِ  
ًأُغــــــــــــــــــــــازل فیهــــــــــــــــــــــا للغزالــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــنة  ََّ ُ ِ َِ ُ ِ       

 
ُتحـــــــط الـــــــصبا عنهـــــــا مـــــــن الغـــــــیم برقعــــــــا  ُ َ َ َِ َ ِ َ ُّ ُ   

ٍوأَیـــــــــــــــــــــن فنـــــــــــــــــــــا دار إلـــــــــــــــــــــي حبیبـــــــــــــــــــــة  َِ َ ََّ َِ ٍ َ  
 

َوحـــــــــسبك مـــــــــصطافا هنـــــــــاك ومربعــــــــــا  ُ ََ َُ ََ َُ ً )١(  
          

بیـات یتمنـى العـودة إلـى بلـده ، ویحـن لتلـك الجزیـرة التـي خـیم جمالهـا علـى فالشاعر في هذه الأ    
تفكیره وأحلامه ، فیطلق لتلك الأحلام العنان لتجول في تلك الدیار وترسم له صـورة أحبهـا الـشاعر 
وعایــشها فــي تلــك الــبلاد ، یحــن لمحبوبــة وللمنــاظر الجمیلــة ، فهــذه الــنفس الأندلــسیة التــي عــشقت 

 شــوقي تــأثر بجمــال تلــك الــبلاد وتاریخهــا العریــق فجعلتــه ینــشئ أجمــل القــصائد فــي الجمــال ، ولعــل
     .الحنین إلى الوطن 

         
ًإن القارئ للشعر العربي یجـد كثـرة ظـاهرة الحنـین بداخلـه ، حیـث إن الـشعراء لـم یفـردوا غرضـا   

رى ، كـالغزل ، ًخاصا بالحنین في قصائد مستقلة ، بل كان ذلك ضمن قصائد تنتمـي لأغـراض أخـ
  . والوصف 

                                                
 ، ص ٢٠٠٦ ، ١ بیـــروت ،  ط–المعرفـــة دار عبـــد االله ســـنده ، / تحقیـــق : ندلـــسي   دیـــوان ابـــن خفاجـــة الأ)١(

١٩٠-١٨٩.   
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  : الحنین في شعر أحمد شوقي : المبحث الثاني 
َّإن الحنـین هـو شـوق عـارم وانفعـال شـدید لتلـك الأحاسـیس الداخلیـة للإنـسان ، تثیرهـا مجموعــة   

ًمــن العوامــل ، فتــدفع ربــة الــشعر لقــول أصــدق الألفــاظ وأعــذبها تعبیــرا لمــا هــو موجــود داخــل نفــس 
ًن الــذي ظهــر جلیــا فــي شــعر شــوقي فــي مراحــل عــدة مــن حیاتــه ، ولعــل أبــرز الــشاعر ، هــذا الحنــی

  .تلك المراحل هي غربته عن وطنه 
    
تعددت أغراض الحنین عند شوقي وتنوعـت ، وبعـضها أخـذ نـصیب الأسـد مـن هـذا الغـرض ،   

شأها فكانت النسبة متفاوتة بین تلك الأنواع ، فالحنین إلى الـوطن خـیم علـى أشـعار المنفـى التـي أنـ
وهو في منفاه ، حیث اتسمت هذه الأشعار بطابع الـشوق الجـارف والحنـین الملتهـب للـوطن العزیـز 

حیث جاء على عـدة مطالـب مقـسم كـل منهـا على قلب الشاعر ، فالحدیث یطول عن هذا الغرض 
  : على حدة وقد جاءت كالآتي 

  
  :الحنین إلى الوطن : المطلب الأول 

لأولى بالوطن ، وذلك للعلاقة الوطیدة بـین الإنـسان ووطنـه ، فتعلـق یرتبط لفظ الحنین للوهلة ا  
ًالمـرء بـالوطن أمــر فطـر علیــه البـشر بــل كـل الكائنــات ، فـالطیور مــثلا تهـاجر وترجــع إلـى موطنهــا  ِ ُ

 الحنـین فـصار ، بـالوطن والحنـین ّالـشوق ارتـبط میالقـد ومنـذ" الأصـلي ، وبـاقي الكائنـات الحیـة ، 
 وسـواء ، الكبیـرة والأمـة ّالـشعب أم والحي والقبیلة للوطن سواء كل العصور في ًشائعا الأوطان لىإ

   .)١( "وحنین وحب وولاء انتماء الأوطان إلى فالحنین یكن، لم أم مسقط رأس أكان
    
بدت مظـاهر هـذا الغـرض عنـد شـوقي وانجلـت معالمهـا بعـد نفیـه عـن وطنـه إلـى آخـر یـوم فـي   

شوقي بدایة حیاتـه حیـاة هادئـة مطمئنـة تمتـع فیهـا بخیـرات وطنـه، حیاة هذا الشاعر الكبیر ، عاش 
ـــبلاد العربیـــة والغربیـــة ، كانـــت هـــذه المرحلـــة قبـــل نفیـــه عـــن وطنـــه  وأخـــذ یـــسافر لعـــدد كبیـــر مـــن ال
ًواتخــاذه لإســبانیا مكانــا للنفــي ، فــي تلــك الفتــرة لــم یجــرب شــوقي البعــد الحقیقــي عــن الــوطن ، فكــان 

ًالحنـین للــوطن أمـرا طبیعیــا  عنــده مثلـه كمثــل أي إنـسان یعــیش علــى ثـرى وطنــه ، هـذا الأمــر جعــل ً
مـن شـعره فـي الحنـین للـوطن یقتـصر علـى مناسـبات وأیـام معـدودة تحـدث فیهـا عـن الـوطن وجمالـه 

  .وسحره الخلاب الذي یسلب النفس 
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ًلقـــد بـــرز الحنـــین إلـــى الـــوطن فـــي شـــعر شـــوقي بـــروزا ظـــاهرا جلیـــا خـــلال فتـــرة النفـــي ، خمـــس    ً ً
ّوات قــضاها امــتلأت حیاتــه فیهــا حنینــا وشــوقا ولوعــة للــوطن ، هــذا الحــین مــن الــدهر غــذى ربــة سـن ً ً ً

ًالــشعر عنــد شــوقي وأنبتهــا نباتــا حــسنا ، فأخــذ شــوقي یــصدح بأعــذب الأشــعار فــي حنینــه للــوطن ،  ً
 إلـىقـسم إبـان نفیـه : ًمعبرا عن آلام البعد عن وطنه ، فحنین شـوقي إلـى وطنـه انقـسم إلـى قـسمین 

الأندلس ، وكان هذا القسم أقوى وعاطفته أشد ، وقسم آخر قالـه بعـد عودتـه مـن المنفـى وعبـر فیـه 
  .عن صدق المشاعر تجاه وطنه بعدما ذاق ویلات الغربة والبعد عن الوطن 

    
ًتجلـــى الحنـــین إلـــى الـــوطن فـــي قـــصائد عدیـــدة ، أكثرهـــا وضـــوحا مـــا قالـــه فـــي المنفـــى مـــن 

ًلــشاعر لــم یـنس بــلاده ، ومتعلــق بهـا تعلقــا شــدیدا ، حیـث یقــول فــي قـصائد عرفــت بالأندلـسیات ، فا ً
  )الخفیف : ( ألم البعد عن الوطن وشدة الشوق له 

َوســـــــلا مـــــــصر هـــــــل ســـــــلا القلـــــــب عنهـــــــا        ُ َ َ ََ َ ِ َ
 

ّأَو أَســـــــــــــــا جرحـــــــــــــــه الزمـــــــــــــــان المؤســـــــــــــــي  َ ُ َ ُ َ َُ  
ــــــــــا مــــــــــــــــــــــرت اللیــــــــــــــــــــــالي علیــــــــــــــــــــــه         ِكلمــــــــــــ ِ ََّ ََ َّ َ ُ

 
ــــــــــــــــا  َرق والعهــــــــــــــــد فــــــــــــــــي اللی ُ َ َ َّ ّلي تقــــــــــــــــسيَ َُ  

ـــــــــــــــــــــــــواخر رنـــــــــــــــــــــــــت         ـــــــــــــــــــــــستطار إذا الب َّمــ َ ُ ُِ َ ِ ٌ َ
 

ــــــــــــــل أَو عــــــــــــــوت بعــــــــــــــد جــــــــــــــرس  ِأَول اللی َ َ ََ َ ِ َ َ َّ  
ـــــــــــسفن فطـــــــــــن         ـــــــــــي الـــــــــــضلوع لل ُراهـــــــــــب ف َُ ِ ُ ِ ِِ ٌ

 
ِكلمــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــرن شــــــــــــــــــاعهن بــــــــــــــــــنقس  َ ِ َّ ُ َ َ ُ َُّ)١(  

  
ي لقد عانى شوقي من الغربة وامتلك الحنین لوطنـه كـل خیالـه ، فطفـق ینـشئ تلـك الأشـعار لكـ  

َّیصبر نفسه ؛ ولكن هیهـات هیهـات فـالجرح غـائر ، والعـدو ظـالم ، فـشوقي یتخیـل أن لـه صـاحبین 
ًیخاطبهمـــا ویطلـــب منهمـــا أن یـــسألا وطنـــه ســـؤالا غرضـــه النفـــي المطلـــق هـــل نـــسیها قلبـــه العاشـــق 
المحـــب ، أو اســـتطاع الزمـــان المـــداوي أن یعـــالج جروحـــه ، فجـــواب شـــوقي النفـــي المطلـــق ، ومـــن 

ن طــول فتــرة البعــد عــن الــوطن یمكــن أن تنــسي الإنــسان بعــض الــذكریات فــي وطنــه ؛ المعــروف أ
ًلكــن شــوقي كـــسر هــذه القاعـــدة فمــا زادتـــه طــول اللیــالي إلا شـــوقا وحنینــا وتعلقـــا بــالوطن ، فمـــصر  ً ً
محفــورة فــي قلبــه لایــستطیع نــسیانها أو أن یتخیــل الحیــاة بــدونها ، لقــد عــاش شــوقي بجانــب شــاطئ 

مته بجانب إحدى الموانئ في إسبانیا ، فكان كلما سمع صـوت البـواخر تجـدد أمـل البحر وكانت إقا
العودة عنـده إلـى مـصر ، فقلبـه یخفـق عنـدما یـسمع تلـك البـواخر لعلهـا تـصحبه معهـا إلـى مـصر ؛ 
لكنــه یــصاب بحــسرة شــدیدة عنــدما تــذهب مــن غیــر أن تأخــذه معهــا فیــشبها بالــذئب المخــادع الــذي 

ٍ، ولقـد تحـول قلـب شــوقي إلـى راهـب متعبـد بــاق  وطنــهمــل فـي العـودة إلـى قطـع الأوحمـل لـه الفـزع 
على عهده لمـصر بالحـب والـشوق یتـابع حركـات الـسفن فهـي الـسبیل الوحیـد لإرجاعـه إلـى وطنـه ، 

                                                
   .٣٨٤ص:   الشوقیات )١(
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ــــه وتعطــــف علیــــه ، فیقــــول  ــــشاعر بــــل أخــــذ یخاطــــب الــــسفن لعلهــــا تــــرأف بحال         :    ِلــــم ینتــــه حنــــین ال
  )الخفیف ( 

ـــــــــــــ ـــــــــــــة ال ـــــــــــــا بن َی ـــــــــــــوك بخیـــــــــــــلَ ٌیم مـــــــــــــا أَب َ َِ ِّ  
 

ِمــــــــــــــا لــــــــــــــه مولعــــــــــــــا بمنــــــــــــــع وحــــــــــــــبس  َ َُ ٍ َ ِ ً َ َ)١(  
َأَحــــــــــــــــــــــرام علــــــــــــــــــــــى بلابلــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــدو         ِ ِِ َ َ ٌ

 
ِح حـــــــــــلال للطیـــــــــــر مـــــــــــن كـــــــــــل جــــــــــــنس  ِ ِّ ُ ِ ِِ َ ٌ َ ُ  

ــــــــــــــــــــل دار أَحـــــــــــــــــــــــــــق بالأَهـــــــــــــــــــــــــــل إلا         ّكـــــــ ِ ِِ ُُّّ َ ٍ ُ
 

ِفـــــــــــي خبیـــــــــــث مـــــــــــن المـــــــــــذاهب رجـــــــــــس  ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ   
ٌنفـــــــــــــــــــسي مرجـــــــــــــــــــل وقلبـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــراع      ِ َِ َ ٌ َ َ

 
َبهمـــــــــــا فــــــــــــي الــــــــــــدموع ســــــــــــیري وأَرســــــــــــي  ِ ُ ِ ِ  

ــــــــــــــــار ومجــــــــــــــــرا         ــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــك الفن َواجعل َ ََ َ ََ ِ َ ِ
 

ِك یــــــــــد الثغــــــــــر بـــــــــــین رمــــــــــل ومكـــــــــــس  َ ََ ٍ َ َ َِ َ َ ِ)٢(  
   

إن حنین المغترب إحساس لا یوصف ، یدفع صـاحبه إلـى مخاطبـة الجمـادات لیواسـي نفـسه ،   
مـــع جمیـــع النـــاس فلمـــاذا یبخـــل علیـــه فـــشوقي هنـــا یخاطـــب الـــسفینة ویـــذكرها أن أباهـــا البحـــر كـــریم 

ًویجعله حبیسا في أرض المنفى ؟ لكـن شـوقي یحـدد أصـل هـذه المعانـاة ألا وهـو الاسـتعمار الظـالم 
الذي یسلب خیرات الوطن ویستبیح كل شيء ، ویمنع أصحاب الأرض تلـك الخیـرات بـل ویطـردهم 

الأرض لهــم الحــق الكامــل َّعنهــا ، فــشعور شــوقي بــالظلم جعلــه یؤصــل لحكمــة مفادهــا أن أصــحاب 
بأرضهم وخیراتهـا ، وكـل وطـن أحـق بأبنائـه ، ولا ینكـر هـذا إلا مـن تنكـر للإنـسانیة واتبـع المـذاهب 

كتفـي بإرسـال  لـن یعـود إلـى وطنـه بهـذه الـسهولة االنجسة ، فشوقي عنـدما عـرف الحقیقـة المـرة بأنـه
ًالتحیات مع السفن بحیث یجعل مـن أشـواقه وقـودا ومـن دموعـه بحـرا  تـسیر فیـه وترسـي تلـك الـسفن ً

  .على شواطئ مصر حاملة الأشواق والتحیات من شاعر تعلق بمصر وشواطئها 
    
َّإن جمــال الطبیعــة فــي الأنــدلس خــلاب یــسلب العقــول والنفــوس ، هــذه الأجــواء عایــشها شــوقي   

 فـــي تلـــك الـــبلاد ؛ لكـــن هـــم الغربـــة والـــشوق الجـــارف والحنـــین اللامتنـــاهي لوطنـــه حرمـــه مـــن تلـــك
  )الخفیف : ( الأجواء، حیث یقول 

ُوطنـــــــــــــي لـــــــــــــو شـــــــــــــغلت بالخلـــــــــــــد عنـــــــــــــه        َ ِ ُِ ِ ُ ُ َ َ َ
 

َنــــــــــــازعتني إلیــــــــــــه فــــــــــــي الخلــــــــــــد نفـــــــــــــسي  ِ ُِ ََِ َ  
ـــــــــــــــــــــسبیل         ــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالفؤاد فـــــــــــــــــــــي سل ٍوهفـــــــــ َ َ ِ ُ ِ َ َ

 
ِظمـــــــــــــأ للـــــــــــــسواد مـــــــــــــن عـــــــــــــین شـــــــــــــمس  َ ِ َ ِ ِ َِ ٌ َ َ  

ــــــــــوني         ُشــــــــــهد اللــــــــــه لــــــــــم یغــــــــــب عــــــــــن جف َ َ ُِ َ َ َ ِ َ
 

َشخـــــــــصه ســـــــــاعة و  ً َ ُ ُ ّلـــــــــم یخـــــــــل حـــــــــسيَ ِ ُ َ َ)٣(  
  

                                                
  .  لأنها وقعت بعد أداة نداء ) یا بنة ( تب هكذا ، والصواب أن تك) یا ابنة (   في الدیوان كتبت كلمة )١(
   .٣٨٤ص:   الشوقیات )٢(
   .٣٨٤ص:   السابق )٣(
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یظهــر مــن تلــك الأبیــات عظــیم الــشوق والحنــین الــذي ملــك كیــان الــشاعر ووجــوده ، فقــد بــالغ   
ًشوقي مبالغة كبیرة في حبـه للـوطن حیـث الـنفس المتعلقـة بـالوطن التـي لا ترضـى بـه بـدیلا ، حتـى 

مـدى شـوق الـشاعر لو كـان فـي جنـات الخلـد لتمنـى العـودة للـوطن ، وهـذا مـن الخیـال ؛ لكنـه یبـین 
وحنینه لوطنه ، فشوقي اسـتخدم حـرف الـشرط لـو وهـو حـرف امتنـاع لامتنـاع ، ثـم یرسـم لنـا شـوقي 
تلك الصورة الرائعة في مدى حنینه للوطن ، ففـؤاده ظمـآن لمنـاطق عـدة فـي مـصر ، وقلبـه مـشتاق 

رة مــن  التــي قــضى فیهــا فتــ)عـین شــمس(لیـروي العطــش الــشدید لمــصر وأهلهــا وضــواحیها لا ســیما 
على ما في قلبه من حنـین إلـى مـصر ، فمـصر لـم تغـب ) جل وعز ( ریعان شبابه ، ثم یشهد االله 
  .عن إحساس شوقي وبصره 

  
ِإن الحیــاة التـــي قـــضاها شـــوقي فـــي منفـــاه لـــم تنــسه مـــصر وأهلهـــا ، بـــل زاد الحنـــین مـــن تعلقـــه    َّ

س مــع نفــسه ویــذكر هــذا بوطنــه ممــا جعلــه یرســم أجمــل أبیــات الــشوق والحنــین إلــى الــوطن ، فــیجل
ًالبلد العظیم ، یتذكر لیالیه وحیاته بین ربوع مصر وخیراتهـا ، فینـشئ قـائلا فـي قـصیدة ملئـت شـوقا  ً

  )البسیط : ( ًوحنینا 
ــــــــة        ٍلكــــــــن مــــــــصر وان أَغــــــــضت علــــــــى مق ِ ِ َِ َ َ َِٕ َ َّ َ

 
َعـــــــــــین مـــــــــــن الخلـــــــــــد بالكـــــــــــافور تـــــــــــسقینا  ِ ِ ِ ُِ َ ٌَ  

ُعلـــــــــــــــــــى جوانبهـــــــــــــــــــا رفـــــــــــــــــــت تمائمنـــــــــــــــــــا    َِ َِ َّ ِ َ َ
 

َوحـــــــــــــــــول حافاتهـــــــــــــــــا قامـــــــــــــــــت رواقینـــــــــــــــــا  َ ِ َ َ َ  
ــــــــــــــــــا         ُملاعــــــــــــــــــب مرحــــــــــــــــــت فیهــــــــــــــــــا مآربن َِ َِ َ ٌَ ِ

 
ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــست فیهـــــــــــــــــــــا أَمانین ـــــــــــــــــع أَن َوأَربــــ ِ ٌ ُ َ  

ِومطلــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــسعود مــــــــــــــــــن أَواخرنـــــــــــــــــــا         ِ ِ ٍِ ُ ٌ َ َ َ
 

ِومغـــــــــــــــــــرب لجــــــــــــــــــــدود مـــــــــــــــــــن أَوالینــــــــــــــــــــا  ٍِ ُ ٌ ِ َ َ  
ُبنـــــــــــــا فلـــــــــــــم نخـــــــــــــل مـــــــــــــن روح یراوحنـــــــــــــا         ُِ ٍ َ ِ ُ ََ َ ِّ

 
َمــــــــــــن بــــــــــــر مــــــــــــصر  ِ ِِّ ــــــــــــاَ ُ وریحــــــــــــان یغادین ٍ َ َ  

ُكــــــــأُم موســــــــى علـــــــــى اســــــــم اللــــــــه تكفلنـــــــــا         َُ َ ِ ِ ِ َ ِّ َ
 

ـــــــــــــا  ُوباســـــــــــــمه ذهبـــــــــــــت فـــــــــــــي الـــــــــــــیم تلقین ِّ َ ََ َ ِ ِ ِِ َ  
ٌومـــــــــصر كـــــــــالكرم ذي الإحـــــــــسان فاكهـــــــــة         َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َ

 
ِلحاضـــــــــــــــــــــــرین وأَكـــــــــــــــــــــــواب لبادینـــــــــــــــــــــــا  ِ ٌِ َ َ)١(  

   
َّائهــا ، فیــستدرك قولــه بــأن مــصر لقـد جــاءت تلــك الأبیــات بعیــد حــدیث شــوقي عـن الأنــدلس ورث  

تلك الأم الحنون هي جنة االله في أرضه ، هذا الـشعور الممـزوج بـالحنین والـشوق لمـصر أبـاح عـن 
َّمفارقات كثیرة في وصف مصر بأوصاف تعجز الكلمـات عـن توضـیحها ، إن نظـرة شـوقي لمـصر 

تـــسقیه مـــن أعـــذب ) ر مـــص( ملیئـــة بالعرفـــان للـــوطن الأم ، فـــإن تقطعـــت الـــسبل بـــه فأمـــه الحنـــون 
العیــون ، ثــم یكمــل شــوقي تلــك الــصورة التــي تجــسد الحنــین لمــصر بــذكر خیراتهــا وتــذكر ماضـــیه 
الجمیــل بهــا ، یــصرح شــوقي بمــا یجــول فــي صــدره بــأن الفــراق لــم ینــسه تلــك اللیــالي فرائحــة مــصر 

                                                
  .  ٦٨١ص :  الشوقیات )١(



www.manaraa.com

 

بـــع طفولتـــه الزكیـــة تمـــلأ أنفـــه وفكـــره ، وریحانهـــا مـــا زال یجـــدد لـــه الأمـــل فـــي عودتـــه الحتمیـــة لمرا
علیـه الـصلاة ( عنـدما ألقـت ابنهـا موسـى ) علیهـا الـسلام ( وصباه، یشبه شوقي مـصر بـأم موسـى 

فــي الــیم لا تریــد الهــلاك لــه بــل أن هــذه الطریقــة الوحیــدة لنجاتــه ، وكــذلك مــصر حنونــة ) والــسلام 
ولا تنتظـــر علــى أبنائهـــا تكفلهـــم اســم االله وتـــدعو لهـــم بالــسلام والأمـــان ، فهـــي كریمــة معهـــم تعطـــي 

والواجب على أبنائها أن یردوا هذا الإحـسان، وذلـك مـا یـذكره شـوقي فـي مـواطن أخـرى لـرد الجمیـل 
  .لوطنهم الأم مصر 

    
لقد نبت الحزن وتغلل بداخل شوقي في منفاه ، هـذا الحـزن مـن الفـراق والبعـد عـن الـوطن تـرك   

لـضغط النفـسي الرهیـب الواقـع الـشاعر یـدعو عناصـر الطبیعـة لمـشاركته فـي أحزانـه ؛ لیخفـف مـن ا
  )البسیط : ( على إحساس شوقي ووجدانه ، حیث یقول 

ِیـــــــا ســـــــاري البـــــــرق یرمـــــــي عـــــــن جوانحنـــــــا        ِ َ َ َ َِ َ ِ
 

ــــــــــــا  َبعــــــــــــد الهــــــــــــدوء ویهمــــــــــــي عــــــــــــن مآقین َُ َ ََ ِ َ  
ـــــــــسماء دمـــــــــا         ـــــــــي دمـــــــــع ال ـــــــــرق ف ًلمـــــــــا ترق َ َ َِ َ ِ َ ََ ّ َ

 
َهـــــــــــاج البكـــــــــــا فخـــــــــــضبنا الأَرض باكینـــــــــــا  َ ُ ََ َ  

َاللیــــــــــــــل یــــــــــــــ  ُ ُشهد لــــــــــــــم نهتــــــــــــــك دیاجیــــــــــــــه       َ َ ِ َ ُِ َ َ َ
 

ِعلــــــــــــــى نیــــــــــــــام ولــــــــــــــم نهتــــــــــــــف بــــــــــــــسالینا  ِ َِ َ َ ٍ َ  
ــــــــــــــدم         ــــــــــــــى ق ــــــــــــــا إلا عل ــــــــــــــم یرن ٍَوالــــــــــــــنجم ل َ َ َّ َِ َ ُ َ َ

 
ِقیـــــــــــام لیـــــــــــل الهـــــــــــوى للعهـــــــــــد راعینـــــــــــا  ِ َِ َ ِ َ َ

) ١(  
   

َّیــدعو شــوقي البــرق لیــشاركه تلــك الأحــزان ، فــالحنین أخــذ منــه كــل مأخــذ ، بــل إن قلــب شــوقي   
خفــق البــرق لــذلك یطلــب شــوقي مــن البــرق أن یــساعده فــي التخفیــف ممــا أثقــل جوانحــه یخفــق كمــا ی

وأن ینــوب عنــه بالبكــاء ، فــدمع الــشاعر یكــاد یجــف مــن شــدة المــصیبة وهولهــا ، عمــد شــوقي إلــى 
عناصــر الطبیعــة لتــشاركه أحزانــه مــرة أخــرى ، فهــاهي الــسماء تبكــي لمأســاة الــشاعر فیــنخلط دمــع 

  .ًذي سال دما مخضبین الأرض التي اكتست بلون أحمر السماء ودمع الشاعر ال
    
لیــدلل علــى ؛ انتقــل شــوقي بعــد وصــف شــدة حنینــه للــوطن وذكــر مآســیه ومــشاركة الطبیعــة لــه   

ًفاللیل یشهد على أن أجدادنا لـم یغـدروا أحـدا، ، العلاقة بین عناصر الطبیعة وتاریخ مصر العریق 
لا یـــستغلون اللیـــل لغفلـــة النـــاس فهـــم شـــجعان یتحلـــون ًبـــل كـــانوا مثـــالا للفـــارس الحـــق وللـــشجاعة فـــ

بــصفات العــزة والوفــاء ، فــشوقي یفتخــر بأجــداده المــسلمین بوفــائهم للعهــود لیــدلل علــى أنــه مــثلهم ، 
فهــو بــاق علــى عهــده مــع أحبابــه ومــع أم الأحبــاب كلهــم مــصر العزیــزة علــى قلبــه ، فمــصر أرض 
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 حیاتــه ، یـصف ذلــك فـي أبیــات تحمـل بــداخلها الأبـوة والمــیلاد وفیهـا قــضى الـشاعر أجمــل لحظـات
  )البسیط : ( ًالشوق الجارف لمصر قائلا 

َأَرض الأبُـــــــــــــــــــــــوة والمـــــــــــــــــــــــیلاد طیبهـــــــــــــــــــــــا        ُ ََُّ ِ َ ِ َّ
 

َمــــــــر الــــــــصبا فــــــــي ذیــــــــول مــــــــن تــــــــصابینا  ِ ٍِ ُ ُّ َ  
ـــــــــــــــــــا         ـــــــــــــــــــة فیهـــــــــــــــــــا مواقفن ُكانـــــــــــــــــــت محجل ِ َ ٌُ َ َّ َ َ

 
َغـــــــــــــــــرا مسلـــــــــــــــــسلة المجـــــــــــــــــرى قوافینـــــــــــــــــا  َ َُ َ َ َ ًّ ُ  

ــــــــو اســــــــت  َل ِ ِ ًطعنا لخــــــــضنا الجــــــــو صــــــــاعقة       َ ََ ِ َّ َ ُ َ
 

ـــــــــــار وغـــــــــــى والبحـــــــــــر غـــــــــــسلینا  ـــــــــــر ن ِوالب َ ََ ََ َ ًَ َّ  
ِســــــعیا إلــــــى مــــــصر نقــــــضي حــــــق ذاكرنــــــا         ِ َِّ َ َ َ ِ ً َ

 
َفیهـــــــــــــــــا إذا نـــــــــــــــــسي الـــــــــــــــــوافي وباكینـــــــــــــــــا  َ ِ َ ِ  

ُكنــــــــــــــز بحلــــــــــــــوان عنــــــــــــــد اللــــــــــــــه نطلبــــــــــــــه         ُ َ ُُ ََ ِ َِ ِ ٌ َ
 

ّخیـــــــــــر الودائـــــــــــع مـــــــــــن خیـــــــــــر المؤدینـــــــــــا  َ ُ َِ َ َِ ِِ َ  
َ غـــــــــاب كـــــــــل عزیـــــــــز عنـــــــــه غیبتنـــــــــا       لَـــــــــو  َ ُ َ َ ََ ٍ ُّ ُ

 
َلــــــــــــم یأتــــــــــــه الــــــــــــشوق إلا مــــــــــــن نواحینــــــــــــا  ِ ِ ِّ َِ ُ َ َ  

ـــــــــــــــا لمـــــــــــــــصر أَو لـــــــــــــــه شـــــــــــــــجنا         ًإذا حملن َ ُ ََ َ ٍ ِ ِ َ ِ
 

ِلـــــــم نــــــــدر أَيُّ هـــــــوى الأُمــــــــین شــــــــاجینا  َِّ َ َ َ) ١(  
   

إن ذكــر شــوقي المتكــرر لوطنــه لهــو خیــر دلیــل علــى شــدة الحاجــة التــي ألمــت بــه ، فإحــساس   
وقي المرهـف وحنینـه لوطنـه جــسَّد هـذا الـشعر الملـيء بالإحــساس والعاطفـة الفیاضـة ، یـذكر أیــام شـ

صــباه وفتــرة شــبابه الملیئــة بالــذكریات الغالیــة علیــه ؛ لكنــه یتــذكر أن مــصر محتلــة والعــدو اســتباح 
 الظـالم ًخیراتها فهو مستعد لمواجهته بشتى السبل ویعلن الحرب علیـه نـارا تلـتهم أركـان هـذا المحتـل

الــذي ســلب العبــاد والــبلاد حــریتهم ، كــل ذلــك مــن أجــل مــصر التــي تحمــل الــذكرى ، فهــي فــي قلبــه 
ًحتى لو نسي كل واف وباك ، یعتـصر قلـب الـشاعر ألمـا وقهـرا ، فـالفراق لـم یكـن لمـصر وحـدها ،  ً ٍ ٍ

ِالأُمــین فهنــاك أمــه التــي ربتــه وأنــشأته خیــر نــشأة ،  فهــوى  البیولوجیــة ، مــلأ قلبــه الأم مــصر وأمــه َّ
ًحیث نسب الشوق والحنین لنفسه فهو الذي غاب عن الوطن مكرها مبعدا منفیا  ً ً.  

  
ًوذجــا یحتـذى فــي مإن الحـسرة التــي ألمـت بــشوقي عـززت فیــه حبـه لوطنــه ، فقـد جــسد بـشعره أن  

ذات ) إسـبانیا ( التعلق بالوطن وعدم التفریط فیه ، وعلى الرغم أن شوقي نفي إلـى أجمـل الأمـاكن 
  ، والتلــذذ بالجمــال الــساحر للطبیعــةالطبیعــة الخلابــة إلا أن حنینــه منعــه مــن التمتــع بتلــك الخیــرات

  )الطویل : (  حیث یقول ،هناك
ـــــــــــدنیا وجنـــــــــــات عـــــــــــدنها        ِنزلـــــــــــت ربـــــــــــى ال َِ َّ ُ ََ ُ ُ َ

 
َفمـــــــــا وجـــــــــدت نفــــــــــسي لأنَهارهـــــــــا طعمــــــــــا  ِ ِ َ َ َ َ َ  

ِأَریــــــــــح أَریــــــــــج المــــــــــسك فــــــــــي عرصــــــــــاتها         ِ َِ َ َ ُ
 

َلــــــــــــم أُرح مــــــــــــروان فیهــــــــــــا ولا لخمــــــــــــاوَِٕان   ََ َ َ ِ  
َإذا ضـــــــــــــــحكت زهـــــــــــــــوا إلـــــــــــــــي ســـــــــــــــماوها         َ َّ َِ ًِ َ َ ِ َ

 
َبكیــت النـــدى فــي الأَرض والبـــأس والحزمـــا  َ ََ ََ ِ َ ُ َ  
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ــــــــــــــــف برســـــــــــــــــــم أَو أُلـــــــــــــــــــم بدمنـــــــــــــــــــة        ـــ ٍأُطی ِ َِ ِ ُِّ ٍ َ ُ
 

ّأَخـــــال القـــــصور الزهـــــر والغـــــرف الـــــشما  ُ َُ ُ َُ َ ََ ُ)١(  
   

 تلــك المنــاطق بالمنــاظر الخلابــة والطبیعــة الــساحرة ، حیــث لقــد زار شــوقي أمــاكن كثیــرة تمیــزت  
تحــت نیــر المحتــل الــذي الجنـان والأنهــار ؛ لكنــه لــم یتمتــع بهــا وكیــف یـشعر بالمتعــة والــوطن یــرزخ 

 تلــك حالــة مــن التنــاقض إذن حلــت بــشوقي ، یتجــول فــي أجمــل منــاطق العــالم فــلا !أبعدتــه عنــه ؟
ك المنطقـــة حیـــث الغربـــة عـــن الـــوطن والتـــاریخ العریـــق یطعـــم هـــذا الجمـــال ، فـــالألم ألمـــان فـــي تلـــ

للمـسلمین فــي الأنــدلس هــذا الملــك الــضائع التــي یحمـل عبقــات مــن المــسك والطیــب ، یحمــل رائحــة 
جواء جمیلـــة ممتعــة تــسعد أي نفــس ؛ لكـــن آلام فــي كــل مكــان فـــي تلــك المنــاطق ، فــالأالمــسلمین 

وت أمـه الـذي وصـله وهـو فـي المنفـى نـزل شوقي لا یمكـن معلاجتهـا بهـذه الـسهولة ، ولعـل خبـر مـ
ِالأُمـینعلیه كالصاعقة ، حیث فقد إحـدى   اللتـین تـشكلان لـه خارطـة الطریـق نحـو المـستقبل ، فهـا َّ

  )الطویل : ( ًهو یعبر عن ذلك قائلا 
ًفمـــــا برحـــــت مـــــن خـــــاطري مـــــصر ســـــاعة        َ َ َُ َِ ِ ِ َ

 
ـــــدار زایلـــــت لـــــي همـــــا  ّولا أَنـــــت فـــــي ذي ال َ ِ َِ ِ َ  

َّإذا جن  َ ــــــــــــــززت إلیكمــــــــــــــا       ِ ــــــــــــــل اهت ُنــــــــــــــي اللی َ َِ ُ َ َ ِ ُ
 

َفجنحـــــا إلـــــى ســـــعدى وجنحـــــا إلـــــى ســـــلمى  ُِ َِ ََ َ  
ٌوحنــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــواقیس ورنــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــآذن         َِ َ ََّ ََّ ٌَ َ

 
ــــــــسلمى  ُورفــــــــت وجــــــــوه الأَرض تــــــــستقبل ال ُُ ِ َ َ ِ ُ ََّ َ  

ــــــزل         َأَتــــــى الــــــدهر مــــــن دون الهنــــــاء ولــــــم ی ََ َ َ ِ َِ ُِ
 

ِولوعــــــــــــــا ببنیــــــــــــــان الرجــــــــــــــاء إذا   ِِ َ ِ ُ ً ّتمــــــــــــــاَ َ
) ٢(  

لیــل وأرخــى ســدوله فمــصر لــم تفــارق خیالــه ووجدانــه ، وكــذلك أمــه الغالیــة علیــه ، فكلمــا حــل ال   
الاشـتیاق لكـل شـبر مـن مـصر وأهلهـا ، إن الحنـین الـذي یفـوح مـن جمیـع أجــزاء جـاء الحنـین معـه و

 ًذاكـــرة شـــوقي یجعـــل منـــه نبراســـا ینیـــر لـــه الطریـــق المظلمـــة فـــي غربتـــه ، فكـــل شـــيء یحـــن لمـــصر
إن الهجـرة التـي . ویتمنى العودة القریبة لیعم الهناء والفرح والسعادة ، والتـنعم بـسحر الـوطن الغـالي 

فرضـت علــى شــوقي غیــرت مـن إحــساس شــوقي تجــاه وطنــه ، فإحـساس شــوقي بمكانــة الــوطن قبــل 
النفي لم تكـن كبعـده ، وذلـك واضـح فـي أشـعاره ، فـالوطن ذلـك المفهـوم الغـامض الـذي لایمكنـه أن 

شعر بقیمتــه إلا عنــدما یــسلب منــك ، وهــذا مــا یــذكره شــوقي حیــث یقــول فــي حنینــه للــوطن وفرحــه تــ
  )البسیط : ( عند الإیاب إلیه 

ــــــى الأَوطــــــان رؤیتهــــــا        ــــــا مــــــن هجــــــرت إل َی َ َُ َِ ِ ُ َ
 

ِفرحـــــــــــــــت أَشـــــــــــــــوق مـــــــــــــــشتاق لأَوطـــــــــــــــان  ِ ٍ ُ َُ َ ُ َ  
َأَتـــــــــــذكرین حنینـــــــــــي فـــــــــــي الزمـــــــــــان لهـــــــــــا       ِ َ َ َ ُ َ

 
ِوســـــــكبي الـــــــدمع مـــــــن تـــــــذكارها قـــــــاني  َ ِ َ َ َ ِ َ َ

) ٣(  
 

                                                
   .٥٥٠ص:   الشوقیات )١(
   .٥٥٠ص:   السابق )٢(
   .٧٠٤ص:   السابق )٣(
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ًفالـــشوق الكبیـــر للـــوطن إبـــان نفیـــه ، والحیـــاة البائـــسة التـــي قـــضاها بعیـــدا عـــن وطنـــه ، والـــدمع   

المسكوب على فراق الوطن والأحبة الذي تحول للون الدم من شدة الألم والتوجع لـدلیل لكـل إنـسان 
ذكر حنینــه فــي بــلاد الغربــة بعــدما عــاد إلــى وطنــه ، تلــك فتــرة مــن عمــره علــى أهمیــة الــوطن ، فیتــ

لت للوطنیة العظیمة في قاموس شوقي ، بحیث أضحى شوقي رمـزا للوطنیـة فـي ذلـك العـصر،  ًأصَّ
واعتبر من شعراء الوطنیـة الأوائـل الـذین ضـحوا مـن أجـل مـصر ، وعبـروا عـن ذلـك أصـدق تعبیـر 

ب الأوطان وحنیـنهم الجـارف إلـى مـصر وخیراتهـا ، وتحـدیهم وأشعارهم في ح من خلال تضحیاتهم
  .ًللعدوان المستمر دفاعا عن هذا الحب الأصیل تجاه أوطانهم 

    
ًإن شــوقي مــا فتــئ یتــذكر وطنــه عنــدما یــشاهد شــیئا یحــرك فیــه ذكریاتــه فــي بلــده ، ویــذكر ذلــك   

  )البسیط : ( في قالب شعري ممتلئ بالتعبیر الصادق ومن ذلك قوله 
ــــــــة       هِ ًجــــــــتن لــــــــي لوعــــــــة فــــــــي القلــــــــب كامن ً ََ ِ ِ َ َ َّ ُ
 

ــــــــــــــر  ــــــــــــــسمة یث ِوالجــــــــــــــرح إن تعترضــــــــــــــه ن ُِ َ ُ ُ ٌُ َ َ َ َ ِ َ  
ــــــــسنا         َذكــــــــرت مــــــــصر ومــــــــن أَهــــــــوى ومجل ِ َِ َ ََ َ ُ َ َ

 
ــــــــــرة بــــــــــین الجــــــــــسر والنهــــــــــر  ِعلــــــــــى الجزی َِ ََ َ ِ َ َ َ َِ  

ٌوالیـــــــــــــــــوم أَشـــــــــــــــــیب والآفـــــــــــــــــاق مذهبـــــــــــــــــة         َ ُ َ ََ ُ ُ َ َُ
 

ـــــــــشمس  ُوال َ ِ مـــــــــصفرة تجـــــــــري لمنحـــــــــدرَ َ َ ُ َ ُِ َ ٌ َ) ١(  
   

لقد بقي شوقي على العهد الذي قطعه على نفسه بأن یبقـي علـى الحنـین الكامـل لمـصر ، وألا   
 على وطنه ، فهو یرى أشیاء تعترضه تحرك لوعة الفراق الغائرة فـي قلبـه ، فجرحـه لـم اًیفضل مكان

ـــه ، فیـــذكر مـــ صر وأحبابـــه فیهـــا ومنـــاطق طالمـــا ینـــدمل بعـــد بـــل معـــرض للتجدیـــد عـــن أي إثـــارة ل
  .جالسهم علیها 

    
ًمثلــت الــسفینة فــي حیــاة شــوقي رمــوزا كثیــرة أقواهــا علــى الإطــلاق عنــدما كــان ینظــر إلیهــا أنهــا   

ًالمخلـص لـه مــن بعـده عــن مـصر ، فخاطبهـا مــرارا وتكـرارا علهــا تقـدم لـه مــا یریـد مــن عـودة ســالمة  ً
یوصـف حیـث یقـول فـي عودتـه إلـى الـوطن بعـدما ذاق ًإلى ثـرى الـوطن ، فهـا هـو یـشكرها شـكرا لا 

  )الوافر : ( ویلات الغربة 
ـــــــــــي َشـــــــــــكرت الفلـــــــــــك یـــــــــــوم حویـــــــــــت رحل ِ َ َ ََ َ َُ ُ َ  

 
ُفیــــــــــــــــــــــا لمفــــــــــــــــــــــارق شــــــــــــــــــــــكر الغرابــــــــــــــــــــــا  َ َُ َ ٍَ ِ ِ   

ٍفأَنــــــــــــــت أَرحتنــــــــــــــي مـــــــــــــــن كــــــــــــــل أَنـــــــــــــــف  ِ ِ ِِّ ُ َ َ  
 

ِكــــــــأَنف المیــــــــت فــــــــي النــــــــزع انتــــــــصابا  ِ ِِ ِ َ َ َ )٢(  
 

                                                
   .٣٤٤ص:   الشوقیات )١(
   .١٠٥ص: السابق   )٢(
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خمــس ســنوات ا أســهمت فــي إنهــاء معانــاة اســتمرت  لأنهــَّلقــد قــدم شــوقي الــشكر الجزیــل للفلــك  

ًعــانى فیهــا الكثیــر بعیــدا عـــن مــصر ، هــذا الــشكر الممــزوج بـــالحنین إلــى وطنــه بلــور رســالة لكـــل 
محتــل أن حنــین المغتـــرب عــن الـــوطن لا یقــدر ولا یوصـــف ، وأن الأوطــان مهمـــا فعــل المحتـــل لا 

  .تمحى من وجدان أهلها 
    
ر به شوقي تجاه الوطن تلك اللحظة التي وصل فیها إلـى وطنـه بعـد َّإن أصدق تعبیر عما شع  

نفیـه ، خاطـب مـصر خطـاب الطفـل المـشتاق لأمــه بعـدما ابتعـدت عنـه ولـم یرهـا لـسنوات ، فمــصر 
ًهــي الأم الثانیــة لــشوقي ، الأم التــي مــا فتــئ شــوقي یتغنــى بهــا بعــدما تــألم كثیــرا فــي بعــده عنهــا ، 

  ) الوافر : (حیث یقول حینما وصل إلیها 
ـــــــــــــــأس        ـــــــــــــــي لقیتـــــــــــــــك بعـــــــــــــــد ی ــــــــــــــا وطن ٍویـ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ

 
ــــــــــــــأَني قــــــــــــــــد لقیــــــــــــــــت بــــــــــــــــك الــــــــــــــــشبابا  َكــ َ َِ ُ َ ّ َ  

َوكــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــسافر ســــــــــــــــــــیئوب یومــــــــــــــــــــا  ُ َ َ ٍ ِ ُ ُّ ُ َ       
 

ِإذا رزق الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلامة والإیابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َِ َ َ َُ َ ِ  
َولــــــــــــــو أَنــــــــــــــي دعیــــــــــــــت لكنــــــــــــــت دینــــــــــــــي         ُُ َ َُ ّ َ

 
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــتم المجاب ُعلیــــــــــــــــــــه أُقاب َ َ َُ ِ ِ َ  

َإلیـــــــــــــك قبـــــــــــــل البیـــــــــــــت وجهــــــــــــــي       ُأُدیـــــــــــــر   ِ َ َ َ َ َِ
 

ـــــــــــــــــــــــا  َإذا فهـــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــشهادة والمتاب َ َ َ َ ُُ ِ)١(  
   

فشوقي في هذه الأبیات یجسد الشوق العظیم لوطنـه ، والـذي یخاطبـه بعـد طـول غیـاب وشـوق   
 حتـى فـتش فیـه ، والیـوم یلاقیـه اًًشدید لرؤیته ، فشوقي كان ضائعا یبحث عن وطنه ولم یترك منفـذ

فكیــف یكــون ذلــك ؟ الأمــر یــئس مــن العثــور علیــه ، ویــشبه هــذا بعــودة الــشباب لإنــسان هــرم بعــدما 
لــب شــوقي تجــاه  مـن المعجــزات ، هــذه الــصورة التـي توضــح مــدى الحنــین الكـامن بقاًنوعــالـذي یعــد 

َّهــذه المناســبة حكمــة مفادهــا أن كــل مــسافر لابــد لــه مــن عــودة لوطنــه وطنــه ، ویــذكر شــوقي فــي 
ًسالما غانما  ً، فشوقي عندما قال هذا الأبیات التى غالى فیها كثیرا في وصـفه لحبـه الـشدید لمـصر ً

 مــن الــدین جعلــه بمثابــة البیــت الحــرام ، ولعــل اً رئیــساًركنــَّنــه لوطنــه ، والــذي عــد حــب الــوطن وحنی
ذلـك نــابع مـن المــرارة التــي عایـشها شــوقي فـي الغربــة وتملــك الحنـین إلــى الـوطن بــالتفكیر الــشعوري 

  .لاشعوري وال
    

                                                
  .  ١٠٦-١٠٥ص :  الشوقیات )١(
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یــصف شــوقي عودتــه إلــى وطنــه ، العــودة المجللــة أجمــل تیجــان الفــرح والــسعادة ، فركائــب الــشاعر 
تسیر مرفوعة الرأس مطمئنة النفس فرحة ، یذكر ذلك المشهد المعبر عن الفـرح الكبیـر الـذي غمـر 

  )الوافر : ( ًفكر الشاعر ووجدانه قائلا 
َوقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــبقت ركـــــــــــــــــــائبي القـــــــــــــــــــوافي ََ ِِ َ َ َ َ َ   

 
ِمقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أَزمتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ََّ َّ ِ ً َ َ ُ  

َتجــــــــــــــــوب الــــــــــــــــدهر نحــــــــــــــــوك والفیــــــــــــــــافي  َ ََ َ َ َ ُ َ       
 

ُوتقــــــــــــــــــــــــــــتحم اللیــــــــــــــــــــــــــــالي لا العبابــــــــــــــــــــــــــــا  َ ِ َِ ُ َ َ َ  
ــــــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــــــر تاجــــــــــــــــــــا  ًوتهــــــــــــــــــــدیك الثن َّ ُ َ َ َ ُ َ       

 
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــا عجاب ـــــــــــــــــــك مؤتلق ـــــــــــــــــــى تاجی ُعل َ ًَ َِ ُ َ  

ٍهـــــــــــــدانا ضـــــــــــــوء ثغـــــــــــــرك مـــــــــــــن ثـــــــــــــلاث  َِ ََ ِ ُ َ َ       
 

ــــــــــــــــــــو  َّكمــــــــــــــــــــا تهــــــــــــــــــــدي المن َ ُ َ ــــــــــــــــــــاَ ِرة الركاب ُ َ  
ـــــــــــــورا  ـــــــــــــار البحـــــــــــــر ن ًوقـــــــــــــد غـــــــــــــشي المن َ ُ ََ ِ َ َ َ  

 
ــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــشعابا  ــــــــــــــــــار الطــــــــــــــــــور جلل ِكن ِ ََّ َ ِ ِ َ  

َوقیــــــــــــــــــل الثغــــــــــــــــــر فاتــــــــــــــــــأَدت فأَرســــــــــــــــــت  َ َ ََ َّ ِ ُ َ َ       
 

ِفكانــــــــــــــت مــــــــــــــن ثــــــــــــــراك الطهــــــــــــــر قابــــــــــــــا  ُ َ ََ ِ َ  
ٍفــــــــــــــــــصفحا للزمـــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــصبح یـــــــــــــــــــوم  َ ِ ُ َِ ِِ َ ً َ       

 
َّبــــــــــــه أَضــــــــــــحى الزمــــــــــــان إلــــــــــــي ثابــــــــــــا  َِ ُِ َ ِ) ١(  

     
َّفشوقي في غایة السعادة والسرور ؛ لأنه كحل ناظریه برؤیة وطنه مـن جدیـد ، فركائبـه تختـال   

ًطربـا وشــوقا لبلوغهــا المـراد ، تــسیر محملــة بــالحنین الـذي یكنــه شــوقي لوطنـه ، فهــي تجــوب الــدهر  ً
ِحرمـه الـشاعر والأماكن والصحراء والتضاریس المختلفة وتقطع الأزمان لكي تـصل هـذا البلـد الـذي  ُ

ً مــن الــزمن ، حیــث تهدیــه الثنــاء والــشكر لیوضــع تاجــا عرفانــا منهــا لفــضل الــوطن علــى جمیــع اًحینـ ً َ ُ
لكــي یعرفــوا المــنهج القــویم لیــسیروا علیــه ؛ أبنائــه ، فــالوطن نبــراس یــضيء الطریــق لفلــذات أكبــاده 

وا البحـــر  لمـــن ركبـــًویخـــدموا وطـــنهم ویعملـــوا علـــى رفعتـــه ، یـــصف النـــور الـــذي أنـــار البحـــر هادیـــا
 ضــال ، فالـــسفینة التـــي ركبهـــا شـــوقي عرفــت الطریـــق مـــن شـــدة النـــور الطریــق ، فوطنـــه منـــار لكـــل

ٌّالمشع من مصر ، عبـر شـوقي عـن فرحتـه المطلقـة بتلـك العـودة المیمونـة واصـفا الزمـان بأنـه وفـي  ً
ًمعه وصادق حیث أعاده إلى وطنه سالما غانما  ً.  

    
ًنتظرهـا علـى أحـر مـن الجمـر جعلتـه ینـشئ أشـعارا صـادقة نابعـة إن عودة شوقي لمصر التي ا  

من ذلك الحنین الكامن بـین ثنایـا القلـب ، حیـث كتـب كلمـات فـي مـصر خلـدها التـاریخ وذلـك وقـت 
  )الوافر : ( ًوصوله لها ، واصفا هذا المشهد بقوله 

ـــــــــــــادي الرســـــــــــــم لـــــــــــــو ملـــــــــــــك الجوابـــــــــــــا َأُن َ َ ََ ََ       
 

َوأُجزیــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــدمعي لــــــــــــــــــــــو أَ  َ ِ َِ ِ    ثابـــــــــــــــــــــــاَ
َوقــــــــــــــــــــل لحقــــــــــــــــــــه العبــــــــــــــــــــرات تجــــــــــــــــــــري  ُ َ ََ ِ ِِّ َّ َ َ       

 
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــب ذاب ــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــواد القل ِوان كان َ َ َ َ َِٕ   

 
                                                

  .  ١٠٦-١٠٥ص :  الشوقیات )١(
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ّســــــــــــــــــبقن مقــــــــــــــــــبلات التــــــــــــــــــرب عنـــــــــــــــــــي َ َ َِ ُ ِ ِّ َ ُ َ       
 

ــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــة والخطاب ــــــــــــــــــــــــــــــن التحی ِوأَدی َِ ََ َّ َ َ َّ  
ـــــــــــدمن البـــــــــــوالي         ـــــــــــي ال ـــــــــــدمع ف ـــــــــــري ال َفنث ِ َ َِ َ ََ

 
َكنظمـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي كواعبهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــشبابا  ِ ِ َ ََ   

َقفــــــــــــت بهــــــــــــا كمــــــــــــا شــــــــــــاءت وشـــــــــــــاؤواوَ  َ َ ِ ُ َ  
 

ِوقوفــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــصبر الــــــــــــــــــــذهابا  ََّ َ َ َ ً ُ  
ٌّلهـــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــق وللأحبــــــــــــــــــــــاب حــــــــــــــــــــــق  ٌَّ َِ َ ِ َ َ       

 
َرشــــــــــــــــــفت وصـــــــــــــــــــالهم فیهــــــــــــــــــا حبابـــــــــــــــــــا  ُ ََ ِ ُ َ   

ـــــــــــــــــــــــــین جـــــــــــــــــــــــــوانحي واف أُلـــــــــــــــــــــــــوف  ٌوب ٍ ِ َ َ َ َ  
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــدیار مــــــــــــــضى وثاب َإذا لمــــــــــــــح ال َ َ َِ َ َ ِ) ١(  
   

عنــه ، حــاول بكــل الطــرق أن یوصــل ًلقــد تعــب شــوقي مــن مخاطبــة وطنــه عنــدما كــان بعیــدا   
 الـسفن المغـادرة مـن منفـاه لعلهـا عبـررسائله وأشواقه الحارة لمصر لكن دون جـدوى ، فأخـذ یرسـلها 

ًتفــيء بــالغرض المــأمول ؛ لكنــه الیــوم یقــف فــوق ثــرى الــوطن ملازمــا لمــصر ، وأهلهــا فــي اســتقبال 
ً حبــا جمـــا صــادقا ، یــأتي هـــذا حافــل لهــذا الـــشاعر الكبیــر ، ینــادي شـــوقي علــى وطنــه الـــذي أحبــه ً ً

 فهـو !  فیسأل إذا كان الوطن باستطاعته الإجابـة والـرد علیـه یكن لها ؟عماالنداء لیخبر به مصر 
مــستعد لمخاطبتــه بالــدموع لــو أراد ، فالــدموع لا تجــري إلا لأجلــك یــا مــصر ، لقــد جــف الــدمع مــن 

قـد ذابـت مـن شـدة اللوعـة والحنــین ،  ، حتـى أن ســویداء القلـب الـوطنًتلـك العیـون بكـاء علـى فـراق 
 ، تـؤدي التحیـة الممزوجـة بـدمع القلـب  لهـاوالولاءلمصر الیوم تسبقه الدموع لتؤدي قرابین الطاعة ف

  .لثرى الوطن الغالي 
  

َأما القسم الآخر من حنین شوقي إلى وطنـه فقـد ظهـر بعیـد عودتـه مـن المنفـى ، حیـث أصـبح    ُ
كفــى بهــا مــن نعمــة ، لقــد أرســت مرحلــة النفــي قواعــد الحنــین ًداخــل وطنــه متنعمــا بنعمــة الــوطن و

العظیمــة بقلــب شــوقي ، فعــرف أن الــوطن نعمــة لا تقــدر بــثمن ، هــذه النعمــة لا یستــشعرها إلا مــن 
ِحــرم منهــا ، فكــان شــوقي كلمــا أراد الــسفر لغــرض مــا یستــشعر الحنــین الكبیــر لمــصر ولكــل شــيء  ُ

  )البسیط : ( عزیز علیه فیها ، حیث یقول في رحلة سفر 
ُمـــــــــــصر العزیـــــــــــزة مـــــــــــا لـــــــــــي لا أُودعهـــــــــــا        ِّ َ ُ َ َ ُ ِ

 
ِوداع محــــــــــــــــــــــــتفظ بالعهــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــدكر  ِ ِ ٍ َِّ ُ َُ ِ َ َ َ  

ــــــین ذي زغــــــب  ــــــت فیهــــــا القطــــــا مــــــا ب ٍخلف َ َ ََ َ َ ُ َّ       
 

ــــــــم یطــــــــر  ــــــــنهض ول ــــــــم ی ِوذي تمــــــــائم ل ِ َِ ََ ََ ََ َ َ) ٢(  
   

                                                
   .١٠٥-١٠٤  الشوقیات )١(
   .٣٤٥ص:   السابق )٢(
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 علـى قلبـه ، ها هو شوقي یستنكر على كل شخص أن یلومه في حبـه لمـصر ، فمـصر غالیـة  
 -قد أخـذت منـه العهـود والمواثیـق ، لاتفوتـه فرصـة لإظهـار الـشوق لمـصر ولكـل شـيء جمیـل فیهـا

  . إلا وكان خیر معبر عن هذا الحنین الصادق -ما أكثرها تلك الأشیاء 
  

ًلقد سكن جمال مصر في خلایا شوقي ، فكان كلمـا رأى شـیئا جمـیلا فاضـل جمـال مـصر    ً
بط ذلــك بجمــال دح ذلــك المكــان ویثنــي علیــه ؛ لكــن فــي نهایــة حدیثــه یــرعلیــه ، حیــث نلاحظــه یمتــ

قالــه فــي وصــف البوســفور وهــو مــضیق یتمیــز بجمالــه الخــلاب وكــان تحــت وطنــه ، ومــن ذلــك مــا 
  ) الوافر :  ( حكم الدول العثمانیة ، حیث یقول 

ــــــــــــــر وبحــــــــــــــر        ــــــــــــــي ب ــــــــــــــك ســــــــــــــرت ف ِلأَجل َ ََ ٍّ ُ ِ ِ ِ ِ
 

ــــــــــــــدهر أَنــــــــــــــت بكــــــــــــــل   ــــــــــــــت ال ِّوأَن ُ ِ ِ َِ َ ِقطــــــــــــــرَ ُ  
ِحننـــــــــــــت إلـــــــــــــى الطبیعـــــــــــــة دون مـــــــــــــصر         ِ ِ َِ ََ َ ِ َ

 
ُوقلـــــــــت لـــــــــدى الطبیعـــــــــة أَیـــــــــن مـــــــــصر  ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ

) ١(  
   

إن الــنفس تعــشق كــل جمیــل ، فالإنــسان بطبعـــه یهــوى الطبیعــة الــساحرة ، فــشوقي عنـــدما زار   
ِالآستانة مر على مضیق البوسـفور وهنـاك سـحر بجمـال الطبیعـة ؛ لكنـه لا یـستطیع مقاومـة  حنینـه ُ

  .لمصر ، لأنها ملكت العقل والوجدان 
  

تنـــوع حنـــین شـــوقي إلـــى وطنـــه بعـــد العـــودة مـــن المنفـــى ، فبعـــدما كـــان هدفـــه الرجـــوع إلـــى   
مصر، ومسامرة الأهل والأحباب ، والتمتع بخیـرات وطنـه الكثیـرة ، اتجـه إلـى الهـدف الأسـمى وهـو 

 وطلـب الحریـة الكاملـة مـن سـیطرة استنهاض الهمم من أجل الـدفاع عـن الـوطن ، ومقاومـة المحتـل
العـــدو علـــى منـــاحي الحیـــاة المختلفـــة آنـــذاك ، فأوضـــاع مـــصر لا تـــسر الـــصدیق بـــل كانـــت تمـــر 
ــــك  ــــد ، لقــــد وقــــف شــــوقي ســــدا منیعــــا أمــــام تل ًبمــــؤامرات خبیثــــة تحــــاك لیــــل نهــــار لإفــــساد هــــذا البل ً

لمخططـــات ، حیـــث المـــؤامرات، فبـــدأ ببـــث الـــروح المعنویـــة فـــي نفـــوس الـــشباب لكـــي یواجهـــوا تلـــك ا
  )الكامل :( یقول

َیــــــــــا مــــــــــصر أَشــــــــــبال العــــــــــرین ترعرعــــــــــت َ َ َُ ِ َ ُ ِ  
 

ِومــــــــــشت إلیــــــــــك مــــــــــن الــــــــــسجون أُســــــــــودا  ُ َ ِ ِ َِ َ َ َ  
َیــــــــا فتیــــــــة النیــــــــل الــــــــسعید خــــــــذوا المــــــــدى  ُ ِ َِ ِ َ َ  

 
َواســـــــــــــــــتأنفوا نفـــــــــــــــــس الجهـــــــــــــــــاد مدیـــــــــــــــــدا  ِ ِِ َ َ َ َ َِ  

َِوتنكبــــــــــــــــــوا العــــــــــــــــــدوان واجتنبــــــــــــــــــوا الأَذى         ََِ ََ ُ َّ َ
 

ـــــــــــــوا بمـــــــــــــصر  َوقف ِ ِ ِ ـــــــــــــف المحمـــــــــــــوداَ َ الموق ََ ِ  
ـــــــــــــــــــــــزلا بجماعـــــــــــــــــــــــة         ـــــــــــــــــــــــق من ٍالأَرض أَلی َ َ َ ُِ ً ِ َ ُ

 
ُیبغـــــــــــــون أَســـــــــــــباب الـــــــــــــسماء قعـــــــــــــودا  ِ َ َ َ َ) ٢(  

 
                                                

  .  ٣١٣ص :  الشوقیات )١(
  . ٢٢٩-٢٢٨ص  : السابق )٢(



www.manaraa.com

 

ًیخاطــب شــوقي مــصر ویطمئنهــا بــأن شــبابها نزلــوا الــوغى أســودا ، لا یخــافون بطــش المحتــل   
تحریـر الـوطن ، وغطرسته ، فهم لا یبالون مـن القتـل والـسجن ، هـؤلاء الـشباب أخـذوا علـى عـاتقهم 

ومقاومــة المحتــل بـــشتى الــسبل ، وهنـــا یناشــدهم شــوقي بالاســـتمرار فــي هـــذا الــدرب ، وأن یـــستعدوا 
ًللمواجهة ، ویستأنفوا نفس الجهاد ویلقنـوا كـل مـن تـسول لـه نفـسه تخریـب مـصر واسـتغلالها دروسـا 

 المحــدق َّفـي كیفیــة التعامــل مـع مــصر ، فمــصر تختلـف عــن أي بلــد ، إن إحـساس شــوقي بــالخطر
ت بوطنـه ، َّالتي تتعرض له مصر دفعه لحمل رایة الجهاد في مواجهـة الأوضـاع الـصعبة التـي حلـ

فالوطن إن لم یقف الجمیع مدافعین عنـه أصـبح لقمـة سـائغة للطـامعین ؛ لـذلك نـرى شـوقي یطالـب 
  .الجمیع بتحمل مسؤولیاتهم وأن یقفوا لمصر ذلك الموقف المحمود 

  
وس أبنــاء الــوطن وعناصــره الفتیــة ســمة بــارزة عنــد شــوقي ، فكثیــرة إن بــث الحماســة فــي نفــ  

تلــك الأشــعار التــي ســاقها شــوقي فــي هــذا المجــال ، كانــت هــذه الأشــعار ذات المنــشأ النفــسي عنــد 
لـشباب اشوقي، فهذه الطریقة ما هي إلا ترجمة لشوقه وحبـه الـشدید للـوطن ، حیـث كثـرة مخاطباتـه 

ًیقــول شــوقي باعثــا ، ه علــیهم التكاســل والتبــاطؤ فــي هــذا الأمــر للــذود عــن حمــى الــوطن ، واســتنكار
  )الوافر : ( ًالهمم ومستنكرا التقاعس على أبناء وطنه في خدمة وطنهم 

ُّبنـــــــــــــــي الأَوطـــــــــــــــان هبـــــــــــــــوا ثـــــــــــــــم هبـــــــــــــــوا َُّّ ُ ِ َ  
 

ُفـــــــــــــــبعض المــــــــــــــــوت یجلبـــــــــــــــه الــــــــــــــــسبات  ُ ُ ُ َ ُ َِ ِ َ َ  
ٌمـــــــــــشى للمجـــــــــــد خطــــــــــــف البـــــــــــرق قــــــــــــوم  َ ِ َ َ َ ِ َِ َ       

 
ِونحــــــــــــــــــــــــــن إ  ُ َ ُذا مــــــــــــــــــــــــــشینا الــــــــــــــــــــــــــسلحفاةَ ُ ُ َ َ  

ًیعــــــــــــــــــــــدون القــــــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــــــرا وبحــــــــــــــــــــــرا  ًَ َ َ َُ ّ ُ ّ ِ       
 

ــــــــــــــــــــــات  ُوعــــــــــــــــــــــدتنا الأَمــــــــــــــــــــــاني الكاذب ِ ُ َّ ُ َ
) ١(  

   
یستنكر شوقي على أبنـاء مـصر الركـون إلـى الراحـة والاعتمـاد علـى الغیـر ، فـالغرب متقـدمون   

 البــرق ، وأبنــاء مــصر فــي كــل شــيء یقــدمون لأوطــانهم خــدمات جلیلــة یــسیرون فــي تقــدمهم بــسرعة
مـــشیهم للمجـــد كمـــشي الـــسلحفاة غایـــة فـــي الـــبطء ، فوجـــب علـــى أبنـــاء الـــوطن أن یتركـــوا الأمـــاني 
الخادعـــة التـــي تـــصیب الإنـــسان بالإحبـــاط والفـــشل ، وأن یعمـــدوا إلـــى الجـــد والمثـــابرة لرفعـــة الـــوطن 

  .ورقیه ، وجعله في مصاف الدول المتقدمة 
  

شـــعره للحـــدیث عـــن مـــصر ، تحـــدث عـــن مـــصر العروبـــة ، لقـــد أفـــرد شـــوقي أمكنـــة كثیـــرة فـــي 
ومصر الوحدة ، ومصر التاریخ والحضارة ، ومـصر الجمیلـة ، وهـذه بعـض الأوصـاف التـي ذكرهـا 

                                                
  .  ١٧٧ص :  الشوقیات )١(
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ًمتحــدثا عــن أمــه الثانیــة التــي یحــن إلیهــا وهــو مقــیم علــى ثراهــا ، یــصرح بحبــه لهــا والعلاقــة القویــة 
  )الوافر : ( التي تجمعه بها فیقول 

ِأُحبــــــــــــك ــــــــــــيُِّ َ مــــــــــــصر مــــــــــــن أَعمــــــــــــاق قلب ِ ِ ُِ  
 

ــــــــــــب نــــــــــــامي  ــــــــــــي صــــــــــــمیم القل ــــــــــــك ف ِوحب َ ِ َ ِ ُّ ُ َ  
ًســــــــــــــــــیجمعني بــــــــــــــــــك التــــــــــــــــــاریخ یومــــــــــــــــــا  َ َُ ِ ِ ُ ََ  

 
ــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــى اللئ ِإذا ظهــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــرام عل ِ َِ ُ َ َ َ ِ  

ًِّلأَجلــــــــــــــــــــك رحــــــــــــــــــــت بالــــــــــــــــــــدنیا شــــــــــــــــــــقیا  ِ َِ ُ ِ ُ ُ ِ  
 

ـــــــــــــــــــدنیا أَمـــــــــــــــــــامي  ُأَصـــــــــــــــــــد الوجـــــــــــــــــــه وال َ ََ ُّ ُ  
ًوأَنظــــــــــــــــــــر جنــــــــــــــــــــة جمعــــــــــــــــــــت ذئابــــــــــــــــــــا  ُِ َ َ َُ ًَ َّ َ       

 
ِفیـــــــــــــــــصرفني الإبـــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــن الزحـــــــــــــــــام  ِ ِ َ َُ ِ ُ َُ  

ًوهبتـــــــــــــــــــــك غیـــــــــــــــــــــر هیـــــــــــــــــــــاب یراعـــــــــــــــــــــا  َ ٍ َّ ََ َ ِ ُ َ       
 

ِأَشـــــــــــد علـــــــــــى العـــــــــــدو مـــــــــــن الحـــــــــــسام  ُ َ َِ ِّ ُ َ َّ َ) ١(  
   

یؤكــد شــوقي علــى حبــه لمــصر ، فمــصر فــي قلبــه لا یمكــن أن تنــسى وحبهــا مثــل شــجرة تنمــو   
 تاریخــه مــرتبط َّنة نظــره ، حیــث إجهــوتكبــر داخــل قلبــه ، فهــي التــاریخ والحاضــر والمــستقبل مــن و

بتاریخهــا ، یواجــه كــل مــن یعادیهــا بــشعره الــذي یلهــب النفــوس ویبــث فیهــا روح العزیمــة والإصــرار 
 بكلماتــــه علـــى تقــــدیم الغــــالي والنفـــیس مــــن أجــــل مــــصر ، لقـــد عبــــر شــــوقي بالحـــب الكبیــــر لوطنــــه

المحتــل قبــل ذلــك لنفیــه إلــى  علــى المحتــل أشــد مــن الــسلاح ، وهــذا مــا دفــع وتعبیراتــه التــي وقعهــا
  .لكي یتخلص من عنصر مهم في تشجیع أبناء مصر للمقاومة والتحدي ؛ الأندلس 

  
ًلقـــد كـــان شـــوقي لا یتـــرك أي مناســـبة وطنیـــة إلا ویـــضفي علیهـــا بـــصماته الـــشعریة معبـــرا عـــن 

جـب ًحنینه لوطنه وشوقه الشدید لثـرى الـوطن ، ومؤكـدا علـى أهمیـة الـوطن لجمیـع المـصریین ، فوا
علــیهم التــضحیة مــن أجــل وطــنهم مــصر ، فهــا هــو شــوقي یختــار مناســبة عیــد الجهــاد لیؤكــد علــى 

ِمبادئـه التــي جبـل علیهــا فـي اســتعداده للـدفاع عــن الـوطن ومجاهــدة المحتلـین الــذی  یحـاولون ســلب نُ
  )الوافر :  ( خیرات مصر حیث یقول 

  

ِخطونـــــــــــا فـــــــــــي الجهـــــــــــاد خطـــــــــــا فـــــــــــساحا ًِ َُ َِ       
 

ـــــــــــــــــــــا و  َوهادن ـــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــسلاحاََّ ِلـــــــــــــــــــــم نل ِ ُ َ  
ّرضــــــــــینا فــــــــــي هــــــــــوى الــــــــــوطن المفـــــــــــدى  َ ُ َِ َ َ َ  

 
ُدم الــــــــــــــــــــــشهداء والمـــــــــــــــــــــــال المطاحـــــــــــــــــــــــا  ََ َُ ِ َ َ  

َولمــــــــــــــــا ســــــــــــــــلت البــــــــــــــــیض المواضــــــــــــــــي  ُ ِ َّ ُ ّ َ َ  
 

ــــــــــــــــــــصراحا  ــــــــــــــــــــدنا لهــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــق ال ُتقل َّ َ َ َََّ  
َفحطمنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــشكیم ســــــــــــــــــوى بقایـــــــــــــــــــا  َِ َ َ ََّ  

 
ِإذا عـــــــــــــــــــــــضت أَریناهـــــــــــــــــــــــا الجماحـــــــــــــــــــــــا  َ َّ َ ِ  

ــــــــــــــي شــــــــــــــراع الحــــــــــــــق   ــــــــــــــا ف ِّوقمن َ ِ ِ ُ        نَلقــــــــــــــىَ
 

ـــــــــــــــــــه الریاحـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــدفع عـــــــــــــــــــن جوانب ِون ِ ِِ َ َ ُ َ َ َ  
 

                                                
  . ٦٠٤ص :  الشوقیات )١(
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ــــــــــــــــــروض أُخــــــــــــــــــرى ُنعــــــــــــــــــالج شــــــــــــــــــدة ون َُ َُ ً َّ ِ ِ       
 

ُونــــــــــسعى الــــــــــسعي مــــــــــشروعا مباحـــــــــــا  ًَ َ َ َ َ
) ١(  

   
الروح العالیة التـي یتحـدث بهـا شـوقي فـي تعبیـره عـن عـشقه لمـصر ، والتحاقـه بركـب هي هذه   

ً عــانى الأمــرین مــن الغربــة والنفــي بعیــدا عــن مــصر ، فــالیوم المجاهــدین عــن وطنــه لاســیما بعــدما
یظهــر المعــدن الــصافي لــشوقي كعادتــه فــي تعاملــه مــع قــضایا وطنــه وشــعبه ، فلقــد اشــتغل شــوقي 
ًعـنهم قبـل النفـي بمغریـات الحیـاة ؛ لكنـه الیـوم یحـسن صـنعا وصـنیعا فـي جهـاده مـن أجـل مــصر ،  ً

ًالمــشهر دائمــا فــي وجــه الغاصــبین ، هــذا الــوطن الــذي فــالوطن یحمیــه برفقــة أبنــاء شــعبه بالــسلاح 
یهدیــه شــوقي الــدماء والأمــوال رخیــصة فــي حبــه ، ذلــك الحــق المبــین فــي تــاریخ مــصر فــي دفــاع 
أبنائها عنها ، فهم وقفوا مشمرین مستعدین لمواجهة أعتى قـوة فـي العـالم مـن أجـل أن تـنعم بلادهـم 

  .ًنون الصعاب دفاعا عن مصر وأهلها بالأمن والأمان ، حیث یجابهون الشدائد ویهو
  

تجلى حنین شوقي لمصر في أناشیده لها ، فبدأ شوقي یغرد أعذب الألحـان وأشـدى الأصـوات 
في حبه لمصر واعترافه بفضلها علیه وجمیع أبناء وطنـه ، أصـبح شـوقي یحمـل رسـالة الـوطن كـل 

البوصـــلة نحـــو الطریـــق ٕالـــوطن ، مـــن رفعـــة ، وجهـــاد ، واصـــلاح ، وتطـــویر ، فكـــان بـــشعره یوجـــه 
الصحیح ، فیقول الشعر في الوطن كتعبیر منه عن فـضل الـوطن علـى أبنائـه المـصریین الـشرفاء، 
ویبــرهن للقاصــي والــداني أن مــصر عزیــزة علــى أبنائهــا ، حیــث یقــول فــي قــصیدة تحمــل آیــات مــن 

  )المتدارك :  ( الشكر والعرفان والحب الصادق لمصر 
ـــــــــــوم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــسود بوادینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ِالیـــــــــــــــــــــــــ ُ َ َ َ

 
َونعیــــــــــــــــــــــــــــــد محاســــــــــــــــــــــــــــــن ماضــــــــــــــــــــــــــــــینا  ِ َ ُ ُ َ  

ـــــشید العــــــــــــــــــــــــــــــــــــز بأَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــدینا         ِویـــــــــــــــــــــــــــــــ َّ ِ ُ ُ َ
 

َوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــن نفدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ویفـــــــــــــــــــــــــــــــــــدینا  َ َِ َ ٌ َ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــده         ـــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق نؤی ُوطـــــــــــــــــــــــــــ َُ ِّ ُ ٌِّ َ ِ َ َ

 
ُوبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــین اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشیده  َُ ِّ َ ُ ِ َ ِ ِ َ  

ُونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنه ونزینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه         ُ َُ ُ ُ ُِّ َ َ َِّ
 

َبمآثرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعینا  ََ ِِ ِ  
ُســـــــــــــــــــــــــــــــــر التـــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ وع  َ ِ ُّ ُنـــــــــــــــــــــــــــــــــصره       ِ ُُ

 
ُوســـــــــــــــــــــــــــــــــریر الـــــــــــــــــــــــــــــــــدهر ومنبـــــــــــــــــــــــــــــــــره  َُ َُ ِ َ َِ َ  

ـــــــــــان الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــد وكــــــــــــــــــــــــــــــــــوثره         ُوجنـــــــــــــــــــــــ َُ َ َ َِ ُ ُ ِ
 

َوكفـــــــــــــــــــــــــــــــــى الآبـــــــــــــــــــــــــــــــــاء ریاحینــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ُ َ َ  
ُنتخــــــــــــــــــــــــذ الــــــــــــــــــــــــشمس لــــــــــــــــــــــــه تاجــــــــــــــــــــــــا         َ َُ َ ِ َّ َ

 
ّوضــــــــــــــــــــــــــحاها عرشــــــــــــــــــــــــــا وهاجــــــــــــــــــــــــــا  َ ًَ َ ُ)٢(  

   

                                                
  . ١٩٨ص :  الشوقیات )١(
  .  ٦٨٧ص  : السابق )٢(
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طفــة إن حنــین شــوقي لمــصر معــین لا ینــضب وشــعور صــادق یبــرهن علــى ذلــك شــعره ذو العا  
الجیاشــة والتجربــة الــشعوریة النابعــة مـــن إحــساس مرهــف ، یظهــر ذلـــك فــي تغنیــه بوطنــه واعتـــزازه 
بـــذلك الـــوطن ، فالفـــداء عنـــوان لهـــذا الحنـــین ، والتـــضحیة ســـبیل لرفعـــة الـــوطن وتقدمـــه ، فلقـــد أكـــد 

فــــضائل الــــوطن علــــى كــــل مــــن یعــــیش فــــوق ثــــراه ، ي علــــى أهمیــــة الــــوطن مــــن خــــلال ذكــــره شــــوق
نعمون بتلك الفضائل ویعیدون محاسن أسـلافهم وتـاریخهم العظـیم ، وكـل فـرد یـشارك فالمصریون یت

ُفــي رفعــة هــذا الــوطن لیــصبح عزیــزا لــه مكانتــه بــین الــدول ، وصــرحا شــامخا یــشار إلیــه بالبنــان ،   ً ً
ًفیحــرص شـــوقي علـــى ضـــرورة تقـــدیم كـــل فـــرد مـــن أبنـــاء الـــوطن مزیـــدا مـــن الأعمـــال لرفعـــة مـــصر 

ریخ مصر حافل بالمنجزات الجبارة ، التـي شـیدها مـن قـبلهم علـى مـر العـصور، والتأكید على أن تا
فواجـــب علـــى كـــل فـــرد مـــن أبنائـــه إكمـــال هـــذا الطریـــق الـــذي بـــدأه الآبـــاء ، وجعـــل مـــصر عنـــوان 

  .الحضارة ومنارة العلم ؛ لأن مصر فیها كل مقومات الحضارة والرقي 
  

ابع مــن المكانـة العظیمــة لمـصر داخــل َّإن حـرص شـوقي علــى بنـاء وطنــه والعمـل علــى رقیـه نـ  
كیان شوقي وشعوره الكبیر بعمق المسؤولیة الملقاه على عاتقه في تشجیع شباب مـصر علـى الجـد 

  )المتدارك :  ( والاجتهاد حیث یقول 
ُأَبنــــــــــــــــــــــــــــــي الأَوطــــــــــــــــــــــــــــــان أَلا همــــــــــــــــــــــــــــــم        َ ِ َ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َكبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الأَول یبنین ِ َّ ِ ِ َ  

ًســــــــــــــــــــــــعیا أَبــــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــــعیا ســــــــــــــــــــــــعیا         ً ً ًَ َ ََ
 

َلأثَیــــــــــــــــــــــــــــــــــل المجــــــــــــــــــــــــــــــــــد وللعلیــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِ َ ِ َ ِ ِ  
ُولنجعــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــصر هــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدنیا         َ ِ َِ َ َ َ

 
ُولنجعــــــــــــــــل مــــــــــــــــصر هــــــــــــــــي الــــــــــــــــدنیا  َ ِ َِ َ َ َ

) ١(  
   

هــذا هــو الهــدف المنــشود عنــد شــوقي ، جعــل مــصر هــي الــدنیا ومنــارة العــالم أجمــع ، فیناشــد   
  .لیاء أبناء وطنه لتحقیق هذا الهدف ورفع الهمم للوصول إلى المجد والع

  
َّلا یقــــف نــــداء شــــوقي لأبنــــاء وطنــــه عنــــد أمــــر محــــدد ، بــــل إن نــــداءه متجــــدد ومــــستمر ،   

یخاطبهم في كل وقت وحین ویستنهض هممهم ، فیؤكد مرة أخرى على هذا فـي نـشید مـصر الـذي 
  )الوافر : ( یحفظه كل مصري فیقول 

َّبنـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــصر مكـــــــــــــــــــــانكم تهیــــــــــــــــــــــا ُ ٍ  
 

ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــك هی ــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــدوا للمل َّفهی َِّ ُ َ َُ َ  
ـــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــذو  َّا شـــــــــــــــــــــــــمس لـــــــــــــــــــــــــه حلی َ  

 
َِّأَلـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــك تـــــــــــــــــاج أَولكـــــــــــــــــم ملیـــــــــــــــــا؟  َ ِ ّ َ ُ َ!  

َعلــــــــــــــــــى الأخــــــــــــــــــلاق الملــــــــــــــــــك وابنــــــــــــــــــوا  ِ  
 

ُفلــــــــــــــــــــــیس وراءهــــــــــــــــــــــا للعــــــــــــــــــــــز ركــــــــــــــــــــــن  ِّ ِ َ َ  
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ـــــــــــــل عـــــــــــــدن ـــــــــــــیس لكـــــــــــــم بـــــــــــــوادي النی ُأل ِّ  
 

  ّوكوثرهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي یجــــــــــــــــــري شــــــــــــــــــهیا؟ 
ــــــــــا وطــــــــــــــــــــــــن بأَنفــــــــــــــــــــــــسنا نقیــــــــــــــــــــــــه    َلنــــــــــــــ ٌِ  

 
َوبالـــــــــــــــــــــــــــدنیا العریـــــــــــــــــــــــــــضةِ  نفتدیـــــــــــــــــــــــــــه  ُّ  

ُإذا مـــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــیلت الأرواح فیــــــــــــــــــــــــــه  ِ  
 

َّبـــــــــــــــذلناها كـــــــــــــــأن لـــــــــــــــم نعـــــــــــــــط شـــــــــــــــیا  ِ ْ)١(  
   

یطالب شوقي أبنـاء مـصر العمـل علـى تكـوین ملـك عظـیم لمـصر ، والمحافظـة علـى الأخـلاق   
التـي هــي أســاس لتكـوین أي دولــة ، فمــصر خیراتهـا كثیــرة لا تعــد ولا تحـصى ، فعلــى ســبیل المثــال 

الـذي یبعـث الحیـاة لـسكان ًلا الحصر هناك نهر النیل یجـري كـوثرا فـي أراضـي مـصر ، هـذا النهـر 
مــصر ، لقــد أكثــر شــوقي فــي شــعره مــن التأكیــد علــى ضــرورة فــداء مــصر وحمایتهــا مــن الكــروب 
والأخطـار المحدقـة التــي تكـاد تفترسـها ؛ لــذلك نجـد هـذا الحــس الـوطني لا یفـارق شــوقي فـي معظــم 

حیة فــي قــصائده عنــدما یتحــدث عــن الــوطن ، فــأرواح أبنــاء مــصر رخیــصة مــن أجــل فــدائها والتــض
 أمــام فــضائل ً كــل مــصري ویــشعر بأنهــا لا تــساوي شــیئاســبیلها ، حتــى عنــدما تــسال الــدماء یبــذلها

  .مصر علیه 
  

ٍیرســم شــوقي صــورة لوطنــه التــي تــشمل عــدة منــاح فــي الحیــاة ، فمــصر أنمــوذج للحیــاة الهادئــة   
تـى لـو كانـت حیـاة ، الكل یعیش حیاته الملیئـة بالـسعادة حكافة المطمئنة التي تشمل شرائح الشعب 

  )الوافر : ( ًضنك وضیق ، یصف ذلك شوقي قائلا 
َلنــــــــــــا الهــــــــــــرم الــــــــــــذي صــــــــــــحب الزمانــــــــــــا ِ ُ َ  

 
ـــــــــــــــــــــا  ِومـــــــــــــــــــــن حدثانـــــــــــــــــــــه أَخـــــــــــــــــــــذ الأَمان َ َ  

  ُونحـــــــــــن بنــــــــــــو الـــــــــــسَّنا العلــــــــــــي ، نمانــــــــــــا 
 

ِأَوائـــــــــــــــــــــل علمـــــــــــــــــــــوا الأُمـــــــــــــــــــــم الرقیــــــــــــــــــــــا  ُّ َ َ َّ َ ُ  
ْتطـــــــــــــــــــاول عهـــــــــــــــــــدهم عـــــــــــــــــــزا وفخـــــــــــــــــــرا  َ  

 
ْفلمـــــــــــــــــــــــــــــــــا آل للتـــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ ذخـــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ُ ِ  

  ِةً  فــــــــــــــي الجــــــــــــــد أخــــــــــــــرىنـــــــــــــشأنا نــــــــــــــشأ 
 

ــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــق مظهرهــــــــــــــــــا العلیــــــــــــــــــا  َِّجعلن ََ َْ َّ َ  
ِجعلنــــــــــــــا مــــــــــــــصر ملــــــــــــــةَ  ذي الجــــــــــــــلال  َ َِّ َِ ْ  

 
ِوألفنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــصلیب علــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــلال  َ  

ِوأقبلنــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــصف مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــوال  ٍّ  
 

ّیـــــــــــــــــــــــــــــشد الـــــــــــــــــــــــــــــسَّمهريُّ الـــــــــــــــــــــــــــــسَّمهریا  ِ َِ َْ ْ ُّ  
ُنــــــــــــــــــــروم لمـــــــــــــــــــــصر عــــــــــــــــــــزا لا یـــــــــــــــــــــرام  َُ  

 
ــــــــــــــــــــسَّلام  ُیــــــــــــــــــــرف علــــــــــــــــــــى جوانبــــــــــــــــــــه ال ُّ  

ـــــــــــــــــــــــه ج  ـــــــــــــــــــــــنعم فی ُوی ـــــــــــــــــــــــران كـــــــــــــــــــــــرامَ ُی ِ ٌ ِ  
 

ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــقیا  َّفلـــــــــــــــــن تجـــــــــــــــــد النزیـــــــــــــــــل بن َ َّ َ  
  ُنقـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى البنایـــــــــــــــــةِ  محــــــــــــــــــسنینا 

 
ِونعهــــــــــــــــــــــد بالتمــــــــــــــــــــــام إلــــــــــــــــــــــى بنینــــــــــــــــــــــا  َّ ُ َ  
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ــــا َإلیــــك نمــــوت ـ مــــصر ـ كمــــا حیین ُ ْ ِ ُِ َ ْ  
 

َّویبقـــــــــــــــــى وجهـــــــــــــــــك المفـــــــــــــــــديُّ حیـــــــــــــــــا  ِ)١(  
   

لجـــد هـــذا الجـــو الوحـــدوي بـــین أبنـــاء مـــصر الـــذي یبینـــه شـــوقي رمـــز لمقومـــات الحیـــاة فیهـــا ، فا  
عنوان كـل فـرد فیهـا یجـد ویجتهـد لخدمـة الـوطن ، لا تقـف عجلـة التطـویر بـل هـي مـستمرة بتكـاتف 
ـــذین  الجمیـــع ، فالمـــسلم والقبطـــي یكمـــلان المـــسیرة نحـــو المجـــد الـــذي وضـــعه الفراعنـــة الأوائـــل ، ال

لـت آثارهـا حاضـرة تـستقطب اوضعوا حجر الأساس لبناء حضارة كبیرة على ضـفتي نهـر النیـل مـا ز
  .لیتعرفوا على دقة البناء وبراعة الهندسة المعماریة قبل آلاف السنین ؛ یع العالم جم

    
رجاتـه مـن شـخص َّإن الحنین إلى الوطن فطري عند كل إنسان ؛ لكن هذا الـشعور تختلـف مخ  

 بمــا یعتــري الإنــسان مــن أزمــات تظهــر مــدى الحنــین الكــامن فــي إحــساس إلــى آخــر ، فهــو مــرتبط
 ، فحنـــین شـــوقي إلـــى وطنـــه مـــصر تجـــسد فـــي عـــدة أشـــكال ، تنوعـــت بتغیـــر الإنـــسان تجـــاه وطنـــه

الظــروف المحیطـــة بــه ، فالنـــشأة التـــي نــشأها شـــوقي لـــم تظهــر بـــوادر هـــذا الحنــین إلا فـــي مـــواطن 
ًقلیلـة؛ لأن شـوقي اشـتغل فـي البدایـة بـأمور القـصر الحـاكم ولـم یكتـرث بـأمور وطنـه إلا قلـیلا ، أمـا 

نــین الكبیــر إلــى الــوطن عنــده مــا لاقــاه مــن نفــي عــن الــوطن وغربــة الــشكل الآخــر الــذي أظهــر الح
قاســیة عــانى فیهــا معانــاة البعــد وحاجتــه الــشدیدة إلــى حنــان الــوطن ، وكانــت تلــك المرحلــة مفجـــرة 
الحنـــین للـــوطن عنـــد شـــوقي ، فالبعـــد ومـــرارة الغربـــة قـــادرة علـــى إظهـــار كـــل إحـــساس كـــامن تجـــاه 

 التــي تــسیطر علــى الإنــسان المغتــرب ، والــشكل الأخیــر الــوطن، لأن الــصدق عنــوان لتلــك الحالــة
الذي أظهر حنین شوقي إلى وطنه دفاعه المتواصل عـن الـوطن ، وحـث الـشباب بمواصـلة الجهـاد 

  .لتحریر مصر من الاستعمار والعمل على رفعة الوطن ورقیه 
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  :الحنین إلى الأهل والأصدقاء : المطلب الثاني 
    
 وأصــــدقائه حالــــة طبیعیــــة متأصــــلة فــــي الــــنفس البــــشریة ، فالعائلــــة َّإن حنــــین المــــرء إلــــى أهلــــه  

والأصدقاء هما الإطار العاطفي والنفسي لكل إنسان ، هذا الإطار التي تـدور فیـه معظـم العلاقـات 
ُ الشعوریة التي تعتري الإنسان نتیجة بعد وفـراق لمـن أحـبهم مـن أهلـه وأصـدقائه والحالةالإنسانیة ، 

ًوافـــده ، ولـــیس شـــرطا أن یكـــون الإنـــسان مغتربـــا عـــن أهلـــه وأصـــدقائه لكـــي تغـــذي الحنـــین وتقـــوي ر ً
ًیشعر بالحنین إلیهم ، فالحنین مرتبط ارتباطا شـرطیا بالحـب الـصادق النـابع مـن القلـب تجـاه الأهـل  ً

  .والأصدقاء 
  

لقد ظهـر هـذا النـوع مـن الحنـین عنـد شـوقي ، وذلـك فـي حنینـه الكثیـر لمـن أحـبهم ممـن قـضى   
 فترات حیاته ، فشوقي ما فتئ یذكر الأهل كلمـا تـذكر أهمیـة العائلـة وكـذلك الأصـدقاء معهم أغلب

  .الذین عایشوه فترات مهمة في حیاته 
  

مـــن الـــسمات الشخـــصیة لـــشوقي أنـــه شـــاعر یقـــدر العلاقـــات الاجتماعیـــة ، ویتعامـــل مـــع أهلـــه   
، ومـن حبــه لهـم أنــه معاملـة قائمـة علــى الـود والحــب المتبـادل ، فكــان یـذكر لكــل ذي فـضل فــضله 

كــان لا یتحمــل الأذى علــیهم ولا یــستطیع أن یــراهم یتــألمون عنــدما تلــم بهــم وعكــات صــحیة ، هــذا 
ًشوقي الإنسان الذي یحن لكل شخص أدخل الفرح والسعادة إلى قلبـه یومـا مـا ، فحنـین شـوقي إلـى 

  .أبنائه والأهل تنوع بین أمه وأبیه وجدته 
 لا یوصـــف ، والحنـــین الكـــامن فـــي شـــوقه لأمـــه بـــرز فـــي َّإن حنـــین شـــوقي إلـــى أمـــه كبیـــر  

ًمعاملته الصالحة لها طوال حیاتها ، فشوقي لم یتحدث كثیـرا عـن أمـه ، بـل كـان حنینـه لهـا مرتكـز 
ًعلــى المعاملــة الطیبــة والتقــدیر والعرفــان بفــضلها علیــه ، بقــي حنــین شــوقي لأمــه أفعــالا ولــم یتــرجم 

لإحـساسه ؛ ًها وهو في منفاه بالأنـدلس ، فـانفجر حنینـه أشـعارا إلى أقوال إلا بعدما وصله خبر وفات
ًبالفراق الحقیقي ، ذلك الفراق الذي أثار لوعة في قلبه أنتجـت شـعرا صـادقا معبـرا عـن حنـین كبیـر،  ً ً

  ) الطویل: (حیث یقول في قصیدة رثى فیها أمه 
َإلـــى اللـــه أَشـــكو مـــن عـــوادي النـــوى ســـهما        َ َ ِ ِ َ ِ

  
َأَصــــــــاب ســــــــو   ُ َیداء الفــــــــؤاد ومــــــــا أَصــــــــمىَ ِ ُ َ  

ٍمـــــــــــــــن الهاتكـــــــــــــــات القلـــــــــــــــب أَول وهلـــــــــــــــة          ِ ِ َِ َ َ َّ َ ََ
  

ـــــــت لحمـــــــا ولا لامـــــــست عظمـــــــا  َومـــــــا دخل َ َ َ ًَ َ َ َ َ  
ـــــــــــــــــة          ـــــــــــــــــاعي فأَوجـــــــــــــــــست رن ًتـــــــــــــــــوارد والن َّ َ َُ َ َ َ َ َ

  
َكلامــــــا علــــــى ســــــمعي وفــــــي كبــــــدي كلمــــــا  َ َِ َ َ َ ً  

ــــــــزوى          َفمــــــــا هتفــــــــا حتــــــــى نــــــــزا الجنــــــــب وان َِ ُ َ ََ ّ َ َ َ
  

َا ویـــــح جنبـــــي كــــــم یـــــسیل وكـــــم یــــــدمىفَیـــــ  َ َ ََ ََ َُ  
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ــــشرق نحــــو الغــــرب والمــــاء للثــــرى        َطــــوى ال ِ َ َ َِ َ ََ َ َ
  

ــــــــــي ولــــــــــم یركــــــــــب بــــــــــساطا ولا یمــــــــــا  ّإل َ ََ ًَ ِ َِ َ ََّ)١(  
    

 لــدلیل علــى عظــم المــصیبة التــي یعیــشها ، وهــل – تبــارك وتعــالى –َّإن لجــوء شــوقي إلــى االله   
 یــشبه شــوقي ذلــك الخبــر الــصادم بــسهم قاتــل أصــاب  حیــث!هنــاك مــصیبة أعظــم مــن فقــدان الأم ؟

ًســویداء القلــب ، هــذا الحــب الجــم الــذي یكنــه شـــوقي لأمــه أنــتج لونــا مختلفــا مــن الحنــین الممـــزوج  ً
كانت هـذه القـصیدة بعـدما أعلـن عـن هدنـة فـي الحـرب . بالأسى والحزن لفراق جزء رئیس من قلبه 

ة علـى محیـا شـوقي ؛ لأنهـا سـبیل لعودتـه إلـى أمـه العالمیة الأولى حیث كانـت الفرحـة ظـاهرة وبادیـ
ووطنه ، فجاء الخبر مع البرق ذلك الخبر الذي أفسد علیه حیاته خبر وفاة مهجـة فـؤاده التـي أُبعـد 
عنها وعن وطنه ، حیث أرادت الأم البقـاء فـي مـصر ورفـضت الخـروج مـع ابنهـا إلـى المنفـى الـذي 

 حلــت بــه وكأنهــا الــصاعقة ، یبــین ذلــك فــي وصــفه فُــرض علیــه ، وشــوقي یــذكر هــذا المأســاة التــي
للمــصیبة بأنــه المــدمر للقلــوب بــلا رحمــة ولا تهــاون ، حیــث ســیطرت علــى شــوقي حالــة مــن الحــزن 
الــشدید وصــلت بــه لحــد الانهیــار ، فقــد كــان یمنــي الــنفس بــالعودة إلــى أمــه ووطنــه ؛ لكــن المــوت 

مــصیبته بفقــدان أمــه عظیمــة یـــصفها ســلب منــه فرحــة غــائرة فــي القلــب لــم یــستطع أن یظهرهــا ، ف
ًبالسهم الذي دمر كبده وجنبه وقلبه ، فقد وصله خبـر الوفـاة قاطعـا الـشرق نحـو الغـرب حـاملا معـه  ً

  !ًأحزان تهد جبالا فما بالنا بشاعر مرهف الإحساس والوجدان ؟
  

لقــد عــایش شــوقي  مأســاة كبیــرة بعــدما كانــت مــصیبة واحــدة أصــبحت مــصیبتین ، فــالأمر لــم   
ًقــف علــى نفیــه عــن الــوطن ، بــل وصــول خبــر وفــاة أمــه التــي تــشكل رقمــا صــعبا فــي حیاتــه ، لا ی ً

یمكــن أن ینــدثر هكــذا بكــل ســهولة ، هــذا الألــم لا یعــرف شــوقي كیفیــة الخــلاص منــه ، فیلجــأ إلــى 
ًالدعاء ویدعو لأمه دعاء مرا حیث یقول    )الطویل: (ً

ـــــــــوى      َلـــــــــك اللـــــــــه مـــــــــن مطعونـــــــــة بقنـــــــــا الن ََِ ٍ ِ َِ ُ َ َ
  

ـــــــــم تقـــــــــارف لهـــــــــا إنمـــــــــا  ِشـــــــــهیدة حـــــــــرب ل َ َِ ُ ٍ َ َ َ َ  
ًمدلهــــــــــــــة أَزكــــــــــــــى مـــــــــــــــن النــــــــــــــار زفـــــــــــــــرة         َ ََ َ ُِ َ ِ ٍ َّ

   
َوأَنــــــــزه مـــــــــن دمـــــــــع الحیـــــــــا عبـــــــــرة ســـــــــحما  َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َ  

ًســـــــــقاها بــــــــــشیري وهـــــــــي تبكــــــــــي صــــــــــبابة    َ ََ ََ َ َ  
        

ـــــــى صـــــــوبه رســـــــما  ـــــــم یقـــــــو مغناهـــــــا عل َفل َِ ِ َ َ ََ ََ  
َأَســــــــــت جرحهــــــــــا الأنَبــــــــــاء غیــــــــــر رفیقــــــــــ   َ َ َ ُ ََ   ةٍُ

         
َوكــــــم نــــــازع ســــــهما فكــــــان هــــــو الــــــسهما  ََ َُ َ َ ً ٍ ِ َ)٢(  

    

                                                
   .٥٤٨ص:   الشوقیات )١(
   .٥٤٩ص:   السابق )٢(
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َّإن دعـاء شـوقي لأمـه بالرحمـة والمغفــرة یـنم عـن حـب كبیـر لأمــه داخـل قلبـه ، فهـو لـم یــستطع   
الذهاب لإلقاء نظرة الوداع على أمه ؛ لأن الاحتلال منعه من ذلك ، فـلا یملـك سـوى الـدعاء لأمـه 

  .بقلب صادق بالرحمة والمغفرة 
  

لقـد عـانى شـوقي مـن لوعـة الفــراق التـي نزلـت بـه بعـد فقدانــه أمـه ، وحرمانـه مـن المـشاركة فــي   
تــشییعها ، فلــم یــستطع فعــل شــيء ســوى إرســال الــدعوات الــصادقة لــروح أمــه ، ورســم صــورة لهــذه 
الجنازة المهیبة ، وتشییع هذا الجسد الطاهر ، أظهرت الـصورة التـي رسـمها لیـوم وداع والدتـه مـدى 

: ًلتفاعل الشعبي المشارك في تشییعها ، حیث جمیـع فئـات الـشعب المـصري ، فیـصف ذلـك قـائلا ا
  )الطویل( 

ُفلمــــــــا بـــــــــدا للنـــــــــاس صــــــــبح مـــــــــن المنـــــــــى        َ َِ ٌِ ُ ِ ََ
  

َوأَبـــــــــــصر فیـــــــــــه ذو البـــــــــــصیرة والأَعمـــــــــــى  ََِ ََ ِ َ  
ــــــــــرت ســــــــــیوف الهنــــــــــد وارتكــــــــــز القنــــــــــا    َوق َ َُ َ َِ َِ ِ ُ َّ َ  

        
َوأَقلعــــــــــــــت البلــــــــــــــوى وأَ  ََ ِ َ ّقــــــــــــــشعت الغمــــــــــــــىَ ُ ِ َ َ  

ٌوحنــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــواقیس ورنــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــآذن          َِ َ ََّ ََّ ٌَ َ
  

ــــــــسلمى  ُورفــــــــت وجــــــــوه الأَرض تــــــــستقبل ال ُُ ِ َ َ ِ ُ ََّ َ  
ــــــزل      َأَتــــــى الــــــدهر مــــــن دون الهنــــــاء ولــــــم ی ََ َ َ ِ َِ ُِ

     
ـــــــــــــــــان الرجـــــــــــــــــاء إذا تمـــــــــــــــــا  ّولوعـــــــــــــــــا ببنی َ ِ ِِ َ ِ ُ ً َ  

َإذا جـــــــــال فـــــــــي الأَعیـــــــــاد حـــــــــل نظامهـــــــــا       ِ َِّ َ َ ِ
    

ِأَو العـــــــــرس  ـــــــــي معالمـــــــــه هـــــــــدماُِ َ أَبلـــــــــى ف ِ ِ ِ َ  
ــــــــــات مــــــــــا أَملتــــــــــه مــــــــــن مواكــــــــــب      ٍلــــــــــئن ف ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ

      
َفــــــدونك هــــــذا الحــــــشد والموكــــــب الــــــضخما  َ َِ َِ َ َ َ َ َ  

ــــــــــــــــت بــــــــــــــــه ذات التقــــــــــــــــى ونظمتــــــــــــــــه   ُرثی ُ َُ َ َ َُ ِ ِ َ َ  
        

ِلعنـــــــــصره الأَزكـــــــــى وجـــــــــوهره الأَســـــــــمى  ِِ َِ َ َ ُ ُ ِ)١(  
       

رثــى فیهــا أمــه یعبــر عــن مــدى حنینــه لهــا ، إن الــوداع الــذي جــسده شــوقي فــي قــصیدته التــي   
َّوصــدق العواطــف الجیاشــة لأمــه ، فقــد صــور آلامــه وأحزانــه وبثهــا فــي قالــب شــعري رائــع ، وضــح 
حنینه الكبیر المكنون بین ثنایا قلبه ، حنـین الابـن المنفـي البعیـد عـن أمـه ووطنـه ، تمـوت أمـه فـلا 

ولوعـة نزلـت بقلبـه ؛ ولكـن حـسبه مـن ذلـك الحــشد یراهـا ، فیغلبـه الحنـین لهـا والحـزن علـى فراقهـا ، 
  .الكبیر المشارك في جنازة أمه ، حیث تكون من فئات عدیدة مرموقة من أبناء شعبه  

  
َّیذكر أن شوقي بعدما كتب رثاء أمه عندما وصله خبر وفاتهـا وهـو فـي الأنـدلس كانـت تعتریـه    ُ

ه القــصیدة حبیــسة دفــاتره وقراطیــسه ، َحالــة مــن الحــزن الــشدید لــم یقــو علــى مقاومتهــا ، فظلــت هــذ
ُِحتــى أنــه عنــدما طلــب منــه أن یقرأهــا لــم یــستطع مــن شــدة حنینــه لأمــه ، وبقیــت تلــك القــصیدة فــي 

                                                
   .٥٥٠ص:   الشوقیات )١(
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كتبــه إلــى أن فاضــت روحــه الطــاهرة إلــى بارئهــا ، ونــشرت بعــد وفاتــه فــي الــصحف ، ودونــت فــي 
  .دیوانه تحت قسم المراثي 

  
فالرثـــاء الـــذي " عـــن ذاك الحنــین عنـــدما یرثـــي أبــاه ،  یحــن شـــوقي لأبیــه كـــذلك ، حیـــث یعبــر     

یفــصح فیــه الــشاعر عــن مواجــده وأشــواقه إلــى المرثــي ، فــلا یعــدد المناقــب والخــصال فحــسب ، بــل 
 ، فـذلك مـن الحنـین الـصادق )١("یتجاوزها إلى بكاء حار یعبـر فیـه عـن حرقـة الفـؤاد ، ونیـران الفقـد 

  ) :الرمل(للمرثي ، ومنه قول شوقي في رثاء أبیه 
َلیـــــــــــــت شـــــــــــــعري هـــــــــــــل لنـــــــــــــا أَن نلتقـــــــــــــي        َ ََ ََ ِ

  
ـــــــــــــــــــــــــــراق الملـــــــــــــــــــــــــــوین  َمـــــــــــــــــــــــــــرة أَم ذا افت َ َ َُ ًِ ِ َّ  

ــــــــــــــــــــــــت وأودعــــــــــــــــــــــــــــت الثــــــــــــــــــــــــــــرى          َواذا مــــ ُ ِ َ َُّ ُ ِٕ
  

َأَنلقـــــــــــــــــــــــــــى حفـــــــــــــــــــــــــــرة أَو حفـــــــــــــــــــــــــــرتین  َ َُ ًُ َّ َ)٢(  
    

  فهذا الرثاء النابع من القلب متجذر في وجدان شوقي ، وفیه صدق العاطفة الملیئة بالمودة ،   
نین شوقي لأبیه یتمثل في العلاقة القویة بینهما ، وتلاحم أسري كبیر بـین الابـن وأبیـه ، فیتمنـى فح

ًبقـاء أبیــه بجانبــه لا یفارقـه أبــدا ، فرثــاء شـوقي لأبیــه تعبیــر صـادق عــن شــحنات الألـم التــي تعــصر 
  .القلب من هذا التباعد والفراق الذي فرضه علیهم الموت 

  
ً ظاهرا بین ثنایا شعره ، فهذه الجدة التـي لـم تفتـأ تقـدم الغـالي والنفـیس أما حنینه لجدته فقد كان  

 لا یرضـیهما ، حیــث یقـول شــوقي فـي تعلقــه بهــا ًافع عنـه أمــام والدیـه كلمــا فعـل شــیئالحفیـدها ، وتــد
  )مجزوء الرجز : ( وحنینه الدائم لها 

ُلــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــدة تــــــــــــــــــــــــــــرأَف بــــــــــــــــــــــــــــي        َ ٌ َّ َ
 

ِأَحنـــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــن أَبــــــــــــــــــــــــــي  َّ َ َ  
ُّوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ُ َّ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء ســــــــــــــــــــــــــــــــــــرني       َ َ ٍ َ

 
َتــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب فیــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبي  ََ ِ ُ َ  

ـــــــــــــــــــــــــــــي          ــــــــــــــــــــــــضب الأَهـــــــــــــــــــــــــــــل عل َإن غـــــ َ َُ ِ َ ِ
 

ِي كلهـــــــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــــــــــم تغـــــــــــــــــــــــــــــــضب  َ َ َ ُ ُُّ َ)٣(  
   

ًإن حنـــین شـــوقي لجدتـــه لـــم یتوقـــف عـــن هـــذه الكلمـــات ، فقـــد كـــان تطبیقـــا عملیـــا فـــي معاملتـــه    ً َّ
ن النــاس ، فكــان یقــدرها الطیبــة معهــا ، ومعرفتــه لفــضلها فــي دعمــه وتــشجیعه حتــى عــلا صــیته بــی

                                                
م، ٢٠١١ ماجـستیر مـن جامعـة الخلیــل رسـالةمـي إبـراهیم عمـرو ، : والأیـوبي ّالزنكـي ّالـشعر فـي   الحنـین)١(

   .٨٢ص
  .٧٠٨ص: یات   الشوق)٢(
   .١٥٠ص:   السابق )٣(
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ویجلهــا ، حتـــى عنــدما فارقـــت الحیــاة رثاهـــا بأبیــات صـــادقة عبــر فیهـــا عــن حنینـــه الكبیــر لجدتـــه ، 
  )الوافر : ( حیث یقول في رثائها 

ـــــــــــــلاة اللـــــــــــــــه یـــــــــــــــا تمـــــــــــــــزار تجـــــــــــــــزي        َصــ ُ ِ ِ َ ُ َ
 

ِثـــــــــــــــــــراك عـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــتلاوة والـــــــــــــــــــصلاة  ِ َِ َ َِ ِ َ َ  
ِوعـــــــــــــن تـــــــــــــسعین عامـــــــــــــا كنـــــــــــــت فیهـــــــــــــا         ُِ ً َ َ َ

 
ـــــــــــــــــــــــــضلیاتمِ  ِثـــــــــــــــــــــــــل المحـــــــــــــــــــــــــسنات الف ِ َِ ُ ُ َ  

ـــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــل         ـــــــــــــــــــات فق ـــــــــــــــــررت المؤمن ُّبــ ُ َ َ ِ ِِ ُ َ َ
 

ــــــــــــــــــــــــك أَنـــــــــــــــــــــــــــــت أُم المؤمنـــــــــــــــــــــــــــــات  ِلعلـــــ ِ ِ َِّ ُّ َ َ  
ٌوكانـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــضائل باقیـــــــــــــــــات         ِ ِِ َ َ َ

 
ـــــــــــــــــت الیــــــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــــل الباقیــــــــــــــــــــــات  ِوأَنــــ ِ ُِّ ُ َ َ َ  

ــــــــــــــــــــى         ــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــریخ ملق ًفلــــــــــــــــــــم أَر قبل ُ َ ََ ُ َ ََ َ
 

َِّولــــــــــــــــــــــم أَســــــــــــــــــــــمع بــــــــــــــــــــــدفن النیــــــــــــــــــــــرا  ِ َ ِ َ َ   تَِ
ــــــــــــاك وقفــــــــــــــــــــت أَســــــــــــــــــــأَلك اتئــــــــــــــــــــادا         ًهنــــــــ ِّ ِ ِ ُ ُ َ ََ ُ

 
ِوأُمـــــــــــــــــــــــسك بالــــــــــــــــــــــــصفات وبالــــــــــــــــــــــــصفاة  ِ ِ َِ ِ َِ َُ  

ـــــــــــــم أُغـــــــــــــضي         ـــــــــــــي ترابـــــــــــــك ث َّوأَنظـــــــــــــر ف ُ ِ ِ ُ ُ ُ َ
 

ــــــــــــذاة  ــــــــــــى الق ــــــــــــي عل ِكمــــــــــــا یغــــــــــــضي الأبَ َ َ ُُّ ِ َ  
ـــــــــــــضى         ـــــــــــــك مـــــــــــــا تق ّوأَذكـــــــــــــر مـــــــــــــن حیات ََ ِ ِ َِ ُ ُ َ

 
ِفكــــــــــــان مــــــــــــن الغــــــــــــداة إلــــــــــــى الغـــــــــــــداة  ِ َِ َِ َ َ َ)١(  

   
نین شوقي لأبنائه فقد كان منقطع النظیر ، حیـث الأب الحنـون الـذي یخـاف علـى أبنائـه أما ح  

 یصاب بحالة من الحزن الشدید عنـدما یمـرض أحـد أبنائـه ، ومـن فكانمن نسمات الهواء العلیل ، 
ًشـدة خوفـه علـیهم لا یتحمـل الأذى الواقـع بهـم فكـان یـسافر إلـى الإسـكندریة هربـا مـن المعانـاة التــي 

ها لـــه آلامهـــم وتـــألمهم مـــن المـــرض ، هـــذا الإحـــساس الرقیـــق الـــذي ســـیطر علـــى شـــوقي تجـــاه تـــسبب
أبنائـــه، فكـــان كثیـــر التغنـــي بهـــم وبحـــبهم الـــشدید الكـــامن داخـــل قلبـــه والظـــاهر للعیـــان ، فیقـــول فـــي 
ـــیهم  ًقـــصیدة یـــرد بهـــا علـــى مـــن ادعـــوا أنـــه یفـــرق بـــین أبنائـــه ویفاضـــل بیـــنهم حیـــث یقـــول رادا عل ِّ َّ        :

  ) الطویل (
ـــــــــــــه  ـــــــــــــا وأخت ـــــــــــــم تطـــــــــــــري علی   یقولـــــــــــــون ل

  
   وتنـــــــــــــــسى حـــــــــــــــسنا والحـــــــــــــــسین كـــــــــــــــریم 

  

  فقلـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــؤادي للثلاثـــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــــزل 
  

   همــــــــــــــــا طنبـــــــــــــــــاه والحـــــــــــــــــسین صـــــــــــــــــمیم 
  ثلاثــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــباب لأنــــــــــــــــــسي ولــــــــــــــــــذتي   

  
  یبــــــــــــــــــــارك فیهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــانحي ویــــــــــــــــــــدیم 

  إذا مـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــدا أن أفاضــــــــــــــــــل بیــــــــــــــــــنهم  
  

ــــــــــــــب عــــــــــــــادل ورحــــــــــــــیم  ــــــــــــــي لــــــــــــــي قل    أب
  أحـــــــــــــــب صـــــــــــــــغار العـــــــــــــــالمین لأجلهـــــــــــــــم   

  
  )٢(وبعطـــــــــــــــــــف قلبـــــــــــــــــــي ذو أب ویتـــــــــــــــــــیم 

    

                                                
   .١٩٣-١٩٢ص:   الشوقیات )١(
   .٥٩٠ص:   السابق )٢(
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هذا الحـب الكبیـر الـذي یكنـه شـوقي لأبنائـه ینبـع مـن حنـین جـارف لتلـك الـوردات المتفتحـة فـي   
حیاته ، فشوقي كثیر التعلق بأبنائه لایفـارق بیـنهم ولا یفاضـل ، یثنـي علـى كـل واحـد مـنهم ، فكلهـم 

هــذا الحــب الــذي جعلــه یحــب صــغار یحتلــون ســویداء قلبــه ، وهــم أســباب ســعادته فــي هــذا الــدنیا ، 
  . لأنه یقدر تلك العلاقة بین الأبناء وآبائهم  ؛الناس

  
حازت ابنتـه أمینـه علـى نـصیب الأسـد فـي شـعره مـن هـؤلاء الأبنـاء ، ولعـل ذلـك یكمـن فـي   

ًأنها البنت الوحیدة له ، فقد كان له ثلاثة من الولد وابنة واحدة ، فأنـشد شـوقي لابنتـه أشـعارا كثیـرة، 
ًفي ذكرى مولدها الأول غرد قائلا ف   )مجزوء الرجز: ( ّ

ِأَمینتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        َ
         

ِالأَول مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  َِ َ ُ ِ َّ  
ِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحة للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ِ ِِّ ُ ٌَ  

        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك  ِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وللتب ُّ ََ ِ َ ٍّ ُ  

َكـــــــــــــــــــــــــــم خفـــــــــــــــــــــــــــق القلـــــــــــــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــــــــــــا   ُ َ ََ َ َ  
         

ُعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد البكـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َ ِوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــضحك ِ ِ َ َ  
ُوكــــــــــــــــــــــــم رعتهــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــین فــــــــــــــــــــــــي   ََ َ َ َ  

         
ِالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكون  ِوالتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك ُ ُّ َ َ َ  

ِفــــــــــــــــــــــــــــــــــإن مــــــــــــــــــــــــــــــــــشت فخــــــــــــــــــــــــــــــــــاطري    َ َ ََ ِ  
        

ِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبقها كالممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسك  ِ ُ َ ُ ِ َ  
َّأَلحظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كأَنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َ ُ َ  

        
ــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــرك  ــــــــــــــــــــــــصري ف ِمــــــــــــــــــــــــن ب َِ َ َ َ  

ِفیــــــــــــــــــــــــــا جبــــــــــــــــــــــــــین الــــــــــــــــــــــــــسعد لــــــــــــــــــــــــــي          َ َ َ َ
  

ِویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ََ َ ُ َ  
ــــــــــــــــــــي ال          ــــــــــــــــا بیــــــــــــــــــــاض العــــــــــــــــــــیش ف ِویــــ َ َ َ َ

  
ِأَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ذات الحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  َِ َ ِ ّ  

َّإن ا   ــــــــــــــــــــــــــــــــالي وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا       ِ ـــــــــــــــــــــ َللی َ َ
  

ِتنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أَهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ِ َ َ ُّ َ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفتك طفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة          ًل َ َِ ِ َ َ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــت المل ــــــــــــــــــــــــــــــــــت بن ِلكن ِ َِ َ ِ ُ َ)١(  

    
لقــد رســم شــوقي حنینــه لابنتــه عبــر صــورة حــسیة بالغــة فــي الدقــة ، حیــث الحنــان الفطــري   

 " : البـــــشر علـــــى حـــــب الأبنـــــاء حیـــــث یقـــــول تعـــــالى – تبـــــارك وتعـــــالى –الـــــذي فطـــــر االله   

            ")ــــت عامهــــا الأول فــــي كــــل )٢ ــــابع ابنتــــه التــــي أكمل  ، فــــشوقي یت

ًصغیرة وكبیرة، فعندما تبكي یتعـرف علـى سـبب بكائهـا ویزیلـه ، وعنـدما تـضحك یخفـق القلـب فرحـا 
 ، فابنتــه تمثــل عنــصر الــسعادة ًبفرحهــا، وعنــدما تمــشي ترعاهــا العــین خوفــا مــن أي مكــروه یــصیبها

                                                
   .٤٧١-٤٧٠ص:   الشوقیات )١(
   .٤٦:  سورة الكهف )٢(
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 لقد عبر شوقي في تلك المناسبة عما یشعر بـه تجـاه ابنتـه أمینـة ، وفـي عامهـا الثـاني   .في حیاته
  )المتقارب: (یدعو لها بالسلامة حیث یقول 

ــة یـــــــــــــــــــــــــا بنتـــــــــــــــــــــــــي الغالیـــــــــــــــــــــــــه        َِأَمینـــــــــــــــــــــــ َِ ِ ُ َ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــسنة الثانیـــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــك بال َِأُهنی ِ َِ َ ِ َّ  
َوأَســــــــــــــــأَل أَن تــــــــــــــــسلمي لــــــــــــــــي الــــــــــــــــ   َ ُ َسنین       َ ِ

  
َِوأَن ترزقــــــــــــــــــــــي العقــــــــــــــــــــــل والعافیــــــــــــــــــــــه  َ ََ َ َ ُ)١(  

    
َّإن حـرص شـوقي علــى تهنئـة ابنتـه أمینــة بعیـد میلادهــا للـسنة الثانیـة یوضــح مـدى المكانــة   

التــي تحتلهــا فــي قلبــه ، والحنــین الــذي یكنــه لهــا ، حیــث یــدعو لهــا بــالخیر والعافیــة وأن تــسلم مــن 
االله العقل الراجح ، فكان شوقي یلبـي كـل طلباتهـا التـي تتمناهـا غدر الزمان ومصائبه ، وأن یرزقها 

  )المتقارب: (علیه، حیث طلباتها مجابة ، یقول في ذلك 
ــــــــــــــــــي طفلـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــازت الـــــــــــــــــــسنتین        ِولـ َ َ َ ِ َِ ٌ َ َ

 
ُكـــــــــــــــــــــــــبعض الملائـــــــــــــــــــــــــك أَو أَطهـــــــــــــــــــــــــر  َ َِ ِ ِ َ َ  

ِبعینـــــــــــــین فـــــــــــــي مثـــــــــــــل لـــــــــــــون الــــــــــــــسماء   َِ َِ َِ ِ َ ِ  
         

َّوســــــــــــــــــــــنین یــــــــــــــــــــــا حبــــــــــــــــــــــذا ال  َ ِ َّ ِ َُجــــــــــــــــــــــوهرَ َ  
ًأَتتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأَلني لعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ُ َُ َ ََ ِ  

        
ُلتكــــــــــــــــــــسرها ضــــــــــــــــــــمن مــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــسر  َِ ِ ِ َِ ََ  

ُفقلــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــا أَیهــــــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــــــلاك   ََ َ ُّ َ ُ ُ  
    

ُتحـــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــسلام ولا أُنكـــــــــــــــــــــــــــر  ِ َِ َ َ ُّ ُ)٢(  
    

ًلقــد أعطـــى شـــوقي ابنتــه اهتمامـــا كبیـــرا منــذ صـــغرها ، فكـــان كثیــر التغنـــي بهـــا ووصـــفها ،    ً
ِســنین، فوصــفه لهــا بأنهــا مــلاك ذات عینــین ســماویین ، وحیــث یــصفها بأجمــل الأوصــاف  َّ  كأنهمــا ِ

اللولـــؤ والجـــواهر ، یبـــین مكانتهـــا عنـــده ، ولعـــل تلـــك المكانـــة الكبیـــرة لابنتـــه والحنـــین الجـــم لهـــا مـــا 
ًأوضحه لنا عندما كان على ظهـر الـسفینة مـسافرا حیـث یقـول عنـدما رأي بنتـا صـغیرة ذكرتـه بابنتـه  ً ً

  ) مجزوء الرمل : (  تلك الحادثة أمینه حیث یقول في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسفینة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ال ْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  ن ّ ُ  

  
ّ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه أَمینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ُ ِ َ  

ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورتها مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن          َُ ِ ِ َ
  

َبئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مبینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ُ َ ٌ َِ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن          ِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه لؤل ِ ٌِ َ ُ ُ َ

  
َدي لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ثمینــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  َ ٌ ِ َ  

ـــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــروم لكـــــــــــــــــــــــــن          ـــن بن ِمــــــــــــــــــــــ ِ َِ ِ َ
  

َلــــــــــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــدي مهینـــــــــــــــــــــــــه  َ ِ ُ َ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن ی   َأَن ـــــــــــــــــــــــــــرك للـــــــــــــــــــــــــــدي       َ َت ِ ُ ُ

  
ــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــدنیا شــــــــــــــــــــــــؤونه   َی ُ ُ ِ  

ـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــن          ـــــــــــــــــك ل ِیـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــلاك الفل ِ ُ َ َ
  

َوك فــــــــــــــــــــــــــــــــــي تلــــــــــــــــــــــــــــــــــك المدینــــــــــــــــــــــــــــــــــه  َ َ ِ ِ ُ  
  

                                                
  .٧٦٦ص:   الشوقیات )١(
   .٣٠٧ص:   السابق )٢(
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ٌأَنــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــي الفلــــــــــــــــــــــــــك بهــــــــــــــــــــــــــاء        َ ِ ُِ
  

ـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــوان زین ـــــــــــــــــــــــــي حل َوهـــــــــــــــــــــــــو ف َ ُ َ َ  
ـــــــــه واذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وج          َناجـــــــــــــــــــــــــــ َُ َ ُ ِ ِ ِ

  
َد أَبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحنینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  َ َ ِ َ  

ــــــده أَننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال          َّوأَفـــــــــــــــــــــــــــــــ ُ ِ َ
  

ــــــــــــــــــــــــه  َبحــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــذ دســــــــــــــــــــــــت عرین َُ َُ ُ ِ  
ـــــــــــست بــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفس ضــــــــــــــــــــــــــــــــــنینا          ًلــــــــــــــــــــــ َ ِ َ ُِ َ

  
َوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنینه  ََ ِ ِ َ  

ـــــــــــأَل الــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن یرعــــــــــــــــــــــــــــــــــي          ُأَســــــــــــــــــــــ َ َ َ ُ
  

َك وایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه عیونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ُ ُ َِّٕ َ)١(  
    

َّإن قوة الحنین تظهر عندما یبتعد الإنسان عمن أحبهم وعشقهم ، فشوقي عندما رأى هذه   
لحنین لیذكر أوصافها من خلال وصفه لهذه البنت الغربیة ، البنت الغربیة تذكر ابنته وغالبه ا

حیث وصفها بالملاك ، وأنها زینة لمدینة حلوان ، ثم یرسل التحیات والأشواق الحارة لابنته عبر 
محاكاته لمن رآها على الفلك ، فهي ساكنة في القلب متربعة على عرشه ، فوجده لها لا 

ه في أشد شوق لرؤیتها ومجالستها ، یسأل االله بقلب َّیوصف، وحنینه عظیم لها ، یخبرها أن
  .صادق أن یرعاها ویحفظها من أي مكروه 

  
أما حنینه للأهل عامة فتمثل في ذكره لهم بالخیر ، وحفظه للعلاقة الطیبـة التـي تجمعـه بهـم ، 

ًتــه لونــا والمعاملـة التــي تقــوم علـى الحــب المتبــادل ، فكـانوا نعــم الأهــل لـنعم الابــن ، وشــكلوا فـي حیا
ًجمــیلا زاهیــا أرخــى علــى حیاتــه الفــرح والمــرح ، والنعــیم والــسرور ، حیــث یــصف هــذه العلاقــة فــي  ً

  ) الوافر: (ًأبیات یذكر فیها هؤلاء الأهل قائلا 
  ومــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــاملتم أهــــــــــــــــــــــلا ولكـــــــــــــــــــــــن

  
ــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــذهبا وهــــــــــــــــــو الجمیــــــــــــــــــل    ُ ذهب

ــــــــــــــــدیلا   ــــــــــــــــت إذا التمــــــــــــــــست لكــــــــــــــــم ب   ًوكن
  

ـــــــــــــــــــــــدیل    أعـــــــــــــــــــــــاتبكم بـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــز الب
  ود انتقــــــــــــــــــــالحفظــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــود والــــــــــــــــــــ  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــه قلی   وٕان الحــــــــــــــــــــــــــــــافظین ل

  وبــــــــــت أصــــــــــون فــــــــــي الحــــــــــب اعتقــــــــــادي   
  

  )٢(ورأي لا یغیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیل 
    

فقد حفظ شوقي ود أهله ، فلا یمكنه الاستغناء عنهم حیث مكانتهم كبیرة في قلبه ، یذكرهم   
ًدائما بالخیر ویصون حبهم ، فهم عنوان للحیاة الكریمة التي تفیأ ظلالها معهم ردحا من ا لزمن ، ً

ًتلك المكانة كانت منبعا لحنین شوقي لأهله ، هذا الحنین نهل من وجدانه وأشعاره الشيء الكثیر، 
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ًفجسد  شعرا یطرب النفس ویسلیها ، ومن تلك الأشعار التي أوضحت حنین شوقي وبینته تجاه  ّ
  ) الوافر : ( أهله ، حیث یقول 

ـــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــقیت بهـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــلافا        ًوأَحب ُ ُِ ِ ُ ٍ َ
        

َوكـــــــــــان الوصــــــــــــل مـــــــــــن قــــــــــــصر حبابــــــــــــا  ٍَ َ ِ ِ ُ َ َ  
ٍونادمنـــــــــــــــــا الــــــــــــــــــشباب علـــــــــــــــــى بــــــــــــــــــساط          ِ َ َ َ َ َ

  
َمــــــــــــــــــــن اللــــــــــــــــــــذات مختلــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــرابا  ٍ ِ ِ َِ ُ َ َ  

ُوكـــــــــــل بـــــــــــساط عـــــــــــیش ســـــــــــوف یطـــــــــــوى          ََ َ ٍ ِ ِ ُّ ُ َ
  

َوان طــــــــــــــــــال الزمـــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــه وطابـــــــــــــــــــا  َِ ِ ُ َ َ ِٕ  
ــــــــــــــأَن القلــــــــــــــــــــب بعــــــــــــــــــــدهم غریــــــــــــــــــــب          ٌكــــــ َ َُ ُ َ َ َ َّ َ

  
ـــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــرى الأَهـــــــــــــــــل ذا  ِإذا عادت ِ ُ َ   بـــــــــــــــــاِ

ــــــــــــــــــالي          ــــــــــــــــــق اللی ــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن خل َولا ینبی ُِ ُ َ َُ َ
  

َكمـــــــــــــــن فقـــــــــــــــد الأَحبـــــــــــــــة والـــــــــــــــصحابا  َ َ َّ ِ َ ََ َ َ
) ١(  

    
َّإن شوقي لا یقوى على البعد عن الأهل والأحباب والأصدقاء ، فكلما تذكرهم فاض القلب   

هل ؛ ًحنینا لهم ولتلك الأیام التي عایشهم فیها ، فالإنسان لا یستطیع تحمل فقدان الأحبة والأ
لأنهم عنصر یساعده على التمتع بالحیاة ونعیمها ، لقد أكثر شوقي من ذكره للأهل والأصدقاء ، 
ًوجعل من ذلك تعبیرا لما یكنه لهم من حب ومودة ، فكان كلما فقد عزیزا علیه لم یستطع إلا أن  ً

ًیعبر عن ذلك الحب تعبیرا صادقا نابعا من علاقة وطیدة تجمعه به ، فلنا في رث ً اء شوقي الشيء ً
  )الكامل : ( الكثیر ، ومنه رثاؤه لصدیقه الشاعر حافظ إبراهیم حیث یقول 

ِقــــــــــــد كنـــــــــــــت أوثـــــــــــــر أَن تقـــــــــــــول رثـــــــــــــائي        َ ََ ُ ِ ُ ُ
  

ـــــــــــاء  ِیـــــــــــا منـــــــــــصف المـــــــــــوتى مـــــــــــن الأَحی ِ َِ َ َُ  
ٍلكــــــــــــن ســــــــــــبقت وكــــــــــــل طــــــــــــول ســــــــــــلامة          َِ َ َِ ُّ ُ َ َ َ َ

  
ِقـــــــــــــــــــــــدر وكـــــــــــــــــــــــل منیـــــــــــــــــــــــة بقـــــــــــــــــــــــضاء  ٍ َِِ َّ َ ُّ ُ َ ٌ َ َ  

َق نـــــــــــادى فاســـــــــــتجبت ولـــــــــــم تـــــــــــزل       َالحـــــــــــ   َ ََ َ َ َ َِ ُّ
  

ِبـــــــــــــــالحق تحفـــــــــــــــل عنـــــــــــــــد كـــــــــــــــل نـــــــــــــــداء  ِ ِ ِِّ ُ َ ُ َ ِّ َ ِ  
ـــــــــــردى          ـــــــــــي فـــــــــــداك مـــــــــــن ال َوددت لـــــــــــو أَن َ ِ َِ ّ َ ُ ِ َ

  
ـــــــــــــــــــدائي  ـــــــــــــــــــون ف ِوالكـــــــــــــــــــاذبون المرجف َِ َِ ُ َ

) ٢(  
    

َّإن رثاء شوقي لحافظ إبراهیم مثال على الحب الكبیر الذي یكنـه شـوقي لأصـدقائه ، فكـان   
لمــوت قبــل حــافظ حتــي لا یتفجــع بمــوت صــدیقه ، حتـى أنــه لــم یكمــل مــدة قــصیرة بعــد وفــاة یتمنـى ا

   .صدیقه ففاضت روحه إلى بارئها 
ًلقد عانى شوقي في منفاه من البعد عن الأصدقاء والعـیش وحیـدا بعیـدا عـن أنـسه وفرحـه،  ً

ور بجـــو ممتلـــئ ًهـــذه المعانـــاة التـــي تحـــدث عنهـــا كثیـــرا ، وعبـــر عـــن فتـــرات احتـــاج فیهـــا إلـــى الـــشع
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بالــصداقة والــود ، یــذكر شــوقي ذلــك فــي قــصیدة قالهــا وهــو فــي منفــاه امــتلأت بالعاطفــة الــصادقة 
  )البسیط : ( والحنین الكبیر لمن أحبهم حیث یقول 

ُإلــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــذین وجــــــــــــــــــدنا ود غیــــــــــــــــــرهم        ِ ِِ َ َّ ُ ََ َ َّ
  

ُدنیــــــــــــا وودهــــــــــــم  ُ َّ ُ َ َ الــــــــــــصافي هــــــــــــو الــــــــــــدیناُ ُ  
ــــــــا مــــــــن نغــــــــار علــــــــیهم مــــــــن    ِی ِ َ َ ُ ِِضــــــــمائرنا       ََ َ

  
َومــــــــــن مـــــــــــصون هــــــــــواهم فـــــــــــي تناجینـــــــــــا  ُ َ ِ َ ِ َ  

ـــــــــــا       نـــــــــــ   ـــــــــــي خواطرن ـــــــــــیكم ف ـــــــــــین إل ِاب الحن ِ َ ُ َِ ُ َ َ
  

ُعـــــــــــــن الـــــــــــــدلال علـــــــــــــیكم فـــــــــــــي أَمانینـــــــــــــا  َ َ َِ َ ِ  
ِجئنــــــــــا إلـــــــــــى الــــــــــصبر نـــــــــــدعوه كعادتنـــــــــــا          َ َ ُ ََ ِ ِ ِ

  
ـــــــــــــدینا  ـــــــــــــم یأخـــــــــــــذ بأَی ـــــــــــــات فل ـــــــــــــي النائب ِف ُ َ ََ ِ ِ  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــى دمـــــــــــــع ولا جل ـــــــــــــا عل َومـــــــــــــا غلبن َ ََ ٍَ َ دٍ       ُِ
  

ـــــــــــواكم مـــــــــــن صیاصـــــــــــینا  ـــــــــــا ن َحتـــــــــــى أَتتن ِ ُ َ َ ّ َ  
ــــــــــــــابغي كــــــــــــــــــــأَن الحــــــــــــــــــــشر آخــــــــــــــــــــره          ُونــــــ ُ َِ َ َّ َ ِ َ

  
ُتمیتنـــــــــــــــــــا فیــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــراكم وتحیینــــــــــــــــــــا  ُ َُ ُ ِ ِ  

ُوي دجــــــــــــاه بجــــــــــــرح مــــــــــــن فــــــــــــراقكمنَطــــــــــــ   ُ ِ ُِ ٍ ُ ِ ُ ُ       
  

ــــــــــس الأَســــــــــحار یطوینــــــــــا  َیكــــــــــاد فــــــــــي غل َِ ِ َ َ ُ  
ـــــــــــأ محاجرنـــــــــــا          ـــــــــــنجم لـــــــــــم ترق ُإذا رســـــــــــا ال َ َِ َ َ َ ُ َ ِ

  
َحتــــــــــــــى یــــــــــــــزول ولــــــــــــــم تهــــــــــــــدأ تراقینـــــــــــــــا  ََ َ َ َ َ َّ  

ِبتنـــــــــــا نقاســـــــــــي الـــــــــــدواهي مـــــــــــن كواكبـــــــــــه          ِ ِِ َِ َ ُ
  

ُحتـــــــــــى قعــــــــــــدنا بهـــــــــــا حــــــــــــسرى تقاســــــــــــینا  َ َِ َ َ ّ  
  

ــــــــــــــدو النهـــــــــــــــــــار فیخفیـــــــــــــــــــه تجلـــــــــــــــــــدنا        ُیبـــــ ُّ َِ َ ََ َ ُ َ
  

ــــــــــــــــــــــشامتین ویأســـــــــــــــــــــــــــــوه تأَســـــــــــــــــــــــــــــینا  ّللـــــــ َ ُ َ ََ ِ ِ  
ــــــــــــى رفــــــــــــة          ًســــــــــــقیا لعهــــــــــــد كأَكنــــــــــــاف الرب َ ِ ُ ِ ٍ َِ َ ًَ

  
َ ذهبنـــــــــا وأَعطـــــــــاف الـــــــــصبا لینـــــــــاّأَنـــــــــى  ِ َ َ َ)١(  

    
ًإن الرسالة التي یبرقها شوقي في هذه الأبیات والتي تحمل في طیاتها حنینا جارفا لمن أحبهم    ً َّ

من أهل وأصدقاء وأحبة لدلیل واضح على عمق العلاقة بین شوقي وأصدقائه ، فالإحساس 
 التعبیر بصدق عما یجول بداخله ، الصادق الذي عرفه شوقي في وده لأصدقائه جعله یركن إلى

فهو لا یقوى على الصبر أمام هذا البعد ، كما أن الصبر لا یحتمل المصائب التي عایشها 
ًشوقي ، فمرارة الغربة عن الوطن والعیش وحیدا جعلته یبكي بكاء مریرا على حاله ، فاللیل طویل  ًً

 التي تدق في نواقیس فكره ووجدانه، یرخي سدوله بالأحزان والمآسي علیه وحسبه من ذلك الذكرى
  .وهي التي تترك بصیص أمل للقاء الأحباب والتنعم بالوطن وخیراته 

                                                
   .٦٨٢ص:   الشوقیات )١(
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  :الحنین إلى الذكریات الماضیة : المطلب الثالث 
  

تمر على الإنسان في حیاته مراحل وأوقات لا یمكن أن ینساها لشدة تأثیرها على النفس ،   
 تلك الفترات یعایشها المرء ولا یتمنى أن تنتهي وأن تبقى ما ووقعها الحسن على قلب الإنسان ،

ًبقي الدهر ، فهذه الأوقات لا یمكن للإنسان أن ینساها هكذا بكل سهولة ، بل تبقى ناقوسا یدق 
َّفي تفكیره وخیاله ، وهاجسا یراوده كلما عن له ذلك الماضي الجمیل ، ولعل أجمل تلك اللحظات  ً

ًرات شبابه مثلا ، أو رحلات لها في النفس وقع وأثر ، فالباعث الرئیس ما یعایشه المرء في فت
للحدیث عن تلك الفترات والحنین المتواصل لها شعور الإنسان بدخوله مرحلة نهایة العمر 

خل السرور والبهجة وٕاحساس بفقد الشباب المفعم بالنشاط والحیویة ، المليء بالأحداث التي تد
على النفس كلما تذكر ذلك ، فیتحدث الشاعر عن تلك الأیام الخوالي لعله یتناسى ما آل إلیه 
ًوضعه وحالته النفسیة ، فیجد في ذلك الحدیث أنسا وطمأنینة وتسلیة لنفس سلبتها الشیخوخة 

    .ٕلهوها وانشغالها بجمالیات الشباب 
  

ة إلى كل ما هو جمیل قد عایشه في فترة من فترات تمثل حنین شوقي في ذكریاته الماضی  
حیاته ، ومن أكثر تلك الذكریات فترات الشباب والرحلات الجمیلة التي قضاها شوقي في حله 

  .وترحاله بین مصر ولبنان وفرنسا وتركیا وبعض الدول الأخرى 
  

ان وأوقــات َّإن أجمــل فتــرات العمــر عنــد الإنــسان هــي مرحلــة الــشباب ومــا یــصاحبها مــن عنفــو
جمیلـــة یتـــذكرها المـــرء ویتمنـــى عودتهـــا ؛ لأن فتـــرة الـــشاب تمثـــل القـــوة والـــسعادة والمـــرح والفـــرح فـــي 
الــنفس البــشریة ، وكــم مــن شــاعر لــم یتمالــك نفــسه عنــد الحــدیث عــن أزهــى فتــرات العمــر وأحفلهــا 

إنـه أكثـر بالمنجزات الجبـارة فـي نظـره ، أمـا شـوقي فكـان حنینـه لمرحلـة الـشباب لا یوصـف ، حیـث 
ًالحدیث عن تلـك المرحلـة ، وكلمـا ذكـر تلـك المرحلـة یـزداد شـوقه لهـا حیـث یقـول فـي قـصیدة ذاكـرا 
ًتلــك الأیــام الجمیلــة باكیــا ومودعــا أجمــل اللحظــات التــي أصــبحت أحلامــا طــوى الــدهر أحــداثها  ً ً    :

  ) الكامل( 
ــــــــــــــــــیعت أَحلامـــــــــــــــــــي بقلـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــاك        ِشـ ٍ َِ ُ َّ َ

  
ِولمحـــــــــت مـــــــــن طـــــــــرق ا  ُ َُ ِ ُ َ ِلمـــــــــلاح شـــــــــباكيَ ِِ  

ِورجعـــــــــــــــــــــــــــــــت أَدراج الـــــــــــــــــــــــــــــــشباب وورده          ِ َ َ َِ َ َ َُ َ
  

ـــــــــــــــى الأَشـــــــــــــــواك  ِأَمـــــــــــــــشي مكانهمـــــــــــــــا عل َ ُ ََ  
ــــــــــــــــــــانبي واه كــــــــــــــــــــــــــــأن خفوقــــــــــــــــــــــــــــه          ُوبجـــــــ َ ُ َّ َ ٍ ِ ِ َ

  
َلمـــــــــــــــــــا تلفـــــــــــــــــــت جهـــــــــــــــــــشة المتبـــــــــــــــــــاكي  َُ ُ َ ََ َ َ َّ ّ  

ــــــــــــضلوعه          ــــــــــــسلاح إذا خــــــــــــلا ب ِشــــــــــــاكي ال ِِ ِ ُِ َ ِ
  

ـــــــــــــــشاك  ـــــــــــــــیس ب ـــــــــــــــب بـــــــــــــــه فل ِفـــــــــــــــإذا أُهی ِِ ِ َِ ََ ََ  
ِد راعــــــــــــــه أَنـــــــــــــي طویــــــــــــــت حبــــــــــــــائلي       قَـــــــــــــ   َ ُ َُ ََ ّ

  
ِمــــــــــــــن بعــــــــــــــد طــــــــــــــول تنــــــــــــــاول وفكــــــــــــــاك  ِ ِِ َ ٍُ َِ َ  
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ــــــــــذة  ــــــــــة ل ــــــــــي كــــــــــل غای ــــــــــن  جنب ــــــــــح اب ِوی ِّ َ ُّ ِ ْ َ َِ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــشباب عزیــــــــــــــــــــــــزة الإدراك  ِبعــــــــــــــــــــــــد ال ُ َِ  
ــــم تبـــــــــــــــق منـــــــــــــــا یـــــــــــــــا فـــــــــــــــؤاد بقیـــــــــــــــة   ٌلـــــــــــ ّ ُ ّ َ ْ  

  
ــــــــــــــــــــــــــــضلة لعــــــــــــــــــــــــــــراك  ــــــــــــــــــــــــــــوة أو ف ِلفت ٌ ِ ّ

)١(  
    

ك الأبیات ولیدة حنین كبیر لفترة شبابه ، َّإن الألم والحسرة التي سیطرت على شوقي في تل  
 -ً التي كانت حقیقة یوما ما ، عایشها وتمتع بأجوائها وبأحوالها -فتشییع شوقي لتلك الأحلام 

تبین مدى تعلقه بتلك اللحظات ، هذه اللحظات التي قضاها في أجمل المناطق في مدینة زحلة 
ً مستذكرا أیام شبابه ، فالقلب خفاق یكاد یطیر مثل َّبلبنان وزارها وهو كبیر فحن لتلك الأیام ورجع

عصفور بلله القطر ، یبكي أزهى مراحل حیاته ، ولم یبق إلیه إلا الأطلال التي تركت في صدره 
 إلا منه َیبق لم عودته، في أمل لا توارى ٍبمفقود وذكریاته شبابه ّشبه" ًأثرا لا یمكن أن یندثر فقد 

  تلك عنه ّتخفف مقدرة ولا حیلة لا الذي القاسي، واقعه صعوبة عنه ّتخفف قد التي الذكرى
 الصبر، بسلاح ّتغنى ، مقاومتها عن عجز فلما ، الخطوب أعتى یجابه أعزل ّفكأنه لمأساة،ا

   .)٢( "الدهر بلوى مقاومة في الوحید سلاحه
  

 ، ظلیل  ظلهواد في شبابه ، جلس إلیه فعاد الشیخوخة أبواب على وهو قالهافهذه الأبیات "   
 ذكر وترفه، نعیمه ذكر ، وهواه شبابه ذكر ، عاشها التي الأولى عیشته فذكر ، علیل ونسیمه

 وشاخ حینا وشب ، مرة وتغزل مرة ، فتزهد وتلهف فأسف حیاته أشباح له فتمثلت ، وعبثه لهوه
 ودب امكمنه من روحه فانتفضت ، والشباب والصبابة العناق والهوى صور إلیه عادت ، ًحینا
   .)٣( "وسرورها ونعیمها نشاط الحیاة فیه
  

یخاطب شوقي أیام شبابه مخاطبة المترجي لها بـالعودة ، المتمنـي أن تـسحبه إلـى مـضمارها ، 
  ) الطویل: ( لعله یعید تلك الأوقات الجمیلة فیقول 

ــــــــــــــام الــــــــــــــصبا كلمــــــــــــــا نــــــــــــــأَت        َأَقــــــــــــــول لأیَ َّ ُِ ِ ِّ ُ
 

ُأَمـــــــــــا لـــــــــــك یـــــــــــا عهـــــــــــد الـــــــــــشباب معیـــــــــــ  ِ َ ََ َ   دَ
ـــــــــأَت والأَمـــــــــس آخـــــــــر عهـــــــــدها         ◌ ـــــــــف ن ِوكی َ ُ ُ َ ََ َ َ

  
ُلأَمـــــــــــــس كبـــــــــــــاقي الغـــــــــــــابرات عهیـــــــــــــد  َ ِ ِ َ ُ َ)٤(  

    
                                                

   .٤٦٦ص:   الشوقیات )١(
 ماجــستیر ، جامعــة أم رســالةعبــد العزیــز الثبیتــي ، :   مقدمــة القــصیدة عنــد شــعراء مدرســة الإحیــاء والبعــث )٢(

   .٩٩ ، ص٢٠١٠ المملكة العربیة السعودیة ، –القري 
   .٦٥ ، ص١٩٩٧ - ١ ، طالتوزیعدار قتیبة للطباعة و النشر و  ، شفیق جبري : دراسة عن شوقي  )٣(
   .٢٤٥-٢٤٤ص:   الشوقیات )٤(
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َّإن أیام شباب شوقي لا تفارقه یخاطبها ویتمنى عودتها فهي حاضرة في فكره ووجدانه مهما   
لك الأیام ، َّنأت وابتعدت إلا أن الذكرى خالدة بداخله ، یعیش في أجوائها كلما عن له ماضي ت

    :    یتذكر رحلاته في فصل الربیع والزهور الجمیلة التي تسحر النفس برائحتها وبجمالها فیقول 
  )الكامل ( 

ــــــــــــــــي لأَذكـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــالربیع وحـــــــــــــــــــسنه        ِإنـــ ِ ُ َ ِ َ ُِ ُِ َ ّ
 

ِعهــــــــــــــــد الــــــــــــــــشباب وطرفــــــــــــــــه الممــــــــــــــــراح  ِ ِ ِِ َ ِ َ َ َ  
ــــــــــــــل كــــــــــــــــــــان إلا زهــــــــــــــــــــرة كزهــــــــــــــــــــوره         ◌ ِهــــــ ِِ ُ ً ََ َ ّ َ َ

  
َعجـــــــــــل ا  ِ ِلفنــــــــــــاء لهـــــــــــا بغیــــــــــــر جنــــــــــــاحَ ُ ِ َ ِ َ ُ َ)١(  

     
فالــذكرى التــي حلــت بــشوقي لماضــیه الجمیــل ، وربــط ذلــك بفــصل الربیــع الــذي یمثــل الجمــال   

 زهـــور هـــذا الفـــصل الجمیـــل بعینـــه والـــسحر والرونـــق ، ففتـــرة الـــشباب كمـــا یـــصفها شـــوقي زهـــرة مـــن
 ى؛ لتبقــشاعر یغــذیها مـن دمائــه جوائــه الرائعــة ، هـذه الزهــرة التــي مـا زالــت عالقــة بقلـب الــبمناخـه وأ

ـــه شـــذا  الـــشباب وحـــلاوة العمـــر وتـــذكره بأفـــضل الأوقـــات ، فلقـــد عـــانى شـــوقي مـــن مهاجمـــة تبـــث ل
ومــن ذلــك قولــه فــي وصــف هــذا الهجــوم علــى ، المــشیب لــه ، واغتیــال تلــك اللحظــات مــن حیاتــه 

   ) المتقارب: (  الشباب
ــــــــــــــال الحداثــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــرخ الــــــــــــــــــــشبا        َوغــــــ َ َُ َ َ َ َ

 
ـــــــــــ  َب ول َ ِو شـــــــــــیت المـــــــــــرد فـــــــــــي الـــــــــــشیبِ َُّ ُ ُ ِ َِ  

ُســـــــــــــرى الـــــــــــــشیب متئـــــــــــــدا فـــــــــــــي الـــــــــــــرؤو         ًُ َِّ ُ َ َ
  

ِس ســـــرى النــــــار فـــــي الموضــــــع المعــــــشب  ِ ُِ َِ ِ ُ ِ  
ــــــــــــــق أَحـــــــــــــــــــــاط بخــــــــــــــــــــیط الحیـــــــــــــــــــــا          َحریــــــ َِ َ ِ َ ٌ

  
ـــــــــــــــــي  َة تعجبـــــــــــــــــت كیـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــیهم غب َِ َ َ َ ُ َّ َ َ ِ  

ـــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــي داره          ـــــــــــــــــن تظهـــــــــــــــــــر الن ِومــ ِِ ُِ َُ َ
  

ُفـــــــــــــــــــي زرعـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــنهموَ  ِ ِ ِ ِ یرعـــــــــــــــــــبَ َ َ)٢(  
    

ًیصف شوقي المشیب وفعله بالإنسان وصفا دقیقا ، فالمشیب یسري في الرأس وینتشر    ً
    ًة لنهایة العمر حیث یرسم طریقا لملاقاة ــم ، فهو مقدمـة في الهشیـار المشتعلــة كما النـــبسرع
ًتت قریبة جدا ؛ ً فكل إنسان عندما یشتعل رأسه شیبا یدرك النهایة التي با– تبارك وتعالى –االله 

  . لأن ذلك من سنة االله في خلقه 

                                                
   .  ٢٠٣ص :   الشوقیات )١(
  .١٥٢ص:   السابق )٢(
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ًومن ذلك الحنین إلى شبابه ما أنشأه من أشعار باكیا فیها انقضاء شبابه وذهابه إلى غیر   
ً لتلك الأیام التي مرت علیه ، وقد شكلت له جمالا كبیرا ، وتركت هرجعة حیث یصف حنین قلب ً

ًفي نفسه شوقا وتوقا لتلك الذكریات حیث    )البسیط : ( یقول ً
ــــــــــــصباء رخیــــــــــــا   هتِــــــــــــَّ أعننِْ مــــــــــــًأبكــــــــــــي ال

  
ـــــــــــ  ـــــــــــِى برَجَ ـــــــــــِا  لنَ   هُ یقطعـــــــــــِذاتِّمـــــــــــدى الل

  ه ِ علـــــــــــــى آثـــــــــــــار كبوتـــــــــــــُصـــــــــــــحا الفـــــــــــــؤاد  
  

ـــــــــــــــــــــــــك    هُ تخدعـــــــــــــــــــــــــُّإلا أمـــــــــــــــــــــــــاني لا تنف
   لــــــــــــــهَ طــــــــــــــارِّإذا تمثلتــــــــــــــه فــــــــــــــي اللــــــــــــــب  

  
  هُفـــــــــــت یتبعـــــــــــَ حتــــــــــى خُ القلـــــــــــبَورفــــــــــرف 

ــــــــــــــــنفسُأقــــــــــــــــول     هــــــــــــــــاُ عنــــــــــــــــه لا أغالطِ لل
  

  هُهیهــــــــــــات یرجعــــــــــــ ُمــــــــــــضى بــــــــــــه زمــــــــــــن 
  ٍ ولــــــــــى غیــــــــــر مرتجــــــــــعِإذا صــــــــــبا المــــــــــرء  

  
  )١(هُصابي لا یودعـــــــــــــــَّفمـــــــــــــــا لـــــــــــــــه بالتـــــــــــــــ 

    
َّیصل شوقي إلى الحقیقة المرة أن عهد الصبا لا یمكن أن یرجعه الزمان ، ومع ذلك یبقى   

یذكر ذلك ؛ لأن القلب لم یحتمل فقدان تلك الأیام فأصبح یعیش في ذكریاتها ، ویخفق كلما سمع 
  .ها ، ویرفرف كالطیر الجریج من آلام الفقد والوجد بأخبار

  
َّإن شوقي عند حدیثه عن أیام الصبا فإنه یخاطب قلبه ، ومخاطبة القلـب ومناجاتـه دلیـل علـى 
الشوق والحنین لأیام مضت ، قضى فیها أجمـل الأوقـات وأثمنهـا ، تلـك الحالـة الـشعوریة المـسیطرة 

تجبــره عـن الحــدیث عنهــا والغــوص فـي أمنیاتــه التــي یأمــل علـى شــوقي كلمــا تـذكر ذكریاتــه الجمیلــة 
َّأن تعود ؛ وهو في ذلك یوصل فكرة جمیلة عن تلك الفترات مفادها أن الإنسان مجـرد ذكـرى فعلیـه 

  ) الطویل: (أن یستغل تلك الأوقات حیث یقول في ذلك 
  وى َ الهـــــــــــمُحُزَْي والهـــــــــــوى یـــــــــــِ لقلبـــــــــــُأقــــــــــول

  
ــــــــصبا والوجــــــــد  ــــــــَ یِجــــــــدَ بالوُحــــــــوالي ال   يِلتق

ــــــــــــمَإذا أنــــــــــــت   ــــــــــــشبیبةِعــــــــــــطُ تْ ل   هــــــــــــاَّ حقَ ال
  

ـــــــــ  ـــــــــرَّ التَ بعـــــــــدَاتَلـــــــــى مـــــــــا فـــــــــَ عتَْدمنَ   قُِف
َّوانـــــــــــــــ     ٌؤمـــــــــــــــلُ مـــــــــــــــا خفقـــــــــــــــت مٌّك حـــــــــــــــيٕ

  
َّوان  ــــــــــــاتَ حٕ ــــــــــــِی   )٢(قُِك فــــــــــــاخفِي فــــــــــــي حیات

    
فواجب على المرء أن یتمتع بفترة شبابه ، وأن یعیش في جو تلك الفترة ، فشوقي یوصي أن   

 ینفع ؛ لأن الإنسان سیندم على كل لحظة ضیعها من فترة شبابك وعلیه تستغل تلك الأوقات فیما
أن یغتنمها فما مضى لا یمكن أن یعود ، فأیام الشبیبة تحمل في طیاتها المرح والسرور ، فالمرء 

                                                
   .٤١٦ص:   الشوقیات )١(
   .٤٥٩ص:   السابق )٢(
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َلق على عاتقه المسؤولیات المختلفة ، بل إنه متفرغ ُلم یرتبط بعد بمشاغل الحیاة وشؤونها ، ولم ت
  .لا من بعض مقومات الحیاة طول الوقت إ

  
ًإن مـــن حنـــین شـــوقي للماضـــي تعلقـــه بـــبعض المنـــاطق التـــي زارهـــا وأثنـــى علیهـــا ثنـــاء حـــسنا ،  ً َّ
َّوالملاحـــظ لهـــذا الإطـــراء عـــن تلـــك الظـــاهرة التـــي أســـهب فیهـــا شـــوقي فـــي تـــذكر أیامـــه ، یـــرى أن 

ًالماضي الجمیل عنـده تـرك أثـرا واضـحا فـي أشـعاره  ، والأمثلـة تطـول وتطـ ول علـى هـذا الغـرض ، ً
  ) مجزوء الكامل: (ومن ذلك قوله 

  

َیــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــاب بولــــــــــــــــــــــــــون ولــــــــــــــــــــــــــي        َ َ
 

ُذمـــــــــــــــــــــــم علیـــــــــــــــــــــــك ولـــــــــــــــــــــــي عهـــــــــــــــــــــــود  ََ َ َ ٌ َ ِ  
ــــــــــــن تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــضى للهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى          َزمـــــــــــــــــــــــ َِ ّ ََ ٌ َ

  
ـــــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــــل یعـــــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــــا بظل َولن َ َ ِّ ِ ِ َ َ  

ُحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أُریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رجوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه          َ ُُ ُ ٌ ُ
  

َورجــــــــــــــــــــــــــــــــوع أَحلامــــــــــــــــــــــــــــــــي بعیـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ُ ُ َ  
َوهـــــــــــــــــــــــــــــــــب الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــان أَعادهـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ََ ِ َ َ       

  
ُهــــــــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــــــــشبیبة مــــــــــــــــــــــــن یعیـــــــــــــــــــــــــد  ََ ِ َِ َ  

َیــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــاب بولــــــــــــــــــــــــــون وبــــــــــــــــــــــــــي          َ َ
  

ــــــــــــــــــــــــذكرى یزیــــــــــــــــــــــــد  َوجــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــع ال ِ َ َ ٌ َ  
ــــــــــــــــــت لرؤیتـــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــضلو          ـــــــــــــ ُخفق ََ ِ ُِ ََ َ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــزل القلــــــــــــــــــــــــــــــب العمیــــــــــــــــــــــــــــــد  َع وزل ُ َ َ ِ ُ َُ  

ِوأَراك أَقـــــــــــــــــــــــــــــــــسى مـــــــــــــــــــــــــــــــــا عهـــــــــــــــــــــــــــــــــد          َ َ َ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــد  َت فمــــــــــــــــــــــــــــــــا تمیــــــــــــــــــــــــــــــــل ولا تمی ََ ُ َ ُ  
ًكـــــــــــــــــــــــــــم یــــــــــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــــــــاد قــــــــــــــــــــــــــــساوة          َُ َ َ َ

  
ـــــــــــــــــــــــــ  ُم هكـــــــــــــــــــــــــذا أَبـــــــــــــــــــــــــدا جحـــــــــــــــــــــــــودكَ ًَ َ َ  

ـــــلا ذكـــــــــــــــــــــــــرت زمــــــــــــــــــــــــان كنـــــــــــــــــــــــــا          ّهـــــــــــــــــــ َُ ََ َ َ ّ َ
  

ُوالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــــــــــــــــــا نریــــــــــــــــــــــــــــــــــد  َ ُ َ َ
)١(  

    
ما أخذ یتحدث عن مكان أحبه وتفیأ ظلاله بعدما زاره بعد عمر لم یتمالك شوقي نفسه عند  

لك طویل ، یلتفت إلى أیام شبابه الجمیلة التي قضاها في هذه الأمكنة ، فیرجع بألم وحسرة على ت
ًالأوقات ، هذه الأحلام التي یتمنى شوقي عودتها وأن یعیش في أكنافها مرارا وتكرارا ؛ لكنه یقر  ً
َّببعد الرجوع لهذه الأزمان ، ویفترض جدلا أن الزمان أعاد تلك الأوقات فلا یمكن أن یعود  ً

ن الذي مكث  بأن وجده یزید بزیادة الذكرى ، هذا المكا)غاب بولون(الشباب ، فیكتفي بمخاطبة 
فیه أزهى الأوقات وأجملها حیث الراحة والطمأنینة والنشاط العاطفي ، فغاب بولون مقصد 
للعشاق والمحبین لشده جمالها وسحرها ومناظرها الخلابة ، فقلب شوقي یتزلزل كالجبل الأشم من 

الذي قصده الذكرى، ومن الحنین لتلك الأیام والعهود التي قطعها شوقي على نفسه ؛ لكن المكان 

                                                
   .٢٧٥ص:   الشوقیات )١(
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شوقي بعد طول غیاب لم یقابله نفس الشعور الذي یكنه لأنه جماد ، فینكر شوقي علیه هذا 
  . الجحود ویذكره بالأیام الخوالي التي قضاها في ربوعه 

  
ًولیس ببعید عن فرنسا یخاطب شوقي مدینـة بـاریس التـي قـضى بهـا وقتـا للدراسـة ، فتنقـل بـین 

یــون والقلــوب ، فهــي عنــوان للجمــال علــى مــر العــصور ومــن تلــك أماكنهــا الجذابــة التــي تــسحر الع
  )الطویل: ( المخاطبة التي توحي بنوع من الحنین لأیام قضاها في مدینة الأضواء 

  

َیـــــــــــا مكتبـــــــــــي قبــــــــــــل الـــــــــــشباب وملعبــــــــــــي        َ ََ ِ َ َ َ َ
  

ِومقیـــــــــــــــــــل أَیــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــشباب النــــــــــــــــــــوك  ِ َ َِ ّ َ َ  
َومـــــــــــــــــراح لــــــــــــــــــذاتي ومغـــــــــــــــــداها علــــــــــــــــــى   ََ ََ َّ َ  

         
ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــات النعـــــــــــــــــیم ضـــــــــــــــــحوكُأُف ِق كجن َِ َِ َ ّ َ ٍ  

ٍوســــــــــماء وحـــــــــــي الـــــــــــشعر مـــــــــــن متـــــــــــدفق          ِّ َ َ ُ ِ ِِ ِ َ ََ َ
  

ِســـــــــلس علـــــــــى نـــــــــول الـــــــــسماء محـــــــــوك  ِ َِ َ َِ َ َ ٍ)١(  
    

لقد عاد شوقي بذكریاته إلى مدینة باریس فغلبه الشوق والحنین لتلك الأیام ، فأخذ یعدد   
ّأنسه ، ومن بین أرجائها غذیت ربة جمالیات تلك المدینة ، ویذكر أیامه فیها فكانت ملعبه و

  .ًالشعر عنده ، فكانت سببا في بروز تلك الملكة الشعریة الفذة 
  

ًســتانة التـي كانـت عـامرة بالخلافـة الإسـلامیة ومرجعـا لكــل مـا حنینـه لأیـام قـضاها فـي بـلاد الآأ
لمنتــشر بــین ًمــسلم ، فقــد كــان حنینــه مختلفــا لتلــك الأیــام حیــث الجمــال الروحــي والجمــال الحقیقــي ا

أطرافها ، ووصفه لهـا بأنهـا جنـة الـدنیا یحمـل بداخلـه الـشيء الكثیـر تجاههـا ومـن ذلـك مـا جـاء فـي 
  ) الوافر: (أشعاره المختلفة حیث یقول 

  

ـــــــــــــــــد للرحیـــــــــــــــــــل فمـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتطاعا        َتجلــ َِ َ ِ َ ِ ََّ َ
  

َوداعـــــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــدنیا وداعــــــــــــــــــــــ  َُ َ َّ َ   اً
ــــــــــــــــــإني          ــــــــــــــــــام تجمعنــــــــــــــــــي ف ِّعــــــــــــــــــسى الأیَ َ ُ َ َ ُ ّ َ

  
ــــــــــــــــــــــا واجتماعــــــــــــــــــــــا  ِأَرى العــــــــــــــــــــــیش افتراق َِِ ً ِ َ َ  

ـــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــبلاد لهـــــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــوب          ُأَلا لیــــــ ُ َ ََ ِ َ
  

ِكمــــــــــــــــــــا للنــــــــــــــــــــاس تنفطــــــــــــــــــــر التیاعــــــــــــــــــــا  ِ ِِ ُ َ َ ِ َ  
ـــــــــــــي          ـــــــــــــروق بعـــــــــــــض بث ّولیـــــــــــــت لـــــــــــــدى ف َ ََ َ َ ٍ ُ َ َ

  
َومـــــــــــــــا فعـــــــــــــــل الفـــــــــــــــراق غـــــــــــــــداة راعـــــــــــــــا  َ ُ ُ َ ََ َ  

ـــــــــــــــو علمـــــــــــــــت مكـــــــــــــــاني          ـــــــــــــا واللـــــــــــــــه ل َأَمــ َ ِ َِ َ َ َ
  

َلأنَطقـــــــــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــــــــآذن   ِ َِ ََ ِوالقلاعـــــــــــــــــــــــــــاَ َ  
َحــــــــــــــــــــوت رق القواضـــــــــــــــــــــب والعـــــــــــــــــــــوالي          َ َِ ِ َ َّ ِ َ

  
َفلمـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــفتها حـــــــــــــــــــوت الیراعــــــــــــــــــــا  َ ُِ َ ُ ّ ََ  

َســـــــــــــأَلت القلـــــــــــــب عـــــــــــــن تلـــــــــــــك اللیـــــــــــــالي          َ ِ َ َ َ ُ َ
  

ــــــــــــــــــــــا أَم كــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــاعا  َّأَكــــــــــــــــــــــن لیالی ُُّ ًُ ِ َ  
  

                                                
   .٤٧٢ص:   الشوقیات )١(
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ًفقــــــــــــــال القلــــــــــــــب بــــــــــــــل مــــــــــــــرت عجــــــــــــــالا        ِ َّ َ َ ُ َ َ َ
  

ِكـــــــــــــــــــــــــــدقاتي لـــــــــــــــــــــــــــذكراها ســـــــــــــــــــــــــــراعا  ِ ِ ّ ََ)١(  
    

 ، لمــا شــملته مــن جمالهــا الــساحر وأجوائهــا الآســتانةتطع نــسیان تلــك الأیــام فــي فــشوقي لــم یــس
ًالتــي تبعــث فــي الــنفس الراحـــة والاطمئنــان ، فهــو متعلــق بالــذكرى لتلـــك اللیــالي التــي مــرت ســـریعا 
مـــرور البـــرق ، یـــسأل نفـــسه هـــل هـــي بالفعـــل كانـــت لیـــالي أم كانـــت ســـاعة ؟ ســـؤال یـــوحي بـــسرعة 

لأوقــات الجمیلــة تنقــضي بـشكل ســریع ، فالــذكرى ســاكنة فــي أعمــاق قلبــه ، الأوقـات التــي مــرت ، فا
ـــة التـــي قـــضاها فـــي شـــبابه مـــا یقولـــه فـــي وصـــف إحـــدى اللیـــالي  ومـــن حنـــین شـــوقي للیـــالي الجمیل

  ) البسیط: (الخالیة
  

   ً مـــــــــا خــــــــــالوك راقــــــــــصةِیـــــــــا لیلــــــــــة البــــــــــال
  

  ِ والحقــــــــــــــبِ جمــــــــــــــال الــــــــــــــدهرَإلا وأنــــــــــــــت 
ــــــــك ومْكَــــــــ   ــــــــذة ب ــــــــَّلــــــــَ ل ــــــــتضت وَت وانق   خل

  
  )٢(ِ ولـــــــــم یغـــــــــبْوذكرهـــــــــا فیـــــــــه لـــــــــم یبـــــــــرح 

    
تلك اللیالي التي أحییت الحنین لها في قلب شوقي وكیانه ، فذكراها خالدة مخلدة في تفكیره ،   

فهي مثال للجمال وللذات التي قضاها في أیام شبابه ، حیث جعلها من الأمور التي یسلي النفس 
  .د أن یبحر في ماضیه الجمیل بها كلما مرت علیه ضائقة ما ، أو عندما یری

                                                
   .٤٠٩ص:   الشوقیات )١(
   .١٧١ص:   السابق )٢(
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   :الدینيالحنین  : الرابعالمطلب 
  

غلبت على شوقي النزعة الدینیة ، فلقد كان كثیر الحدیث عن شؤون المسلمین وما یحدث   
:  هیكل في مقدمة الدیوان بأنه  الدكتور محمد حسینفقد وصفهلهم من طوارئ في الحیاة ، 

ًقدس أخوة المسلمین ، ویجعل من دولة الخلافة قدسا مؤمن عامر النفس بالإیمان ، مسلم ی"
ٕتفیض علیه شؤونه وحوادثه وحي الشعر والهامه ، حكیم یرى الحكمة ملاك الحیاة وقوامها ، 

: ً ثم یردف قائلا )١("محافظ في اللغة العربیة تتسع لكل صورة ولكل معنى ولكل فكرة ولكل خیال 
نه شاعر مصر وشاعر الشرق ، وعاطفة المسلم تتجه فشوقي شاعر الإسلام والمسلمین ، كما أ"

 صلى –فهي تتجه صوب مكة مسقط النبي : حتى العصور الأخیرة إلى جهتین ، ثم إلى قومین 
 كعبة المسلمین وقبلة أنظارهم ، ومكة في بلاد – علیه السلام –  ومقام إبراهیم -االله علیه وسلم 

 صوب الآستانة مقر الخلافة – أو كانت تتجه –ه وهي تتج. العرب والنبي عربي والقرآن عربي 
والآستانة عاصمة الترك، وخلیفة المسلمین كان في . الإسلامیة ، ومقام الخلیفة من آل عثمان 

 نحو مكة – إلى حیث ألغیت الخلافة –تركیا ، فكل مسلم تعنیه وحدة المسلمین كان یتجه ببصره 
   )٢( ".روحي ، ومن الثانیة مدد السیف والمدفع ونحو الآستانة ، یستمد من الأولى المدد ال

  
أما : " قول ة في شعر شوقي فتعبد الوهاب عبد الكریم هذه النزعة الواضحسعاد ذكر وت  

ًشوقي فقد تفوق على أقرانه من الشعراء في شعره الإسلامي ، وأصبح هذا التیار واضحا في 
ً تشكل جانبا من وعیه الشعري ووجد صوره الشعریة، وأصبحت هذه القیم الدینیة في قداستها

ًشوقي في التیار الإسلامي معجما ثریا یستمد منه مادته التعبیریة والتصویریة  ً ")٣(.  
  

لقد تمثل الحنین الدیني عند شوقي في عدة محاور ، وعند حدیثه عن أي منها كانت تفوح   
ف ، وشوقي كما عرف عنه رائحة الشوق والحنین لكل منها فهي متعلقة بالدین الإسلامي الحنی

  :أنه شاعر الإسلام والمدافع عن أمور المسلمین ، ومن الأمور الدالة على الحنین عند شوقي 

                                                
   .٢٢مة صالمقد:   الشوقیات )١(
   .٢٨المقدمة ص:   السابق )٢(
ســعاد عبــد الوهــاب عبــد الكــریم ، مطــابع الجیــزة ، القــاهرة ، الطبعــة :   إســلامیات أحمــد شــوقي دراســة نقدیــة )٣(

  .٥-٤ ، ص١٩٨٥الأولى، 
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  :المدائح النبویة : ًأولا 
  

 وما یزال النموذج المثالي الذي تهفو إلیه القلوب – صلى االله علیه وسلم –كان النبي "   
رة ، فهو المثل الأعلى والقدوة الحسنة والرجاء المنشود ، المؤمنة ، وتتعطر بسیرته الألسنة الذاك

ًكثیرا ما لهج الشعراء بمدحه وأشادوا بمناقبه ، ورددوا سیرته تعبدا وتشفعا وتبركا ، یستوي في ذلك  ً ً ً
  )١(". شعراء الصوفیة وغیر الصوفیة على مر العصور 

    
 مواضع كثیرة من دیوانه ،  في– صلى االله علیه وسلم –فلقد مدح شوقي رسولنا الكریم   

ً وطلبا للعفو والمغفرة من خالق – تبارك وتعالى –وجعل من هذا المدح عبادة یتقرب بها إلى االله 
 صلى االله – لخیر من وطأ الثرى ، فكانت قصائده في الرسول اً صادقاًالبشریة جمعاء ، وحنین

ًه بریقا خاصا ، حیث جاءت تلك  جواهر تزین بها دیوانه ، ولآلئ أضفت على أشعار–علیه وسلم  ً
القصائد لترسم میلاد شاعر إسلامي فذ ، أبدع فأمتع ، وأنشد فأسمع ، وأخذ من الحوادث التي 
ًحوتها السنة النبویة الشریفة منطلقا إلى الإبداع الشعري الذي أصبح شعرا یلقى صباح مساء لكل  ً

   .- صلى االله علیه وسلم –من أراد الحدیث عن المصطفى 
  

ً تمثلا للجوانب الدینیة ، وتطلعا – صلى االله علیه وسلم –كان مدح شوقي للرسول الكریم    ً
 صلوات ربي –ًلواقع أجمل للمسلمین ، وتذكیرا لهم بأنهم أمة قائد عظیم لم یخلق له مثیل 

فشوقي یتجاوب مع هذه المعاني الإسلامیة التي تجیش بها قلوب المسلمین  " –وسلامه علیه 
ً مشیدا – صلى االله علیه وسلم –تم المرسلین فلا تفوته مناسبة إلا یذكر فیها سیرته نحو خا

ًبفضائله الكریمة وشمائله الرفیعة ، متضرعا ملتمسا شفاعته  ً مستغیثا – صلى االله علیه وسلم –ً
ًبه لتفریج كروب الأمة الإسلامیة ، وموجها لها لتتخذ منه القدوة والأسوة حتى تستعید مجدها 

  )٢(".لتلید ، وتسترجع ماضیها المجید ا
  

 من خلال اغتنام مناسبات – صلى االله علیه وسلم –عبر شوقي عن حنینه للمصطفى   
تخص الرسول الكریم ، ومثال ذلك ما أنشأه شوقي في ذكرى المولد النبوي حیث غرد الأمیر 

  :حیث یقول ) صلى االله علیه وسلم ( بأعذب الألحان وأشداها في وصف الرحمة المهداة 

                                                
   .١٢٤سعاد عبد الوهاب عبد الكریم ، ، ص:   إسلامیات أحمد شوقي دراسة نقدیة )١(
   .١٢٤  السابق ، ص)٢(
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  )الكامل ( 

  
ً نورا أضاء السماوات والأرض ، – صلى االله علیه وسلم –اعتبر شوقي میلاد الرسول   

ًاستقبله الزمان ببشاشة وفرح ؛ فهذا میلاد خیر البریة الذي ملأ الدنیا عدلا ورحمة  تبارك – ، فاالله ً
  : " -  عز وجل - یقول حیث أرسله رحمة للناس –وتعالى       

    " )ثم یصف شوقي الفرحة العظیمة بقدوم النبي الكریم ، فهو البشرى التي )٢ ، 

مصطفى التي لم تتوفر ًثم یطلق شوقي لحنینه العنان معبرا عن صفات ال. جيء بها لهذه الدنیا 
  )الكامل : (  حیث یقول – صلوات ربي وسلامه علیه –إلا في شخصه 

     
 فلا یصل ً، فإذا جاد كان سخیا كریما بلغ جوده أقصى الدرجات ،فهو قمة في الجود والكرم   

إلى جوده أحد حتى المبشرات بقدوم الغیث ، وهو المتسامح الذي ضرب لنا أمثلة في التسامح ، 
ًفات التي رسخت في كیانه وأنشأت حبا مختلفا عن حب الناس الآخرین ، فشوقي یعدد هذه الص ً

                                                
   .٣٣ص:   الشوقیات )١(
   . ١٠٧:   سورة الأنبیاء )٢(
   .٣٤ص:   الشوقیات )٣(

ـــــــــــــــــات ضـــــــــــــــــیاء        ـــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــدى فالكائن ُول ِ ُِ َ ُ َ ِ ُ
 

ــــــــــــم الزمـــــــــــــــــــــــان تبـــــــــــــــــــــــسُّم وثنـــــــــــــــــــــــاء  ُوفــــــــــ َ َ ٌَ ََ ِ َ ُ َ  
ُالــــــــــــــــــروح والمــــــــــــــــــلأ الملائــــــــــــــــــك حولــــــــــــــــــه         َ َُ ُ ِ َ َُ َ َ

 
ـــــــــــــــــــــــشراء  ـــــــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــــــدنیا ب ـــــــــــــــــــــــدین وال ُلل َ ُ ِ ِِ ُ َ ِ  

ــــــــــة         ــــــــــر مــــــــــن جــــــــــاء الوجــــــــــود تحی ًیــــــــــا خی َّ ِ َ َ َُ َ َ َ
  

ـــــــك جـــــــاؤوا  ـــــــى الهـــــــدى ب َمـــــــن مرســـــــلین إل ِ ُِ َُ َ ِ  
ــــــــــــــــــذي لا یلتقــــــــــــــــــي          َبیــــــــــــــــــت النبیــــــــــــــــــین ال َ َ ََّ َِّ ُ

  
ُإلا الحنـــــــــــــــــــــائف فیــــــــــــــــــــــه والحنفــــــــــــــــــــــاء  َ ُ ََ ِ ُِ ّ ِ) ١(  

  

ـــــــــإذا ســـــــــخوت بلغـــــــــت بـــــــــالجود المـــــــــدى        َف ِ ِ َِ َََ َ َ َ
  

ـــــــــــــــــــواء  ُوفعلـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا لا تفعـــــــــــــــــــل الأنَ َ َُ ََ َ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــادرا ومقـــــــــــــــــــــــــــدرا          ــــــــــــــــــــــــوت فق ـــ ًواذا عف ً َِّ َ َُ َ َِ َ َ َ ٕ

  
ُلا یــــــــــــــــــــــــستهین بعفــــــــــــــــــــــــوك الجهــــــــــــــــــــــــلاء  ََ ُ ُ ََ ِ ِ َ  

َواذا ر   ٌحمــــــــــــــــــــــــــــــــــت فأَنــــــــــــــــــــــــــــــــــت أُم أَو أَب       َِٕ َ ٌَّ َ ِ
  

ُهـــــــــــــذان فـــــــــــــي الـــــــــــــدنیا همـــــــــــــا الرحمـــــــــــــاء  َ ُ ُ َُ ِ  
ٌواذا غــــــــــــــضبت فإنمــــــــــــــا هــــــــــــــي غــــــــــــــضبة          َِ َ ََ ِ ََِِّ َ ٕ َ

  
ُفـــــــــــــي الحــــــــــــــق لا ضـــــــــــــغن ولا بغــــــــــــــضاء  َ ََ ٌ ِ ِّ  

ِواذا رضــــــــــــــیت فــــــــــــــذاك فــــــــــــــي مرضــــــــــــــاته          ِ َ ََ َ َ َِٕ
  

ُورضـــــــــــــــــــى الكثیـــــــــــــــــــر تحلـــــــــــــــــــم وریـــــــــــــــــــاء  ِ ِ َِ ٌَ ُّ َ َ َ  
َِواذا خطبـــــــــــــــــــــــــــت فلل   َ َ َِ ٕ ٌمنـــــــــــــــــــــــــــابر هـــــــــــــــــــــــــــزة       َ َّ ِ ِِ َ

  
ــــــــــــــــوب بكــــــــــــــــاء  ُتعــــــــــــــــرو النــــــــــــــــديَّ وللقل ُ ِ ُ ِ َ ِ َ َ)٣(  
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 فهو مثال للرحمة بین – صلى االله علیه وسلم –فأخذ یجمل تلك الصفات العظیمة للرسول 
ًالبشر، فغضبه من أجل االله ودینه لا یعرف الحقد والضغینة إلى قلبه سبیلا ، ورضاه من رضا 

  . یبة لها وقع كبیر على النفوس والقلوب  ولخطبته ه– عز وجل –المولى 
    
ً تقدیمه تلك القصائد مشبها إیاها بالعرائس ، – صلى االله علیه وسلم –ومن حنینه للرسول   

  )الكامل : ( حیث یقول فیها 

  
فیكشف شوقي عن هدفه الأوحد وهو الدعاء الصادق الذي جعل من المدح وسیلة له ، دعاء   

مجاراة الأمم ، هذا الحس العظیم من خص به أمة محمد التي أصبحت ضعیفة لا تقوى على 
  . شوقي تجاه أمته لهو خیر دلیل على انتمائه الشدید لدینه وأمته 

  
ً ذخرا – صلى االله علیه وسلم –أما في قصیدته نهج البردة التي جعل من مدحه للرسول   

  )البسیط: ( یلجأ إلیه یوم الحساب ، حیث یقول 
  

ِإن جـــــــل ذنبـــــــي عـــــــن الغفـــــــران لـــــــي أَ ُِ َ ََ َّ ٌمـــــــل       ِ َ
 

ـــــــصم  ـــــــر معت ـــــــي فـــــــي خی ـــــــه یجعلن ِفـــــــي الل ِ َِ ُ ِ َ ُ ََ َ  
َأَلقـــــــــى رجـــــــــائي إذا عـــــــــز المجیـــــــــر علـــــــــى         َُ ُ ََّ ِ

  
ِمفــــــــــرج الكــــــــــرب فــــــــــي الــــــــــدارین والغمــــــــــم  َ َ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ِّ َ  

ُإذا خفـــــــــــــــضت جنـــــــــــــــاح الـــــــــــــــذل أَســـــــــــــــأَله          َ َُ ُِّ ُ َ َ ِ
  

ِعـــــــــز الـــــــــشفاعة لـــــــــم أَســـــــــأَل ســـــــــوى أُمـــــــــم  َ ِ ِ َِ َ َ َّ  
َوان تقـــــــــــــــــــــــدم ذو    َّ ََ ٍتقـــــــــــــــــــــــوى بـــــــــــــــــــــــصالحة       َِٕ َِ ِ َ

  
َِقــــــــــــــدمت بـــــــــــــــین یدیـــــــــــــــه عبـــــــــــــــرة النـــــــــــــــدم  َ ََ َُ َ َ َ َِ َّ َ  

َلزمــــــــــــت بــــــــــــاب أَمیــــــــــــر الأنَبیــــــــــــاء ومــــــــــــن          َ ِ ِ ِ َِ ُ َ
  

ِِیمــــــــــــسك بمفتــــــــــــاح بــــــــــــاب اللــــــــــــه یغتــــــــــــنم  ِ ِ َِ َ َُ ِ ِ ِ  
ٍفكـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــضل واحـــــــــــــــــسان وعارفـــــــــــــــــة          َ َ َِ ٍَ َِٕ ٍ ُّ ُ

  
ِِمـــــــــــــــا بــــــــــــــــین مــــــــــــــــستلم منــــــــــــــــه وملتــــــــــــــــزم  َ َُ َُ ُ َ َِ ٍِ  

                                                  
   .٣٨ص:   الشوقیات )١(

ــــــــا رســــــــول عــــــــرائس        ــــــــي مــــــــدیحك ی ــــــــي ف ٌل َِ ُِ ََ َ
  

ــــــــــــــــــــك وشــــــــــــــــــــاقهن جــــــــــــــــــــلاء  ُتــــــــــــــــــــیمن فی َ ََّ ُ َ ََ ِّ ُ  
ِهـــــــــــــن الحـــــــــــــسان فـــــــــــــإن قبلـــــــــــــ   َِ َ ُ ِ َّ ًت تكرمـــــــــــــا       ُ ُّ َ َ َ

  
ُفمهـــــــــــــــــــــــــــورهن شــــــــــــــــــــــــــــفاعة حــــــــــــــــــــــــــــسناء  َ ٌَ َ ََّ ُ ُ ُ  

ــــــــــــت الـــــــــــــــذي نظـــــــــــــــم البریـــــــــــــــة دینـــــــــــــــه          ُأَنـــ َُ َ ََ َّ ِ َ َ َّ
  

ُمــــــــــــــــــــاذا یقــــــــــــــــــــول ویــــــــــــــــــــنظم الــــــــــــــــــــشعراء  َ ُ ُُ ُ َ ََ  
ــــــــــــــدا          ًالمــــــــــــــصلحون أَصــــــــــــــابع جمعــــــــــــــت ی َ ُ ََ ِ ٌِ ِ ُ

  
ُهـــــــــي أَنـــــــــت بـــــــــل أَنـــــــــت الیـــــــــد البیــــــــــضاء  َ َ َُ َ َ َ ِ  

ِمـــــــــا جئــــــــــت بابـــــــــك مادحــــــــــا بـــــــــل داعیــــــــــ   َِ ًَ َ ُ اً       ِ
  

ــــــــــــــــــضرع ودعــــــــــــــــــاء  ُومــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــدیح ت ُ َ ٌَ ُّ َِ ََ َ ِ  
ٍأَدعـــــــوك عــــــــن قـــــــومي الــــــــضعاف لأَزمــــــــة          ِ َِ ِ َ ََ

  
ــــــــــــك رجــــــــــــاء  ــــــــــــي مثلهــــــــــــا یلقــــــــــــى علی ُف َ َ َ َ ُ ِ ِ)١(  
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ـــــــــت مـــــــــن مدحـــــــــ ِعلق ِ ََّ ُ ِه حـــــــــبلا أُعـــــــــز بـــــــــهَ ِِ ُّ َ ًَ  
         

ِفــــــــي یــــــــوم لا عــــــــز بالأنَــــــــساب واللحــــــــم  َ َُ َ ِ ِ َّ ِِ)١(  
    

هذا الاستغفار الذي ملأ قلب شوقي في تلك المدائح النبویة كان منشؤه عقیدة راسخة قویة   
ًلدیه بأن االله هو الغفار المجیب الدعاء ، فكانت هذه المدائح تقربا من شوقي الله وعبادة له ،  َّ

 ولنیل شفاعته ، فهو خیر شفیع لأمته یوم – صلى االله علیه وسلم – لرؤیة المصطفى اًنینوح
ًالقیامة ، فقد علق شوقي مدحه حبلا یلجأ إلیه في یوم یفر المرء فیه من أعز إنسان له في 

  .الدنیا، ولا تنفعه الأنساب والأصهار 
  

 مــا قالــه وعینــه –وســلم  صــلى االله علیــه –ولعــل أصــدق تعبیــر عــن حنــین شــوقي للرســول   
ًتفـیض بالـدمع مهابــة وحبـا لرســول االله   ، فكـان هــذا الحنـین الباعــث - صـلوات االله وسـلامه علیــه –ً

  )الطویل (  :ًالحقیقي لحدیثه عن معلم البشریة الخیر ، حیث یقول واصفا حنینه 
  

ـــــــــون مهابـــــــــة        ـــــــــدمع العی ًوفاضـــــــــت مـــــــــع ال َ ُ ََ َ َُ ِ َ َ
 

ــــــــــــــــستر   ــــــــــــــــین ال ِلأَحمــــــــــــــــد ب ِ َ َ َ َ ِوالحجــــــــــــــــراتِ ُ ُ َ  
ٍوأَشـــــــــــــــرق نـــــــــــــــور تحـــــــــــــــت كـــــــــــــــل ثنیـــــــــــــــة         َِّ َ ِّ ُ َ َ ٌ َ َ َ

  
ِوضــــــــــاع أَریــــــــــج تحــــــــــت كــــــــــل حــــــــــصاة  َ ِّ ُ َ ٌَ َ َ

)٢(  
    

َّإن العیون لتشتاق للمصطفى والقلوب تحـن لـذكراه ، فهـو نـور أشـرق علـى البـشریة ، وأنـار 
:            ًئلا قلوبهــــا وأفئـــــدتها ، ونـــــشر الطیـــــب والعطـــــر لـــــیعم أرجـــــاء المعمـــــورة ، ویـــــذكر شـــــوقي ذلـــــك قـــــا

  )مجزوء الوافر ( 
ـــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــور احمـــــــــــــــــــــــد ف   ویمـــــــــــــــــــــــشي ن

 
  ظــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــل یهزمــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــي النیـــــــــــــــــــــــــــــــــران یخمـــــــــــــــــــــــــــــــــدها    وف
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان یثلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الإی
ــــــــــــــــــــــــي دیــــــــــــــــــــــــن   ــــــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــــــوج ف   وف

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یقومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  فلمــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــن طهــــــــــــــــــــــــــــر   
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمه    ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف تق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى مول   تجل

  
  یــــــــــــــــــــــــــــــضيء الكـــــــــــــــــــــــــــــــون موســـــــــــــــــــــــــــــــمه 

  هلمـــــــــــــــــــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــــــــــــــــــل ذا النـــــــــــــــــــــــــــــــــادي  
  

  )٣(نعظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــهعلــــــــــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  
    

                                                
   .٦١٣-٦١٢ص:   الشوقیات )١(
   .١٨٦ص:   السابق )٢(
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عندما یصدح الأمیر بأشعاره ، ویغرد بأجمل الألحان في ذكرى خیر الأنام ، فیدخل الشوق   
إلى قلوب من قرأ تلك الأشعار ، ویسعد نفوس مشتاقة یملأها الحنین للقیا المصطفى ، فها هو 

لذي شوقي یطلب من الأمة الإسلامیة أن تسیر على خطى نبیها وتعظمه ، وتقتفي أثره فهو ا
  .هزم الباطل ، وأقام منطق كل أعوج منطق ، وأضاء الكون بنور الإسلام العظیم 

  
  :حنینه لمجد المسلمین وتاریخهم وحاضرهم : ًثانیا 
    

ًإن تاریخ المسلمین العظیم ، ومجـدهم التلیـد یبعـث فـي نفـس كـل مـسلم فـي أي وقـت مزیـدا    َّ
ســـلامیة تغنـــى بهـــا الغـــرب قبـــل العـــرب ، مـــن الحنـــین لتلـــك الأیـــام العظیمـــة التـــي رســـمت حـــضارة إ

واعتــرف الجمیـــع بفـــضلها علـــى تطـــور العلـــوم المختلفــة إلـــى وقتنـــا الحاضـــر ، فقـــادة المـــسلمین فـــي 
عصور الازدهار عملوا علـى الرقـي بالأمـة ورفعتهـا ، فأسـسوا نـواة الحـضارة الإسـلامیة التـي مـلأت 

ًالأقطـار مــن أواســط أوروبــا غربــا إلــى مــشارف الـصین شــرقا  ، وقــد عــرف عــن شــوقي حبــه للقــدیم ، ً
فهــو مــن رواد مدرســة الإحیــاء والبعــث التــي أخــذت علــى عاتقهــا إحیــاء التــراث العربــي القــدیم وبــث 
الحیاة فیه من جدید ، فشوقي عبر عن حنینه لتلك الأیـام ولهـؤلاء القـادة مـن خـلال الحـدیث عـنهم، 

  )البسیط: (ومن ذلك قوله في بني أمیة 
ِبنـــــــــــــــو أُمیــــــــــــــــة ل َ َّ َ َلأنبــــــــــــــــاء مــــــــــــــــا فتحــــــــــــــــوا       َ َ ِ َ

 
ـــــــــــث مـــــــــــا ســـــــــــادوا ومـــــــــــا دانـــــــــــوا  َوللأحادی َِ َ ِ  

ــــــــــشرق تحــــــــــتهم         ُُكــــــــــانوا ملوكــــــــــا ســــــــــریر ال ُ َُ َ ِ َ َ ً
  

ِفهـــــــل ســــــــأَلت ســـــــریر الغــــــــرب مـــــــا كــــــــانوا  َ َ ََ ََ َ  
ِعـــــــالین كالــــــــشمس فــــــــي أَطــــــــراف دولتهــــــــا          َِ َ ِ َ َ َ

  
ـــــــــــــة ملـــــــــــــك وســـــــــــــلطان  ـــــــــــــي كـــــــــــــل ناحی ُف َُ َ ٌ ُ ٍ ِ ِّ ُ  

َیــــــــا ویــــــــح قلبــــــــي    ِ َ َ ُمهمــــــــا انتــــــــاب أَرســــــــمهم       َ َ َُ َ ِ
  

ُســـــــــــرى بـــــــــــه الهـــــــــــم أَو عادتـــــــــــه أَشـــــــــــجان  ُ َ ُّ َ ِ ِ َ  
ُبــــــــالأَمس قمــــــــت علـــــــــى الزهــــــــراء أَنـــــــــدبهم          ُ َُ َِ ُ ُ ِ ِ

  
ُوالیـــــــوم دمعــــــــي علــــــــى الفیحــــــــاء هتــــــــان  َ َّ َ ِ َ َ َ َ

)١(  
    

 لقـد تمثــل حنـین شــوقي الــدیني لأیـام ســادت فیهــا الخلافـة الإســلامیة ، وكــان یقودهـا آنــذاك بنــو
ًأمیــة ، فقــد ملكــوا المــشرق والمغــرب وســادوا أقوامــا كثــر حتــى أصــبحت دولــتهم مترامیــة الأطــراف ، 
َّوملكهم وسلطانهم عم الآفاق ؛ لكن الحزن یداهم شوقي على ما آلـت إلیـه أوضـاعهم ، وقـد دثـرتهم  ّ

عنـدما تلـك الأحـزان التـي ظهـرت واضـحة . ًالأیام وأصبحوا تأریخا یذكر بـین دفـات الكتـب لا غیـر 
زار شوقي دمشق ، فرأى آثار بنـي أمیـة والمـسجد الأمـوي ، حتـى أنـه وصـف المـسجد بـالمحزون ، 

                                                
   .٧٠٠ص:   الشوقیات )١(
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ًوأخــذ یــسأل المــسجد عمــن كــانوا رمــوزا مــن أمثــال مــروان بــن عبــد الملــك ، حیــث یقــول شــوقي عنــد  َّ
  ) البسیط: :(مروره بالمسجد النبوي 

َمــــــــــــرر ُت بالمــــــــــــسجد المحــــــــــــزون أَســــــــــــأَلَ ِ َ َِ ِ ِ هُ       ُ
 

ُل فـــــي المـــــصلى أَو المحـــــراب مـــــروانهَـــــ  َ ُِ ِ ِ ّ   ؟َ
َََتغیــــــــــــر المــــــــــــسجد المحــــــــــــزون واختلفــــــــــــت         ََِ ُ َ َ َُ َِ َّ

  
ـــــــــــــــــابر أَحـــــــــــــــــرار وعبـــــــــــــــــدان  ـــــــــــــــــى المن ُعل َِ َِ ٌ ِ َ  

ِفــــــــــــــــــــــــلا الأَذان أَذان فــــــــــــــــــــــــي منارتــــــــــــــــــــــــه          ِ َ َ ٌ ُ َ
  

ُإذا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى ولا الآذان آذان  ُ َ َ ِ)١(  
   

ًعـلاء كلمتـه ، والـدفاع عـن الأمـة فكـان دلـیلا ٕأما حدیثـه عـن القـادة ودورهـم فـي خدمـة الـدین وا
ــــام الانتــــصارات ، حیــــث یتخــــذ مــــن أي انتــــصار للخلافــــة العثمانیــــة تــــذكرة  علــــى حنــــین شــــوقي لأی
: بانتصارات المسلمین الأوائل ، ومن القادة الأتراك باعثین لخطط القـادة الأوائـل ، ومـن ذلـك قولـه 

  ) البسیط(
ــــــتح مــــــن ــــــي الف ــــــر كــــــم ف ــــــه أَكب ِالل ِ َ َ ُ َ ُ ٍ عجــــــب       َ َ َ

 
ِیـــــــــا خالـــــــــد التـــــــــرك جـــــــــدد خالـــــــــد العـــــــــرب  َ َ َ َِ ِ ِِّ َ ُ  

ـــــــــــرة         ـــــــــــى حـــــــــــرب مظف ـــــــــــز عل ٍَصـــــــــــلح عزی َُّ ٍَ َ َ ٌَ ٌ ُ
 

ــــسیف فــــي غمــــده والحــــق فــــي النــــصب  ِفال ُ َُ ُّ َ َ ِ ِ ِ ُ َ  
َیـــــا حـــــسن أُمنیـــــة فـــــي الـــــسیف مـــــا كـــــذبت  َ َُ َ ِ ٍ َِ َّ  

  
ــــــرأيِ لــــــم تخــــــب  ــــــب أُمنیــــــة فــــــي ال ِوطی ِ ٍ َِ َ َ َّ َ َ

) ٢(  
    

َّقي بقادة الإسلام في عصره وشبههم بالقادة العظام ، فهو یرى أن للإسلام لقد ظهر فخر شو  
ًأسودا وهبوا أنفسهم للدفاع عن هذا الدین العظیم ، وما هذا الفخر إلا شوق لمجد المسلمین في 

  . عزهم وسلطانهم 
  

د ومن أشعاره التـي یـصف فیهـا أحـد قـادة الخلافـة الإسـلامیة فـي تركیـا حیـث وصـفه بأنـه امتـدا
 فقـــد حـــافظوا علـــى العـــز والرفعـــة ، وعلـــى مجـــد المـــسلمین – صـــلى االله علیـــه وســـلم –لحكـــم النبـــي 

  ) الكامل: (وفخارهم  ومن ذلك قوله 
ُهــــــــــــــــــــز اللــــــــــــــــــــواء بعــــــــــــــــــــزك الإســـــــــــــــــــــلام        ِ َِ ِّ ِ ُِ َّ َ

 
ُوعنــــــــــــــــــــت لقــــــــــــــــــــائم ســــــــــــــــــــیفك الأیَـــــــــــــــــــــام  ّ َ ِ ِ َِ ِ َ َ َ  

ـــــــــــــــــدنیا إلیـــــــــــــــــك فحـــــــــــــــــسبها         ُوانقـــــــــــــــــادت ال َ َ َ َِ ُ َِ َِ
  

ِعــــــــــــــــــــذرا قیـــــــــــــــــــــ  ً ُاد أَسلـــــــــــــــــــــست وزمـــــــــــــــــــــامُ ِ َ َ َ ٌ  
ًومـــــــــــشى الزمـــــــــــان إلـــــــــــى ســـــــــــریرك تائبـــــــــــا          ِ َ ِ َ ِ ُ َ َ َ

  
ِخجـــــــــــــــــــلا علیـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــذل والإرغـــــــــــــــــــام  ِ َ ُّ ُ َِ َ ً ِ َ  

ـــــــــــــــــرش النبـــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــد جنباتـــــــــــــــــــه          ُعــ َ َ َُ َ َ ٍُ َّ ُ ِّ ِ
  

ــــــــــــــــه الطهــــــــــــــــور غمــــــــــــــــام  ــــــــــــــــور ورفرف ُن َ ُ َ ََ ُ ُ َ ٌ)٣(  
                                                  

   .٧٠١ص:   الشوقیات )١(
   .١٦٢ص:   السابق )٢(
   .٥٧٩ص:   السابق )٣(



www.manaraa.com

 

دق لأمجاد أما حدیث شوقي عن الخلافة فقد انطلق من منطلق دیني ، ومن حنین صا  
فشوقي شاعر من الشعراء الذین عرفوا البواعث الإسلامیة والتركیة في شعرهم، " المسلمین ، 

ٕولیس من شك في أن شوقي كان أكثر شعراء مصر تمجیدا للترك واشادة بالخلافة ، وولاء  ً َّ
ت للخلیفة ، ولطالما مجد الترك إذ انتصروا ونوه ببطولتهم ، وضفر أكالیل الغار على هاما

قادتهم ، وطالما رجع على الوتر الحزین إذا انهزموا ، وبكى الأقالیم والمدن المقتطعة من 
ًالخلافة، وكثیرا ما حض على مؤازرتهم في محنتهم ، كما حث على المسارعة إلى نجدتهم في 

 ، حیث یرسم شوقي في قصیدة رثاء الخلافة صورة حزینة لواقع العالم الإسلامي ، )١("نكباتهم 
دما نزعت أجمل قلادة كانت تزین الأمة الإسلامیة في واقعها وماضیها وحاضرها ، حیث یقول      بع
  )الكامل ( 

ــــــــــــــذین أَســــــــــــــت جراحــــــــــــــك حــــــــــــــربهم        ُإن ال ُ َ َ َِ َِّ َ َّ ِ
  

ُُقتلتــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــلمهم  ُ َ ِ ــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــراحَََ ِ بغی ِ ِ َ ِ  
ـــــــــــــــــدیهم مـــــــــــــــــلاءة فخـــــــــــــــــرهم         ِهتكـــــــــــــــــوا بأَی ِ ِِ َ َ َ ُ َ َ

  
َموشــــــــــــــــــــــــــــــیة بمواهــــــــــــــــــــــــــــــب الف  ِ ِ َِ َِ ً ِتــــــــــــــــــــــــــــــاحَّ ّ  

ٍنزعـــــــــــوا عـــــــــــن الأَعنـــــــــــاق خیـــــــــــر قـــــــــــلادة          َِ َ ََ ِ ِ َ َ
  

ِونــــــــضوا عــــــــن الأَعطــــــــاف خیــــــــر وشــــــــاح  ِ َ َ ِ ِ َ َ َ َ  
ــــــــــــه     ــــــــــــالي دون ــــــــــــى طــــــــــــول اللی ُحــــــــــــسب أَت ََ ٌَ ُ َ

       
ِقـــــــــــــد طــــــــــــــاح بـــــــــــــین عــــــــــــــشیة وصــــــــــــــباح  َ َ ٍ َِّ َ َ َ َ َ  

ِوعلاقـــــــــــــــة فـــــــــــــــصمت عـــــــــــــــرى أَســـــــــــــــبابها          ُ ََ ِ ُ ٌَ َ
  

ِكانـــــــــــــــــــــت أَبـــــــــــــــــــــر علائـــــــــــــــــــــق الأَرواح  َِّ ِ َ َ َ)٢(  
    

  :حنینه إلى الدیار المقدسة : ًثالثا 
  

ًتمثل الدیار المقدسـة مقـصدا لكـل مـسلم ، فـالنفس تتـوق إلـى الـصلاة فـي المـسجد الحـرام ،   
 فـشوقي كعامـة المــسلمین یحـن إلـى تلــك – صــلوات ربـي وسـلامه علیــه –والـسلام علـى المـصطفى 

ـــدیار الحجازیـــة التـــي  غـــالي والنفـــیس لیـــزور تلـــك البقـــاع  العـــین لرؤیتهـــا ، ویـــدفع الحـــاج التتلهـــفال
ًالمطهــرة ، فلقــد كــانوا فــي القــدم یمــضون لیــالي وشــهورا مــسافرین وشــادي الركــاب إلیهــا ، متحملــین 

ًفیافي حبا في أداء الشعائر الدینیـة التـي فرضـها الصحراء والوعثاء السفر والعناء الشدید ، قاطعین 
 للأمــاكن المقدســة عنــدما تحــدث عــن رحلــة یــذكر شــوقي حنینــه.  علــیهم – ســبحانه وتعــالى –االله 

ًالخــدیوي توفیــق إلــى بــلاد الحجــاز حاجــا حیــث یــذكر فــضائل تلــك الأمكنــة التــي تــشتاق القلــوب لهــا 
  )الطویل: (ًقائلا 

ـــــــــــق بالحجـــــــــــاز ملائـــــــــــك        ـــــــــــى كـــــــــــل أُف ٌفعل ِ َِ ِ ِ ٍ ِّ ُ َ
 

ـــــــــــــــــــزف تحایــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــه والبركــــــــــــــــــــات  ِتـ ََِ َ َ َ َُّ ُ  
 

                                                
  .١٨سعاد عبد الوهاب عبد الكریم ، ص: لامیات أحمد شوقي دراسة نقدیة   إس)١(
  .٢٠٤ص:   الشوقیات )٢(
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ُوفـــــــــــي الكعبـــــــــــة الغـــــــــــراء ركـــــــــــن م ٌُ ِ ِّ َ َ َ ٌرحـــــــــــب       َ ِّ َ
  

ـــــــــــــــــاة  ـــــــــــــــــصاد وركـــــــــــــــــن عف ِبكعبـــــــــــــــــة ق ٍ ُِ َِ ُ َ ّ ُ َ ِ) ١(  
    

 –أما حدیثه عن هذه العبادة الجلیلة المفروضة على كل مسلم قادر ، ومدى امتثالهم الله   
  )الطویل : (  حیث یقول –تبارك وتعالى 

ُلــــــــك الــــــــدین یــــــــا رب الحجــــــــیج جمعـــــــــتهم        َ ََ َ َ ُِ َّ َ َ
  

ََلبیــــــــــــــت طهــــــــــــــور الــــــــــــــساح والعر  َ ِ ِ َ ٍ   ِصــــــــــــــاتَِ
ٍأَرى النـــــــــاس أَصـــــــــنافا ومـــــــــن كـــــــــل بقعـــــــــة          َ َُ ِّ ُ ِ َ ً

  
ــــــــــك انتهــــــــــوا مــــــــــن غربــــــــــة وشــــــــــتات  ِإلی ٍ َِ ََ َ ُ َ َ ِ َِ)٢(  

    
ومن الملاحظ هذا الأثر الدیني الواضح في قصائد شوقي ، وما إكثاره من المدائح النبویة   

للخلافة الإسلامیة وذكره لأمجاد المسلمین والقادة الأوائل وتغنیه بالدیار المقدسة وتمجیده 
وفتوحاتها ؛ إلا حنین خالص وشوق كبیر وأنموذج للنزعة الدینیة عنده ، ومن تلك الأعمال 

الشعریة التي نظمها شوقي الدالة على تعلقه بالدین الإسلامي النابعة من حنین صادق أرجوزة   
الإسلام إلا وذكره التي لم یترك فیها شاردة وواردة من تاریخ ) دول العرب وعظماء الإسلام ( 

  .فیها 

                                                
   .١٨٤ص:   الشوقیات )١(
   .١٨٥ص:   السابق )٢(
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  :الحنین إلى المكان  : المطلب الخامس
  

ًكثیرا ما یرتبط لفظ المكان بالوطن ؛ لكن هناك مناطق تترك في النفس شوقا وحنینا لها ،    ً ً
ٕأماكن یزورها الشاعر في حله وترحاله ، ینجذب إلیها والى سحرها تارة والى تاریخا العریق تارة  ٕ

قي كثیر الترحال بین الشرق والغرب ، وبین ثنایا الشرق ولا سیما بلاد أخرى ، فلقد كان شو
الشام، المشهورة بین الناس بجمالها الأخاذ وبأجوائها الساحرة ، فزار لبنان وسوریا وتمتع برحلات 

ٍها مطلقا وأصبحت تأریخا من ماض جمیل ، فكانلم ینس ً  لتلك الأمكنة حنین خاص عند شوقي ً
  .ع الشعري للأمیر أظهره ذلك الإبدا

  
لقد حازت بلاد الشام على قلب أمیر الشعراء ، فكانت زیارته كثیـرة لتلـك الأمـاكن ، وتنقـل بـین 
المناظر الخلابة بداخلها ، فأنشأ شعره الـذي یمتلـئ بأعـذب التـصاویر الفنیـة والـدلالات والإیحـاءات 

:   المـستمر لمـدن لبنـان وقراهـا التي تعبـر عمـا یكنـه لـبلاد الـشام مـن حنـین ، حیـث یقـول فـي حنینـه 
  ) الكامل ( 

ُلبنـــــــــــــــــــــان ُدارتــــــــــــــــــــــه ُ ُ ِوفیـــــــــــــــــــــه َ ُكناســــــــــــــــــــــه َ ُ ِ       
 

َبـــــــــــــین  ِالخطـــــــــــــار َالقنـــــــــــــا َ ّ َّخـــــــــــــط َ ـــــــــــــه ُ ُنحیت َُ َ  
ُالسلــــــــــــــــــــــسبیل  َ َمــــــــــــــــــــــن َ ِالجــــــــــــــــــــــداول ِ ِ ُورده َ ُ َ       

  
ُوالآس  ــــــــــــن َ ِخــــــــــــضر مِ ــــــــــــل ُ ِالخمائ ِ ــــــــــــه َ ُقوت ُ  

ُقلـــــــــــــــت إِن   َتمثـــــــــــــــال ُ ِالجمـــــــــــــــال ِ با َ ًمنـــــــــــــــصَّ َ ُ       
  

ُالجمـــــــــــــــــال َالقــــــــــــــــ  َّبراحتــــــــــــــــي َ َ َ ُمثلتـــــــــــــــــه ِ ُ َ َ
)١(  

    
هــذا غــیض مــن فــیض مــن أشــعار شــوقي فــي لبنــان ، فلقــد وصــفه بــأرق الأوصــاف وأعــذبها ، 
فهـو مثـال للجمـال المـادي الــذي سـحر الأمیـر وسـلب تفكیـره ، فأخــذ یـسترسل فـي أوصـافه التـي تــنم 

لمختلفـــة التـــي حوتهـــا البیئـــة عـــن الحـــب الكبیـــر للبنـــان فـــي قلـــب شـــوقي ، ویتغنـــى بـــألوان الجمـــال ا
  )الكامل: ( اللبنانیة حیث یقول 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــال تحی ــــــــــــــك الجب ــــــــــــــا مل ــــــــــــــان  ی   لبن
 

ـــــــــــــــــــــار    رقـــــــــــــــــــــت وأزلفهـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــك الإكب
ـــــــــــــــــك وصـــــــــــــــــوفر  ـــــــــــــــــه تحملهـــــــــــــــــا إلی   عالی

  
  ومناهـــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــالجنتین غـــــــــــــــــــــــــــــزاز 

  مــــــــــــن نــــــــــــازح الــــــــــــدار التقــــــــــــى بــــــــــــك داره  
  

ــــــــــــــــــــار    ســــــــــــــــــــاح الأكــــــــــــــــــــارم للكــــــــــــــــــــریم دی
  خلــــــــــــــــــى الأحبــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــآرب خلفــــــــــــــــــه  

  
  ك والأوطـــــــــــــــــــارفــــــــــــــــــإذا الأحبـــــــــــــــــــة فیــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــواردین علــــــــــــــــى ریاضــــــــــــــــك أعــــــــــــــــین     لل
  

ـــــــــــــــــــضة أهـــــــــــــــــــدابهن نـــــــــــــــــــضار    مـــــــــــــــــــن ف
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ـــــــــــــــه ـــــــــــــــام كأن ـــــــــــــــرات بهـــــــــــــــا وق   ســـــــــــــــال الف
  

  )١(دمـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــسرور هـــــــــــــــــوى وجـــــــــــــــــوار 
    

فلبنان ملك الجمال یستحق أجمل التحیات وأرقها ، فها هو الأمیر یرسل بتلك الأشواق في   
مدنه كل ما یتمنى المرء من قالب شعري یرسم من خلاله ذلك الحنین للبنان ، ففي قرى لبنان و

َّجمالیات ، حتى أن الإنسان العربي لا یشعر بالغربة في ذلك القطر العربي ، ففیه الأحبة 
  .والأكارم الذین یشعرون ضیفهم بأنه وسط أهله وعشریته 

  
ًلم یترك شوقي مكانـا فـي لبنـان لافتـا للأنظـار تاركـا بـصماته فـي قلـب كـل مـن نظـر إلیـه ،    ً ً

اتـه إلا كتــب عـن ذلـك المكــان ، حیـث الطمأنینـة والراحــة النفـسیة التـي تبعــث فـي الــنفس وتمتـع بخیر
ًأشــواقا حــادة لتلــك الأمكنــة ، فبیــروت هــذه المدینــة الــساحرة التــي تجبــر كــل مــن أتــى إلیهــا أن یــنظم 
:    فیهــا درر الــشعر ولآلئــه ،  فیــصفها وصــف المحــب العاشــق الــذي فــارق مهجــة قلبــه حیــث یقــول 

  )ل الكام( 
ُبیـــــــــــــــــروت ِالنزیـــــــــــــــــل َراح یـــــــــــــــــا َ ُوأُنـــــــــــــــــسه َ ِ َ       

  
ُالزمــــــــــــــان یَمــــــــــــــضي  َّعلــــــــــــــي َ َ   ِأَســــــــــــــلوك لا َ

ُالحــــــــــــسن   ٌلفـــــــــــــظ ُ ِالمـــــــــــــدائن فــــــــــــي َ ِ        ُِّكلهـــــــــــــا َ
  

ُووجدتـــــــــــــــــــه  َُ َ ًلفظـــــــــــــــــــا َ ًومعنـــــــــــــــــــى َ َ   ِفیــــــــــــــــــــك َ
ُنادمـــــــــــــت   ًیومـــــــــــــا َ ـــــــــــــي َ ِظلالـــــــــــــك ف ِ ـــــــــــــة ِ ًفتی َ ِ       

  
َوســــــــموا  َالملائــــــــك َ ِ ِجــــــــلال فــــــــي َ ــــــــوك َ ِمل ُ

)٢(  
    

 الوصف الذي أنشأه شوقي في مدینة بیـروت بعـد ضـرب الأسـطول الإیطـالي لـسواحل ذلك  
م ، یظهــر مــدى تعلــق شــوقي بهــذه المدینــة التــي زاراهــا لأول مــرة برفقــة الأمیــر ١٩١٢بیــروت عــام 

م ، ففیها الحسن والجمال الـذي لا ینـسى مـن مخیلـة شـوقي ، فهـي حاضـرة ١٩١٠محمد علي عام 
وعنــد الحــدیث عــن لبنــان وجمالــه لا یمكــن أن ننــسى رائعــة مــن روائــع . ٕفــي فكــره وقلبــه واحــساسه 

هذه القریة الجملیـة حیـث ذكـر ) زحلة ( شوقي في تغنیه بلبنان في قصیدته المشهورة والتي بعنوان 
ٕلبنـان وســحره الخـلاب وقریــة زحلـة بموقعهــا الــساحر واطلالتهـا التــي تـسلب الألبــاب حیـث یــتكلم فــي 

  )الكامل : ( یقول البدایة عن لبنان ، ف
ـــــــــن َأَمـــــــــس لا ِعمـــــــــر مِ ِالزمـــــــــان ُ ٌغـــــــــد وَلا َ َ       
 

َجمـــــــــــع  ِ ُالزمــــــــــــان ُ َفكــــــــــــان َ َیــــــــــــوم َ ِرضــــــــــــاك َ ِ  
ُلبنــــــــــــــان  َّردتنــــــــــــــي ُ َإلیــــــــــــــك َ َمــــــــــــــن َِ        َالنــــــــــــــوى ِ

  
ٍســـــــــــــــــــــــــــــیر ُأَقـــــــــــــــــــــــــــــدار  ـــــــــــــــــــــــــــــاة َ ِللحی ِدراك َِ َ  

َجمعـــــــــــت   َ َنزیلـــــــــــي َ ِظهرهـــــــــــا َ ٍفرقـــــــــــة مِـــــــــــن َ َ ُ       
  

ٌكــــــــــــــــــــــــــرة  َ َوراء ُ ِصــــــــــــــــــــــــــوالج َ ِ   كِالأَفــــــــــــــــــــــــــلا َ
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َولـــــــــــــو ُبالـــــــــــــشوق َّأَن َ َ ُالمـــــــــــــزار ِ َوجـــــــــــــدتني َ َ َ       
  

ِالرحـــــــــــال مُلقــــــــــى  ِثـــــــــــراك عَلــــــــــى ِ   الـــــــــــذاكي َ
َبنــــــــــــــــــــــــــــت   ِالبقــــــــــــــــــــــــــــاع ِ َّوأُم ِ َِّبردونیهــــــــــــــــــــــــــــا َ َ       

  
َكجلـــــــــــــــــق طیبــــــــــــــــي  َّ ِ ُواســــــــــــــــكبي َ ِبـــــــــــــــــرداك َِ َ  

ُودمــــــــــــــــــشق   َ ِ ــــــــــــــــــات َ ُجن ّ ِالنعــــــــــــــــــیم َ        ََِّٕوانمــــــــــــــــــا َ
  

ُأَلفیـــــــــــــــــــــت  َســـــــــــــــــــــدة َ َّ َّعـــــــــــــــــــــدنهن ُ ِ ِ ِربـــــــــــــــــــــاك َ ُ  
ـــــــــــ   ًسماقَ ِلـــــــــــو َ ِانتمـــــــــــت َ َ َ ُالجـــــــــــداول ِ ِ ُوالربـــــــــــا َ َ       

  
َلتهلـــــــــــــــــــــل  ََّ َ ُالفـــــــــــــــــــــردوس َ َ َّثـــــــــــــــــــــم ِ ِنمـــــــــــــــــــــاك ُ َ  

ِمـــــــــــــــــــــرآك   ُمــــــــــــــــــــــرآه َ ِوعینــــــــــــــــــــــك َ ُ َ ُعینــــــــــــــــــــــه َ َُ       
  

ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــة یـــــــــــــــا لِ ُزحیل َ َ ُیكـــــــــــــــون لا ُ   ِأَبـــــــــــــــاك َ
ِكوشــــــــــي تُبــــــــــدي   َ ِالفــــــــــرس َ َأَفــــــــــتن ُ ٍصــــــــــبغة َ َِ       

  
َللنـــــــــــــــــــاظرین  ِ ِّأَلـــــــــــــــــــذ إِلـــــــــــــــــــى ِ ـــــــــــــــــــاك َ ِحی ِ)١(  

    
َّلاحظ مــن تلــك الأبیــات أن حــب شــوقي وحنینــه للبنــان كالــسیل الجــارف لا یقــف أمامــه فــالم  

أحد ، فهذه الأبیات قیلت بعد كبر شـوقي فـي الـسن وبـدت علیـه مظـاهر الأسـى والحـسرة علـى أیـام 
الــشباب، حیــث جــاءت هــذه القــصیدة لترســم ملامــح حنــین ممــزوج للــشباب ولهــذا المكــان الــساحر ، 

 تــارة ، – والتــي تعتبــر مـن أجمــل فتــرات العمــر -حــساس بـالحنین لفتــرة الــشباب وهـذا الخلــط فــي الإ
حـدى یـر للبنـان ثـم امتـد حنینـه وتـشعب لإوبالحنین لهذا المكان الساحر تـارة أخـرى ، فبـدأ بحنـین كب

المدن وهـي زحلـة والتـي وصـفها بـأزهى الأوصـاف وكأنهـا قطعـة مـن جنـة الفـردوس ، تـسلب أنظـار 
فــؤاده ، ثــم یكمــل حبــات الوصــف وكأنــه یــنظم عقــد جــواهر فــي وصــفها حیــث مــن یزورهــا وتمتلــك 

  )الكامل : ( یقول 
ِهبــــــــــة مِـــــــــن َأَنــــــــــس لَـــــــــم ِالزمـــــــــان َِ ًعــــــــــشیة َ َّ ِ َ       
  

ََســــــــــــــــلفت  ِبظلــــــــــــــــك َ ِِّ َوانقــــــــــــــــضت ِ َ ِبــــــــــــــــذراك َِ َ ِ  
ِكنــــــــت   َالعــــــــروس ُ ــــــــى َ ة عَل ِمنــــــــصَّ َ ِجنحهــــــــا َ ِ       

  
ُلبنـــــــــــان  ِالوشــــــــــــي فـــــــــــي ُ ِالكـــــــــــریم َ ِجــــــــــــلاك َ َ  

ِإلیـــــــــك شيیَمـــــــــ   ُاللحـــــــــظ َِ        أَو ِالـــــــــدیباج فـــــــــي َ
  

ــــــــــي  ــــــــــن ِالعــــــــــاج ف ــــــــــشعاب ِّأَي مِ ِال   ِأَتــــــــــاك ِ
َّضــــــــــــــــمت   َذراعیهــــــــــــــــا َ ُالطبیعــــــــــــــــة ِ َ ًرقـــــــــــــــــة َ َّ ِ       

  
َصـــــــــــــــــــــنین  ّ َوالحرمـــــــــــــــــــــون ِ ََ ِفاحتـــــــــــــــــــــضناك َ َ َ َِ  

ُوالبـــــــــــــدر   َ ـــــــــــــي َ ـــــــــــــبج ف ِث َ ـــــــــــــسماء َ ِال ـــــــــــــور َ ٌمن ِّ َ ُ       
  

ُحــــــــــلاه َســــــــــالت  ِوحـــــــــــلاك َالثــــــــــرى عَلــــــــــى ُ ُ َ  
َِّوالنیـــــــــــــــــ   َمـــــــــــــــــن ُراتَ ِالـــــــــــــــــسحاب ِ ٌمطلـــــــــــــــــة َ َّ ِ ُ       

  
ِكالغیــــــــــــــد  ٍســــــــــــــتر مِــــــــــــــن َ ِومــــــــــــــن ِ ِشــــــــــــــباك َ ّ ُ  

ِتكرمـــــــــــي إِن   ُزحـــــــــــل یـــــــــــا ُ        َِّإننـــــــــــي شِـــــــــــعري َ
  

ُأَنكــــــــــــــــــــــــــــرت  َّكــــــــــــــــــــــــــــل َ ٍقــــــــــــــــــــــــــــصیدة ُ َ ِإلاك َ ِّ  
ُالخیـــــــــــــــــــال ِأَنـــــــــــــــــــت   ُبدیعـــــــــــــــــــه َ ـــــــــــــــــــه َُ ُوغریب ُ َ َ       

  
ُاللــــــــــــــــــــه  ِصــــــــــــــــــــاغك َ ُوالزمـــــــــــــــــــــان َ َ ِرواك َ َ

)٢(  
      

                                                
   .٤٦٧ص:   الشوقیات )١(
   .٤٦٨ص:   السابق )٢(
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 تلك القریة ، فأخذ یتغزل بها كأنه یتغني بمحبوبته الغالیة على لقد أبدع شوقي في وصف  
هي ناتتجاه تلك القریة ، ولحنینه اللامقلبه ، وما هذا الغزل العفیف إلا ترجمة لأحاسیسه المرهفة 

لها ، حیث خصها بقصیدة في غایة الجمال ، هذا الجمال الذي یتناسب مع جمال القریة 
  .وروعتها وسحرها 

  
ًد شوقي شعرا خاصـا بلبنـان وتغنـى بهـذا المكـان غنـاء المحـب العاشـق ؛ لكـن هنـاك لقد أفر   ً

مكــان آخــر مــن بــلاد الــشام خــصه شــوقي بالثنــاء والجمــال ، فمدینــة دمــشق هــذه المدینــة التاریخیــة 
ًوالتي تحمل بـین جنباتهـا عبقـا مـن تـاریخ الآبـاء والأجـداد الـذین رووا بـدمائهم الطـاهرة الأرض نـشرا  ً

جمـال الطبیعـة ، وجمـال التـاریخ ، وجمـال الحـضارة ، : الله ، فقد شملت دمشق ألوان الجمال لدین ا
وقـد خـص شـوقي تلــك المدینـة بأشـعار جمیلـة عبــرت عـن حنینـه المتزایـد لهــا كلمـا زادت فتـرة غیابــه 
عنهــا ، حیــث اســتغل كــل مناســبة تخــص دمــشق لیعبــر عمــا یجــول بــصدره مــن شــوق وحنــین لتلــك 

  )الوافر : ( م ١٩٢٦یقول في نكبة دمشق عام المدینة ، حیث 
ِدخلتــــــــــــــــــك ُ َ ُوالأَصــــــــــــــــــیل َ ُلــــــــــــــــــه َ ٌائــــــــــــــــــتلاق َ ِ ِ       

 
ِووجهـــــــــــــك  ُ َ ُضـــــــــــــاحك َ ِالقـــــــــــــسمات ِ َ ـــــــــــــق َ ُطل َ  

َوتحــــــــــــــــت  َ ــــــــــــــــك َ ِجنان ِ        تَجــــــــــــــــري ُالأنَهــــــــــــــــار ِ
  

ُومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلء  ِ ِربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك َ ُوورق ٌأَوراق ُ ُ َ  
َوحـــــــــــــــــــــولي   ٌفتیـــــــــــــــــــــة َ َ ٌّغـــــــــــــــــــــر ِ ٌصـــــــــــــــــــــباح ُ ِ       

  
ُلهــــــــــــم  ــــــــــــضل فــــــــــــي َ ِالف ُوســــــــــــبق ٌاتغایــــــــــــ َ َ َ  

ِلهــــــــــــــــــــواتهم عَلــــــــــــــــــــى   ِ َ ُشــــــــــــــــــــعراء َ َ ٌلــــــــــــــــــــسن ُ ُ       
  

ِأَعطـــــــــــــــــافهم وَفـــــــــــــــــي  ُخطبـــــــــــــــــاء ِ َ ُشـــــــــــــــــدق ُ ُ  
ِأَلـــــــــــــــــست   ُدمـــــــــــــــــشق َ َ ِللإســـــــــــــــــلام ِ ِ ًظئــــــــــــــــــرا ِ ِ       

  
ُومرضــــــــــــــــــــــــــــعة  َ ِ ُ ــــــــــــــــــــــــــــوة َ ِالأبُ َّ ُّتعــــــــــــــــــــــــــــق لا ُ َ ُ  

ُصــــــــــــلاح   َتاجــــــــــــك ِالــــــــــــدین َ َّیجمــــــــــــل لَــــــــــــم ُ َ ُ       
  

َولــــــــــــــــم  َیوســــــــــــــــم َ َبــــــــــــــــأَزین َ َ ُمنــــــــــــــــه ِ ُفــــــــــــــــرق ِ َ  
ُّوكــــــــــــل   ُ ٍَحـــــــــــــضارة َ        َطالـــــــــــــت ِالأَرض فــــــــــــي َ

  
ـــــــــــــن لَهـــــــــــــا  ِســـــــــــــرحك مِ ِ ـــــــــــــوي َ ِّالعل ِ ُعـــــــــــــرق ُ ِ  

ِســـــــــماؤك   ُ ـــــــــى مِـــــــــن َ ٌكتـــــــــاب الماضـــــــــي حُل ِ       
  

ِوأَرضــــــــــــك  ُ ُّرق ِالتـــــــــــــاریخ حُلــــــــــــى مِـــــــــــــن َ ِ)١(  
    

َّإن ذكر الشاعر لأوصاف دمشق وتعداد ما بها من جمالیـات ومـن تـاریخ عریـق لهـو دلیـل   
مدینة ، فلم یقف شوقي مكتوف الأیدي لمـا حـدث لهـا مـن مأسـاة ، لحب صادق یكنه شوقي لهذه ال

بــل ســخر قلبـــه وقلمــه ولـــسانه لیــدافع عنهــا ، ویقـــدم كــل أمـــر باســتطاعته تقدیمــه ، فقـــد حــوت مـــن 
ًالجمــال ألوانــا ، وشــیدت للعــز أزمانــا ، فهــي مقــر خلافــة الإســلام لــسنوات عدیــدة ، ومركــز انطــلاق  ً
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لأبیـــات مـــا یقولـــه شـــوقي فـــي وصـــف دمـــشق عنـــدما زارهـــا وتمتـــع للفتوحـــات الإســـلام ، ولعـــل أرق ا
  )بسیط : ( بجمال طبیعتها حتى قال 

ُآمنــــــــــــــــــت ِباللــــــــــــــــــه َ َ ُواســــــــــــــــــتثنیت ِ َ َ ــــــــــــــــــه َِ ُجنت ََ َّ       
  

ُدمــــــــــــــــــــــشق  َ ٌوجنــــــــــــــــــــــات ٌروح ِ ّ َ ُوریحــــــــــــــــــــــان َ َ َ  
ــــــــــــال   ــــــــــــاق َق ُالرف ــــــــــــد ِ َوق ــــــــــــت َ ُِخمائلهــــــــــــا ََّهب َ       

ُالرفـــاق َقــال ُِخمائلهـــا ََّهبــت َوقـــد ِ  َقـــال       َ
ُالفیحــــــــــــــــــاء لَهــــــــــــــــــا ٌدار ُالأَرض  ُبــــــــــــــــــستان َ ُ  

َوصـــــــــــــفق جَــــــــــــرى   َّ َ َبـــــــــــــردى بِهـــــــــــــا یَلقانـــــــــــــا َ َ       
  

َتلقـــــــــــــــاك كَمـــــــــــــــا  ِالخلـــــــــــــــد َدون َ ُرضـــــــــــــــوان ُ َ  
ُدخلتهــــــــــــــــــــــــــــا   َ َوحواشــــــــــــــــــــــــــــیها َ ٌزمــــــــــــــــــــــــــــردة َ َ ُُّ ُ       

  
ـــــــــشمس  ُوال َ ـــــــــوق َ َف ِلجـــــــــین َ َ ُعقیـــــــــان ِالمـــــــــاء ُ ِ  

ُوالحـــــــــور   ـــــــــي َ َدمـــــــــر ف َّ َحـــــــــول أَو ُ ِهامتهـــــــــا َ َ       
  

ُكواشــــــــــف ٌحــــــــــور  ِ ُوولـــــــــــدان ٍســــــــــاق عَـــــــــــن َ ِ َ  
ُوربــــــــــــوة   َ ــــــــــــواد ََ ــــــــــــي ِال ــــــــــــاب ف ِجلب ــــــــــــصة ِ ٍراق َِ       

  
ٌكاســـــــــــــــــیة ُالــــــــــــــــساق  َ ُوالنحــــــــــــــــر ِ َ ُعریـــــــــــــــــان َ ُ  

ُوالطیـــــر   َ ُتـــــصدح َ َ ِخلـــــف مِـــــن َ ِالعیـــــون َ        بِهـــــا ُ
  

ِوللعیــــــــــــــــون  ُ ِ ِللطیــــــــــــــــر كَمــــــــــــــــا َ َ   )١(ُأَلحــــــــــــــــان ِ
    

 دمشق وكأنه یـصف قطعـة مـن الجنـان ، ومـا هـذا الوصـف إلا حـب صـادق فـي یصف شوقي
قلب شوقي لدمشق ، فقد وصفها بأجمل أوصاف وأعذب تعابیر وأرق كلمات ، وحـق لـه ذلـك فهـي 
عنوان للجمال لما فیها من سحر الطبیعة ونقاء الجـو وطیبـة أهـل ، حیـث تلـك المدینـة التـي أرخـت 

سلامیة ، فقد حضنت سنوات من الخلافة فوق ترابهـا ، وفـي ذلـك بفضائلها على جمیع الأقطار الإ
  )البسیط : ( یقول شوقي 

ــــــــــــت طلیطلــــــــــــة        ــــــــــــولا دمــــــــــــشق لمــــــــــــا كان ٌل َُ َ َ َِ َِ ُ َ
  

ــــــــــــاس بغــــــــــــدان  ــــــــــــي العب ُولا زهــــــــــــت ببن َ َِ ّ ََ ِ َ َ
) ٢(  

    
فهذه الأوصاف تركت الحنین یسیطر على شوقي ، فكانت الذكرى تزید من حنینه لها كلما   

َّسماع ذكرها ، أو مناسبة تخصها ، ومما لا شك فیه أن بلاد الشام كانت مكانتها عظیمة َّعن له 
  .عند شوقي ، وهذا واضح من شعره الذي ذكرها في دیوانه مرات كثیرة 

  
أمـــا بغـــداد فحـــصلت علـــى مكانـــة عنـــد شـــوقي ، حیـــث تغنـــى بهـــا غنـــاء المحـــب العاشـــق لهـــذه 

مجـــاد المـــسلمین فـــي عـــصورهم الذهبیـــة ، حیـــث المدینـــة التـــي حـــازت حـــضارات عـــدة ، وحـــضنت أ
ًالتـــاریخ المجیـــد للأمـــة الإســـلامیة ،  ومـــن الأبیـــات التـــي أنـــشأها شـــوقي متحـــدثا فیهـــا عـــن بغـــداد ، 

  )البسیط : ( حیث یقول ) نهج البردة ( ًومبینا مكانتها ، ما ذكره في قصیدته 
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َعنـــــــــــك دَع ـــــــــــا رومـــــــــــا َ ـــــــــــا وَمـــــــــــا وَآثین َحوت َ       
      

ُّكــــــــــــل  َبغــــــــــــداد فــــــــــــي ِواقیــــــــــــتَالی ُ ِوالتـــــــــــــوم َ َ َُ  
ِالـــــــــــــــشرائع ُدار   ِ َذكـــــــــــــــرت َُّكلمـــــــــــــــا رومـــــــــــــــا َ ِ ُ       

      
ِالــــــــــــسلام ُدار  َیــــــــــــد َأَلقــــــــــــت لَهــــــــــــا َ َِالــــــــــــسلم َ َ  

َاحتــــــــوت وَلا   َ ٍطــــــــراز فــــــــي ِ ِقیاصــــــــرها مِــــــــن ِ ِ َ       
        

ٍرشــــــــــــــــید عَلـــــــــــــــى  ٍومـــــــــــــــأمون َ َ ِومعتــــــــــــــــصم َ ِ َ ُ َ  
ِمــــــــــــــــن   َالــــــــــــــــذین َ ُكتــــــــــــــــائبهم َســــــــــــــــارت إِذا َّ ُِ َ       

        
َّتــــــــــــــصرفوا  َ ِبحــــــــــــــدود َ ــــــــــــــتخم ِالأَرض ُِ ِوال َ ُ َ

) ١(  
    

ًإن مدینة بغداد تمیزت بصفات لم تتمیز بها أي مدینة أخرى ، فقد كانت مركزا للحضارة    َّ
ًعلى مر العصور ، سواء أكانت الإسلامیة أم الآشوریة أم البابلیة ، تلك المكانة التي جعلت 

ان الفترة الإسلامیة ، حیث كانت منارة العلم الذي أسس لهذا َّإبیتباهى بهذه المدینة لاسیما شوقي 
  .التطور الرهیب في واقعنا المعاصر 

  
أما حنینه لبلاد الغرب ، ففرنسا حازت على نـصیب الأسـد ،حیـت تـاریخ شـوقي فـي تلـك الـبلاد 

یــات ، حیــث ً مــن معالمهــا وحجــزت فــي قلبــه مكانــا لتلــك الجمالاًأثنــاء فتــرات تعلیمــه ، فلقــد زار عــدد
  )الرمل: (ًیقول مخاطبا فرنسا 

ــــــــــــــــــــــا ِعــــــــــــــــــــــدمنا لا ََفرنــــــــــــــــــــــسا ی ًمننــــــــــــــــــــــا َ َ ِ       
  

ــــــــــــــك  ِل ــــــــــــــد َ َعن ِالعلــــــــــــــم ِ ــــــــــــــن ِ ِّوالف َ   جُــــــــــــــساما َ
َلطـــــــــــــــــــــــــــــــف   َ ـــــــــــــــــــــــــــــــه َ ُالل َببـــــــــــــــــــــــــــــــاریس َ        وَلا ِ

  
ًنعیمـــــــــــــــــــــــــــــا ِّإلا ََِلقیـــــــــــــــــــــــــــــت  َوســـــــــــــــــــــــــــــلاما َ َ  

َروعــــــــــــــــت   َّ ٌخطــــــــــــــــوب قَلبــــــــــــــــي َ َروعـــــــــــــــــت ُ َّ َ       
  

َســــــــــــــــــامر  ِوالنیا فیهــــــــــــــــــا ِالأَحیــــــــــــــــــاء ِ   مــــــــــــــــــاَ
       طَغـــــــــــــى ٍســـــــــــــین عَلـــــــــــــى أَدعـــــــــــــو لا أَنـــــــــــــا  

  
َّإن  ِللــــــــــــــــــــــسین ِ   )٢(ذِمامــــــــــــــــــــــا َجــــــــــــــــــــــار وَِٕان ِ

    
، وحنــین ) نهــر الـسین ( یعتـرف شـوقي بعهــود قطعهـا علــى نفـسه تجــاه معلـم مـن معــالم فرنـسا 

لتلك الأمكنة في فرنسا ، حیـث الجمـال الـذي یـسحر الألبـاب ، ومـن ذلـك الحنـین لمدینـة بـاریس مـا 
ًفــي تــذكره لأیــام شــبابه فیهــا ، فلقــد كانــت مــصدرا للمــرح والــسرور ، ووحیــا لربــة الــشعر كتبــه شــوقي  ً

  )كامل (    :ومن ذلك قولهعند شاعر یخطو نحو النجومیة ، 
َمكتبـــــــــــي یـــــــــــا َقبــــــــــــل َ ِالـــــــــــشباب َ َوملعبــــــــــــي َ َ َ       

  
َومقیـــــــــــــــــــل  َ ِأَیــــــــــــــــــــام َ ِالـــــــــــــــــــشباب ّ   ِالنــــــــــــــــــــوك َ

َومـــــــــــــــــراح   َ ّلــــــــــــــــــذاتي َ َومغـــــــــــــــــداها َ        عَلــــــــــــــــــى َ
  

ـــــــــــــــــقأُ  ٍف ـــــــــــــــــات ُ ِكجن ّ َ ِالنعـــــــــــــــــیم َ ِضـــــــــــــــــحوك َ َ  
َوســــــــــماء   َ ِوحـــــــــــي َ ِالـــــــــــشعر َ ٍمتـــــــــــدفق مِـــــــــــن ِ ِّ َ َ ُ       

  
ٍســـــــــــلس  ِ ِنـــــــــــول عَلـــــــــــى َ ِالـــــــــــسماء َ ِمحـــــــــــوك َ َ  
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ّلمــــــــا ُاحتملــــــــت َ َ َ َلــــــــك ِ َالــــــــصنیعة َ َ ــــــــم َ        ِأَجــــــــد لَ
  

َغیـــــــــــــــر  ـــــــــــــــوافي َ ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا َالق ِب ـــــــــــــــك ِ   ِأُجزی
ِیقـــــــــــــــوك لَــــــــــــــم إِن   ِّبكـــــــــــــــل َ ُ ٍنفـــــــــــــــس ِ ٍَّحـــــــــــــــرة َ ُ       

  
ُفاللــــــــــــــــــــه  َ َّجــــــــــــــــــــل َ ُجلالــــــــــــــــــــه َ   )١(ِواقیــــــــــــــــــــك َُ

    
فها هو یتحدث عن الأیام الجملیة التي قضاها في باریس ، حیث ارتبطت تلك اللحظات   

ًالجمیلة بهذا المكان ، فترك ذلك أثرا كبیرا في قلب الشاعر لتلك المدینة الساحرة ، مما دفع نفس  ً
ریس ، حیث أجمل فترات الشباب شوقي إلى الحنین لذلك المكان ، فأخذ یعدد مسببات الحنین لبا

التي قضاها بین ربوعها ، وهي الملهم لأجمل الأشعار لما لطبیعتها من تأثیر واضح على كل 
من شاهد معالمها ، فلا یملك شوقي إلا القوافي لیوافي هذه المدینة حقها ویرد بعض الجمیل لها، 

  .ویبرد نار الحنین بداخله تجاه مدینة الأضواء 
  

مـس سـنوات فـي الأنـدلس ، ذلـك المكـان الـذي یبعـث فـي كـل نفـس أحاسـیس لا عاش شوقي خ
حـساس مرهـف بـصار إلیـه ، فكیـف بـشاعر رقیـق الإتوصف ، لما لـه مـن سـحر یجـذب القلـوب والأ

یحــن شــوقي للأیــام التــي قــضاها فــي الأنــدلس ، التــي لــم یتمتــع بجمالهــا ؛ لأنــه عــانى مــن ! الفــؤاد ؟
ًم التي تركت حنینا في قلبه للأندلس وجمالها ، حیـث یـصف یومـا مـن النفي ؛ لكنه یتذكر تلك الأیا ً

  ) الوافر:  ( تلك الأیام ، فیقول 
ــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــبا آذار حلــــــــــــــــــــو    وی

 
ـــــــــدناه ومــــــــــــــــــــــــا بلــــــــــــــــــــــــغ الــــــــــــــــــــــــشبابا    فقـــــــــــــــ

ـــــــــــر وزوجهـــــــــــا   ـــــــــــى النی ـــــــــــصور مـــــــــــن حل   ت
  

  وجمـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــن زخارفـــــــــــــــــــــه إهابــــــــــــــــــــــا  
  فـــــــــــــــــراق صـــــــــــــــــاحبه  صـــــــــــــــــحوا وزهـــــــــــــــــوا   إ

  
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــذ ضــــــــــــــــــــحاه حاشــــــــــــــــــــیة وطاب   ول

ــــــــــــاثر فــــــــــــ     ي البطــــــــــــاح حلــــــــــــى وأوفــــــــــــى تن
  

ــــــــــــــــانتظم الهــــــــــــــــضابا  ــــــــــــــــاق ف ــــــــــــــــى الآف   عل
  ًوســــــــــــألت شمــــــــــــسه فــــــــــــي البحــــــــــــر تبــــــــــــرا  

  
  علـــــــــــــــى مثـــــــــــــــل الزمـــــــــــــــرد حـــــــــــــــین ذابـــــــــــــــا 

  كـــــــــــــــــــأن نـــــــــــــــــــسیمه نفـــــــــــــــــــس العــــــــــــــــــــذارى   
  

  )٢(طعمـــــــــــــن الـــــــــــــشهد أو ذقـــــــــــــن الحبابـــــــــــــا 
َّإن إعجاب شوقي ببلاد الأندلس أثر على تعابیره ، فترك الأشعار ترسم ألوان الجمال الحسي      َّ

ًكان ، فهو نابع من شوق وعشق لبلاد الأندلس ، هذا المكان الذي یحمل تاریخا ممیزا لذلك الم ً
 عن جمال الأندلس وسحر طبیعتها ، وما هذا الوصف الدقیق الجمیل لبلاد ناهیكعند كل مسلم 

  .الأندلس إلا تعبیر عن حنین كامن داخل قلب شوقي للأندلس 
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  :الحنین إلى المحبوب : المطلب السادس 
    
یعتبر الحنین إلى المحبوب ترجمة للأحاسیس العاطفیة تجاه الطرف الآخر ، وهذا أمر   

: فطري في النفس ، وفیه یعبر الإنسان بما یشعر تجاه من یحب ، فالحنین إلى المحبوب هو 
م ، وترفده برقة المشاعر ورهافتها ، فیفیض على لموقف شعوري صادق ، تغذیه التجربة بالأ

صائد ومقطوعات عذبة ، تنم عن شفافیة الإحساس ، وزخم العواطف المتقدة في لسان الشاعر ق
صدره ، ویقصد بالمحبوب هو الحبیبة أو المعشوقة التي تراءت في حنین الشاعر فأحس بفقدها، 

   .)١("وانعكست ذكریاته معها على أشعاره 
  

راض الشعر یندرج غرض الحنین إلى المحبوب تحت غرض الغزل ، وشوقي طرق جمیع أغ  
أحدهما یبدأ به القصیدة على عادة القدماء، : " العربي، ومنها الغزل حیث جاء غزله على نوعین 

والآخر لم یتخذه صلة ولا . ویتخذه قنطرة للوصول إلى الغرض الأصلي منها ؛ كما كانوا یفعلون 
ل في نفسه من ٕقنطرة ؛ وانما قصد به الغزل نفسه ، وترجمة شعوره ووجدانه ، وتصویر ما یعتم

 ، ولعل أصدق الغزل ما یقال في ذاته ، ولیس وسیلة )٢("عواطف مشبوبة ، وأحاسیس متقدة 
  .ًللدخول في موضوع ما ، أو جریا على عادة الأوائل 

  
ظهــر حنــین شــوقي إلــى المحبــوب بــشكل واضــح فــي أشــعاره الغزلیــة ، فعبــر عــن هــذا الحنــین 

ًتعبیـــرا صـــادقا ، وترجمـــه بلغـــة تـــوحي بال تـــأثیر الكبیـــر للحـــب والعـــشق فـــي قلبـــه ، حیـــث یقـــول فـــي ً
  ) المتقارب: (ترحیبه لمحن أحب 

َفــــــــــــــــــــــدتك ُالجــــــــــــــــــــــوانح ََ ٍنــــــــــــــــــــــازل مِــــــــــــــــــــــن َِ ِ       
  

ًوأَهــــــــــــــــــــلا  َبطیفــــــــــــــــــــك َ ِ َ ِواصـــــــــــــــــــــل مِــــــــــــــــــــن ِ ِ  
َبـــــــــــــــــذلت   َ ُلـــــــــــــــــه َ َالجفـــــــــــــــــن َ        َالكــــــــــــــــــرى َدون َ

  
َومـــــــــــــــــن  َبــــــــــــــــــالكرى َ ِللــــــــــــــــــشجي ِ ِ َ ِالبــــــــــــــــــاذل ِ ِ  

ُوقلـــــــــــــــــــــــــــت   ُ ِبـــــــــــــــــــــــــــرغم َأَراك َ ُ        لَالعــــــــــــــــــــــــــــذو ِ
  

ــــــــــــــــــــاب  َفن ُالــــــــــــــــــــسهاد َ ِعــــــــــــــــــــن ُ ِالعــــــــــــــــــــاذل َ ِ  
ــــــــــــــــــــویح   َف َ ــــــــــــــــــــیم َ َِّالمت َ ــــــــــــــــــــى ُ ّحت ُالخیــــــــــــــــــــال َ َ       

  
ـــــــــــــــــــم َزار إِذا  ُیخـــــــــــــــــــل لَ ِحائـــــــــــــــــــل مِـــــــــــــــــــن َ ِ  

ُّیحــــــــــــــــــــــن   ِ َإلیــــــــــــــــــــــك َ ٌضــــــــــــــــــــــلوع َِ َعفــــــــــــــــــــــت ُ َ       
  

َمــــــــــــــــن  ِالبــــــــــــــــین ِ ٍجــــــــــــــــسد فــــــــــــــــي َ َ ِناحــــــــــــــــل َ ِ  
  

                                                
  .٦٧م ، ص٢٠١١مي عمرو ، رسالة ماجستیر ، جامعة الخلیل ، :   الحنین في الشعر الزنكي والأیوبي )١(

  .٣٥٠م ، ص١٩٥١، ١عباس حسن ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، ط: سة ونقد وموازنة   المتنبي وشوقي درا)٢(
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ٌوقلــــــــــــــــــــــب َ ٍجــــــــــــــــــــــو َ َعنــــــــــــــــــــــدها َ ٌخــــــــــــــــــــــافق ِ ِ       
  

َتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ََّ َِبالـــــــــــــــــــــــــــــــــــسند َ َ ِالمائـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ِ ِ  
ِومــــــــــــــــن   ِعبــــــــــــــــث َ َ ِالعــــــــــــــــشق َ ِبالعاشــــــــــــــــقین ِ ِ       

  
ـــــــــــــــــــین  ُحن ـــــــــــــــــــل َ ِالقتی ـــــــــــــــــــى َ ِالقاتـــــــــــــــــــل إِل ِ)١(  

    
یصف شوقي في الأبیات السابقة شوقه وحنینه لمحبوبه ، حیث الفداء للمحبوب الذي حل   

ًنازلا وواصلا له ، فلقد ركب الصعب وتحمل المشقات في حبه وعشقه له ، فالحنین أهلك  ً
ه ، فهو لا یقوى على البعد ولا یحتمل الهجر ، فلا یملك شوقي إلا ضلوعه ، وأضعف جسد

الإفصاح عما یجول في صدره من حنین إلى من أحب ، فالضلوع تحن لذلك المحبوب ، والقلب 
متعلق بها خافق كلما سمع سیرتها ، فالعشق ملأ كیانه وسیطر على وجدانه ، فیشبه تلاعب 

ین القتیل لقاتله ، وفي هذا دلالة لشدة حنینه وشوقه إلى العشق بالعاشقین وسیطرته علیهم بحن
  .ّمحبوبه الذي حل بثنایا القلب 

  
ومـن ذلـك الحنــین للمحبـوب مــا نظمـه شــوقي فـي العتـاب ، فهــو لا یطیـق البعــد عـن محبوبــه ، 
حتى عندما یقرر البعد یحاربه القلب ، ویهجـره الرقـاد ، وتظلـم الـدنیا أمـام ناظریـه ، فـالمحبوب نـزل 

  ) الوافر: (ًسویداء القلب ، حیث یقول شوقي واصفا حنینه 
  

ُســـــــــــــــــــــلوكم ُأَریـــــــــــــــــــــد َُّ ُوالقلـــــــــــــــــــــب ُ َ ـــــــــــــــــــــأبى َ        یَ
 

ُوأَعتـــــــــــــــــبكم  ُ ِ ُومـــــــــــــــــلء َ ِ ِالـــــــــــــــــنفس َ   عُتبـــــــــــــــــى َ
ُوأَهجـــــــــــــــــــــــــركم  ُ ُ ُفیهجرنـــــــــــــــــــــــــي َ ُ        رُقــــــــــــــــــــــــــادي ََ

  
ـــــــــــــــضویني  ُوی ُالظـــــــــــــــلام َ َوكربـــــــــــــــا ًأَســـــــــــــــى َ َ  

ُوأَذكــــــــــــــــــــركم   ُُ ِبرؤیــــــــــــــــــــة َ َ ِّكــــــــــــــــــــل ُِ ٍحــــــــــــــــــــسن ُ ُ       
  

ـــــــــــــــصبوفَ  ـــــــــــــــاظري یَ ـــــــــــــــب ِن ُوالقل َ   أَصـــــــــــــــبى َ
ُهـــــــــــــواكم فـــــــــــــي عَـــــــــــــذابي مِـــــــــــــن وَأَشـــــــــــــكو   َ       

  
ُوأَجـــــــــــــــــــزیكم  ِعـــــــــــــــــــن َ ِالتعـــــــــــــــــــذیب َ ّحبـــــــــــــــــــا َ ُ  

ُوأَعلــــــــــــــــــــــــــــــم   َ ُدأبكــــــــــــــــــــــــــــــم َّأَن َ ُ َ        جَفــــــــــــــــــــــــــــــائي َ
  

ُجعلــــــــــــــت بــــــــــــــالي فَمــــــــــــــا  َ َّالحــــــــــــــب َ   دَأبــــــــــــــا ُ
َّورب   ُ ٍمعاتــــــــــــــــــــــب َ َ ِكــــــــــــــــــــــالعیش ُ َ ــــــــــــــــــــــشكى َ        یُ

  
ُومـــــــــــلء  ِ ِالـــــــــــنفس َ ُمنـــــــــــه َ ًهـــــــــــوى ِ ُوعت َ   بــــــــــــىَ

ِعــــــــــــــــــــن َأتجزینــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــارا ُالزلفــــــــــــــــــــى َ ًنف ِ       
  

َعتبتــــــــــــــــــك  َ ــــــــــــــــــالهوى َ َب ــــــــــــــــــاك ِ َوكف َ ــــــــــــــــــا َ   عَتب
ُّفكـــــــــــــل   ُ ٍملاحــــــــــــــة َ َ ٌذنــــــــــــــب ِالنــــــــــــــاس فـــــــــــــي َ َ       

  
َّعـــــــــــــــــــــد إِذا  ُالنفـــــــــــــــــــــار ُ َعلیـــــــــــــــــــــك ِ َ   ذَنبـــــــــــــــــــــا َ

ُأَخـــــــــــذت   َهـــــــــــواك َ َوقلبـــــــــــي عَینـــــــــــي عَـــــــــــن َ َ       
  

َفعینــــــــــــــي  ــــــــــــــد َ َدعــــــــــــــت قَ ُوالقلــــــــــــــب َ َ   َّلبــــــــــــــى َ
َوأَنـــــــــــــت   َمـــــــــــــن َ ِالمحاســـــــــــــ ِ ٍمثـــــــــــــال فـــــــــــــي نَِ ِ       

  
َفـــــــــــــــــــــــــدیتك  َُ ًقالبـــــــــــــــــــــــــا َ َوقلبـــــــــــــــــــــــــا ِفیـــــــــــــــــــــــــه َ َ  

  
                                                

   .٥٣٧ص:   الشوقیات )١(
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َأُحبــــــــــــــك ُّ        ًتیهــــــــــــــا َالجیــــــــــــــد تَثنــــــــــــــي َحــــــــــــــین ِ
  

َیــــــــــــــصیر أَن وَأَخــــــــــــــشى    )١(دَأبــــــــــــــا ُالتیــــــــــــــه َ
    

فیه كل الحسن ، فلا یستطیع هجره لأن الهجر معناه  فرأى  لقد هام شوقي في محبوبه ،   
الك والردى ، حیث القلب والعین والجسد ضیاع شوقي في بحور الحزن والأسى ورمیه للمه

ًمتعلقان بهذا المحبوب الذي رسم للشاعر طریقا محددا لا یحید عنه ، حتى عندما یرید ذلك  ً
المحبوب هجر الشاعر فلا یستطیع شوقي أن یبادله ذلك الفعل ؛ لأن الجمال والحسن ارتبط 

ًبالمحبوب فكلما رأى شوقي حسنا أو جمالا یصیح قلبه هذا  َّمن ذاك الحبیب ، إن شوقي لا یقدر ً
  )الوافر : ( إلا أن یعترف بسطوة هذا الحب علیه وشدة الحنین للمحبوب ، ومن ذلك قوله 

ُأَخـــــــــــذت َهـــــــــــواك َ َوقلبـــــــــــي عَینـــــــــــي عَـــــــــــن َ َ       
  

َفعینــــــــــــــي  ــــــــــــــد َ َدعــــــــــــــت قَ ُوالقلــــــــــــــب َ َ   َّلبــــــــــــــى َ
َوأَنـــــــــــــت   َمـــــــــــــن َ ِالمحاســـــــــــــن ِ ِ ٍمثـــــــــــــال فـــــــــــــي َ ِ       

  
َفـــــــــــــــــــــــــدیتك  َُ ًقالبـــــــــــــــــــــــــا َ َوقلبـــــــــــــــــــــــــا هِفیـــــــــــــــــــــــــ َ َ  

َأُحبــــــــــــــك   ُّ        ًتیهــــــــــــــا َالجیــــــــــــــد تَثنــــــــــــــي َحــــــــــــــین ِ
  

َیــــــــــــــصیر أَن وَأَخــــــــــــــشى    )٢(دَأبــــــــــــــا ُالتیــــــــــــــه َ
    

َّامتلأ قلب شوقي حنینا إلى المحبوب ، وعبر عن هذا الحنین بتعابیر بحسب الجو النفسي    ً
ر الذي عاشه ، فتارة یتحدث عن عدم تحمله للبعد عمن أحب ، وتارة یخاطب الحبیب بما یشع

ًنحوه من أحاسیس ملكت فؤاده ، وأحیانا یفند مزاعم العواذل الذین یرمون لقطع تلك العلاقة، وتارة 
ًیتحدث عن آثار العشق على حیاته ، فالحنین إلى المحبوب تنقل بین أشعار عدة شكلت إطارا 

  . ًواضحا لحنین شوقي للمحبوب 
  

ن التفرقـة بینهمـا ، فیلجـأ لاسـم یحمـل ومن حنینه حدیثه مع المحبوب عـن العـواذل الـذین یریـدو
ًتراثــا عربیــا أصــیلا یخاطــب بــه محبوبــه ، ویــصف لــه مــدى الحــب الــذي یكنــه لهــا ، وأنــه لا یلتفــت  ً ً

  )الطویل : :( لقول الوشاة حیث یقول 
 

ُهنـــــــد یـــــــا َلامنـــــــي ََلقـــــــد ِّالحـــــــب فـــــــي ِ ٌلائـــــــم ُ ِ       
  

ٌّمحــــــــــــــب  ِ َّعــــــــــــــد إِذا ُ ُالــــــــــــــصحاب ُ ــــــــــــــب ِ ُحبی َ  
َهــــــو فَمــــــا   ِمــــــذهب عَلــــــى لواشــــــيبِا ُ َ        َالهــــــوى َ

  
َهــــــــــــو وَلا  ــــــــــــي ُ ِشــــــــــــرع ف ــــــــــــوداد َ ِال ُمریــــــــــــب ِ ُ  

ُوصـــــــفت   َ ُلـــــــه َ ـــــــن َ ـــــــم ِأَنـــــــت مَ َّث        لَنـــــــا جَـــــــرى ُ
  

ٌحــــــــــــــــدیث  ُّیهــــــــــــــــم َ ُ َالعاشــــــــــــــــقین َ ُعجیــــــــــــــــب ِ َ  
  

                                                
   .١١٨ص:   الشوقیات )١(
   .١١٨ص:   السابق )٢(
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ـــــــــت ُوقل ُ ـــــــــه َ ًصـــــــــبرا لَ ُّفكـــــــــل َ ُ        هَـــــــــوى أَخـــــــــي َ
  

ـــــــى  ِیـــــــد عَل ًغـــــــدا یَهـــــــوى مَـــــــن َ ُســـــــیتوب َ َ َ)١(  
    

شـوقي إلـى رفـض قـول الواشـي الـذي یهـدف إلـى إبعـاده عـن محبوبتـه ، وأخـذ فـالحنین دفـع   
یــدافع  عــن علاقــة الحــب والعــشق ؛ لأن تلــك العلاقــة قائمــة علــى التــسامح الــذي یعطــي للمحبــین 
ًبریقـــا خاصـــا یـــؤثر بالإیجـــاب علـــى تلـــك العلاقـــة ، ویخاطـــب شـــوقي محبوبـــه بعـــدم الـــسماع لكـــلام  ً

م للتفریــق بینهمــا، وینقلــون لــه المقــالات الكاذبــة التــي تفــت فــي العــواذل، الــذین یــسعون بكــل جهــده
  ) مجزوء الكامل ( عضد تلك العلاقة ، حیث یقول شوقي 

ُالعــــــــــــــــــــــــــــــــــواذل َنــــــــــــــــــــــــــــــــــال ِ ُجهــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم َ َ َ   
  

َوســــــــــــــــــمعت  ِ َ ُمــــــــــــــــــنهم َ َفــــــــــــــــــوق ِ ِجهــــــــــــــــــدك َ َ  
َإلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ََنقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   ًمقالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َِ َ َ       

  
ِلعبــــــــــــــــــــــــدك َُأَكثرهــــــــــــــــــــــــا َكــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــا  َِ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسما   ًق َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َ َحملتن َّ َ       
  

ُفحملـــــــــــــــــت  َ َ ِّوصـــــــــــــــــدك وَجـــــــــــــــــدي مِـــــــــــــــــن َ َ َ  
ُالـــــــــــــــــسهام بـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا   ُالكثـــــــــــــــــر ِ        مِـــــــــــــــــن ُ

  
َجفنیــــــــــــــــــك  َ ِلكــــــــــــــــــن َ ُســــــــــــــــــهم َ ِبعــــــــــــــــــدك َ ُ) ٢(   

    
ًفلقد كان شوقي متعلقا بهذا المحبوب حتى عندما یغیب عنه لحظات تشتاق نفسه ویحن   

  )الكامل : ( لطیف ذلك الحبیب ، وها هو یخاطب طیب الهوى حیث یقول 
  طیــــف مـــــن أهــــوى جعلـــــت لــــك الفـــــدىیــــا 
  

  أكلاكمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــاظري یغیــــــــــــــــــب 
  عــــــــــذر الحبیــــــــــب هــــــــــو الرقیــــــــــب عدمتــــــــــه  

  
ـــــــب  ـــــــك رقی ـــــــشك هـــــــل علی ـــــــي بعی   )٣(قـــــــل ل

    
ًمــن أصــعب اللحظــات علــى المحــب وأشــدها حنینــا عنــدما یفــصل الــدهر بــین محبــوبین ، وقــد 

اء وحــدهم هــم الأقــدر ً ممــا یتــرك فــي القلــوب لوعــة وحنینــا ، والــشعركثیــرةیمتــد ذلــك الفــراق لأوقــات 
علــى التعبیـــر بـــصدق العاطفـــة لمثـــل تلـــك المواقـــف ، فــشوقي یعبـــر عـــن حالتـــه هـــذه وقـــد أخـــذ منـــه 
ًالحنین كل مأخذ ورسم لوحة لذلك المحب شدید الوجد لحبیبه ، حیث المأساة التـي تزیـد سـاعة بعـد 

حیــث یــصف ذلــك ًســاعة ، ویومــا بعــد یــوم ، وظــواهر الكــون ترخــي بظلالهــا علــى هــذه المعانــاة ، 
  ) الطویل: ( الحنین فیقول 

ُّیمـــــــــــــد ُ ـــــــــــــدجى َ ـــــــــــــي ُال ـــــــــــــوعتي ف َل ـــــــــــــد َ ُویزی َ َ       
  

ـــــــــــــدئ  ُویب ِ ُ ـــــــــــــي َ ّبث ُویعیـــــــــــــد َالهـــــــــــــوى فـــــــــــــي َ ُ َ  
  

                                                
   .١٤١ص:   الشوقیات )١(
  .٢٥٥ص:   السابق )٢(
   .١٥٠ص:   السابق )٣(
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َواستعـــــــــصى َطـــــــــال إِذا َهـــــــــي فَمـــــــــا َِ ٌلیلـــــــــة ِ َ َ       
  

ِولكــــــــــــــــن  َ ٍلیـــــــــــــــــال َ َّلهـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــا َ ُ ُعدیـــــــــــــــــد َ َ  
ُأَرقـــــــــــــــت   َوعــــــــــــــــادتني ِ ِلـــــــــــــــذكرى َ َّأَحبتــــــــــــــــي ِ ِ       

  
ٌشــــــــــــــــــجون  ــــــــــــــــــامقِ ُ ــــــــــــــــــضلوع ٌی ِبال ُ ُقعــــــــــــــــــود ِ ُ  

َومـــــــن   ِیحمـــــــل َ ِ َیتعـــــــب َالأَشـــــــواق َ َِویختلـــــــف َ َ َ       
  

ِعلیــــــــــــــه  َ ٌقــــــــــــــدیم َ ُوجدیــــــــــــــد َالهــــــــــــــوى فــــــــــــــي َ َ َ  
َلقیــــــت   ــــــم َّالــــــذي َ َیلــــــق لَ ٌقلــــــب َ َمــــــن َ        َالهــــــوى ِ

  
َلــــــــــــك  ُاللــــــــــــه َ ُحدیــــــــــــد َأَأَنــــــــــــت قَلبــــــــــــي یــــــــــــا َ َ  

َولــــــــــم   ــــــــــن ُأَخــــــــــل َ ٍوجــــــــــد مِ ــــــــــك َ َعلی َ ــــــــــة َ ٍورق َّ ِ َ       
  

َّحـــــــــــــــل إِذا  َترحـــــــــــــــل أَو ٌغیــــــــــــــــد َ َّ   )١(ُغیــــــــــــــــد ََ
    

تزداد معاناة العشاق المفارقین لمحبیهم كلما جن الدجى ، فیزید من لوعتهم ومعاناتهم ، ومنذ   
ًالقدم اعتبر اللیل عنوانا لسیطرة الهموم على الإنسان الحزین ، وهذا ما حدث مع شوقي ، فلقد 

ا ، اتسمت تلك اللیالي بتخییم ذكرى الأحبة على تعددت اللیالي الحزینة وتوالت علیه فلا عدد له
الشاعر ، فحركت الشجون واضطربت وأقیدت نیران الحب في الحشا ، وانفجر الحنین لهؤلاء 

 یتحمل كل هذه الآلام، أن یتعجب من قلبه الذي استطاع أنالأحبة ، حتى وصل الأمر بشوقي 
  .ته في عالم العشق والهوى ًفهو كالحدید ، فقلبه لاقى ألوانا من المآسي في رحل

  
ومن آثار الحنین في شعر شوقي حدیثه عن المحبوب ، وعدم تحمله للهجر والبعد ، فلا   

یستطیع أن یتحمل الحیاة بدون محبوبه ، فیقر لها أنها وعده ومیعاده في في هذه الدنیا ، فقد 
:    ل الحساد حیث یقول جمعهما القدر لیكونا ضمن خیمة العشق والهوى ، وعلیها ألا تلتفت لقو

  )البسیط ( 
  يِادَیعـــــــــِ مِساكَ مــــــــا نــــــــدِْ الوعـــــــــَیــــــــا حلــــــــوة

  
  يِادَ العـــــــتِِعـــــــن الهـــــــوى أم كـــــــلام الـــــــشام 

  واُقلـــــــــَا نمَــــــــَي وِادسَّحُــــــــِ بِدعتَ انخــــــــَكیــــــــف  
  

َأنــــــــــت التــــــــــي خ     حــــــــــساديِاكَینــــــــــَ عْلقــــــــــتِ
ــــــطَ   ــــــَرفــــــك كَي وطرِف ــــــَان   ًبباَوى ســــــَي الهــــــِا ف

  
ـــــــــــعِ  ـــــــــــاءِّ اللدَنْ ـــــــــــلََ وِق ـــــــــــُكـــــــــــن طرف   يِادَك الب

  ٍنـــــــــــــا علـــــــــــــى ظمـــــــــــــأ تلاقیلَْي هـــــــــــــِكرَّذتَـــــــــــــ  
  

  يِ الــــــصادِ الــــــصدى ذو الغلـــــةَّ بـــــلَیـــــفوك 
ــــــــــة   ــــــــــي مجلــــــــــس الریحــــــــــان لاهی   ِوأنــــــــــت ف

  
  )٢(يِمـــــا ســــــرت مــــــن ســــــامر إلا إلــــــى نــــــاد 

     
یتذكر شوقي تلك الأیام التي جمعته بالمحبوب ، وكیف كان لقاؤهما التي رسمت أطرافه تلك   

ًبحا قلبا  هذا الحب الذي جمع قلبین تعلقا وأصي أشعلت نار الحب والعشق بینهما ،اللواحظ الت

                                                
  .٢٤٤ص:   الشوقیات )١(
  .٢٦٣ص:   السابق )٢(
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ًواحدا جعل من الحساد یتهافتون للقطیعة بین المحبوبین ، ویعزو شوقي هذا التهافت لسحر 
عیون محبوبته ، التي جعلت نظرات الحسد تغزو هذه العلاقة ، فلقد جعل شوقي سبب هذه 

، العلاقة تلك النظرات الساحرة بین العشاق والتي تجبر قلوب المحبین على ربط القلوب العاشقة 
  ) الخفیف : ( حیث یصف ذلك في قصیدة أخرى ؛ فیقول 

ـــــــــــــي إِن ُتمیـــــــــــــل رَأَتن ّعنـــــــــــــي َ        لَـــــــــــــم كَـــــــــــــأَن َ
  

ـــــــــــــــــــــــك  ُت َوبینهـــــــــــــــــــــــا بَینـــــــــــــــــــــــي َ َ   ُأَشـــــــــــــــــــــــیاء َ
ٌنظــــــــــــــــــــــــــــــــرة   َ ٌفابتــــــــــــــــــــــــــــــــسامة َ َ ِ ٌفــــــــــــــــــــــــــــــــسلام َِ َ َ       

  
ٌفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  َ ٌفموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد َ ِ َ ُفلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء َ َِ  

َیـــــــــــــــوم   ـــــــــــــــا َ َتـــــــــــــــسل وَلا ُّكن ـــــــــــــــف َ َكی ـــــــــــــــا َ        ُّكن
  

َنتهــــــــــــــادى  َمــــــــــــــن َ ــــــــــــــشاء مــــــــــــــا وىَالهــــــــــــــ ِ ُن َ  
ــــــــــــــــــــا   َوعلین َ َمــــــــــــــــــــن َ ِالعفــــــــــــــــــــاف ِ ٌرقیــــــــــــــــــــب َ َ       

  
ــــــــــــــــــــت  َتعب ِ ــــــــــــــــــــي َ ِمراســــــــــــــــــــه ف ِ   ُالأَهــــــــــــــــــــواء ِ

َجـــــــــــــــاذبتني   َّالعـــــــــــــــصي ثَـــــــــــــــوبي َ َوقالـــــــــــــــت ِ َ       
  

ُالـــــــــــــــــــشعراء ُّأَیهـــــــــــــــــــا ُالنـــــــــــــــــــاس ُُأَنــــــــــــــــــتم  َ ُ)١(  
    

یغمـر الـشوق والحنــین شـوقي عنــدما یعـود بذاكرتــه إلـى أیامــه الخـوالي ، فــصورة تلـك الأیــام   
ارق خیالــه ، ولا یــستطیع نـسیانها ، فالمحبوبــة قــد ملكـت قلــب الــشاعر وسـیطرت علــى ماضــیه لا تفـ

  ) الطویل: (ًوحاضره ومستقبله ، حیث یقول واصفا حالته 
ـــــــــب صَـــــــــحا ُالقل ـــــــــن ِّإلا َ ِخمـــــــــار مِ        أَمـــــــــاني ُ

  
ُ یجــــــــــــــاذبني  َّرث ِالغیــــــــــــــد فــــــــــــــي ُِ   عِنــــــــــــــاني َ

َحنانیـــــــك   َ َلــــــــك ُأُعیـــــــد هَــــــــل قَلبــــــــي َ    ِالــــــــصبا َ
  

َوهـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــى َ َللفت ِبالمـــــــــــــــــستحیل ِ َ ُ ـــــــــــــــــدان ِ ِی َ  
ُّتحــــــــــــــــن   ُ ــــــــــــــــى َ ِالزمــــــــــــــــان َذاك إِل ــــــــــــــــه َ ِوطیب ِ َ       

  
َوهـــــــــــــــــل  ِوحنـــــــــــــــــان ٍَدم مِـــــــــــــــــن ِّإلا َأَنـــــــــــــــــت َ َ َ  

ُتـــــــــصن لَـــــــــم إِذا   ًعهـــــــــدا َ َولـــــــــم َ َتـــــــــرع َ ًذمـــــــــة َ َّ ِ       
  

َولــــــــــــــم  ِتــــــــــــــدكر َ َّ ًإلفــــــــــــــا َ َفلــــــــــــــست ِ   جَنــــــــــــــاني ََ
ُأَتــــــــــــــذكر   ُ َ َالــــــــــــــصبابة نُعطــــــــــــــي إِذ َ َ َّحقهــــــــــــــا َ َ       

  
ـــــــشرب  ُون َ َ ِصـــــــرف مِـــــــن َ ِبـــــــدنان َالهـــــــوى ِ ِ ِ)٢(  

    
ففي الأبیات السابقة یعلن شوقي فیها عن حنینه الشدید إلى المحبوب ، وجسد هذا الحنین   

في تمني الشاعر عودة ذاك الزمان الذي ارتبط بسطوة المحبوبة على قلب الشاعر ، فقلبه امتلأ 
 ، ثم یذكر أوصاف تلك الأیام التي ارتبطت بالعشق ًحنانا لمن أحبهم وسكنوا حشاشة الفؤاد

  )الطویل : ( والهوى ، حیث یقول 
َوأَنــــــــــــــــت ٌخفــــــــــــــــوق َ ُوالحبیــــــــــــــــب َ َ ٌمباعـــــــــــــــــد َ ِ ُ       

  
َوأَنـــــــــــــــــت  ٌخفـــــــــــــــــوق َ ُوالحبیـــــــــــــــــب َ َ ِمـــــــــــــــــدان َ ُ  

َوأَیـــــــــــــام   ّ ًرهانـــــــــــــا آلـــــــــــــو لا َ َمـــــــــــــع ِ        َالهــــــــــــــوى َ
  

ــــــــــــــت  َوأَن َعنــــــــــــــد فُــــــــــــــؤادي َ ِّكــــــــــــــل ِ ِرهــــــــــــــان ُ ِ  
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ــــــــد ــــــــت ََلق ُكن ــــــــن وأَشــــــــك ُ ــــــــك مِ ِخفوق ِ ًدائبــــــــا ُ ِ       
  

ّفـــــــــــــولى  َ َلهفـــــــــــــي فَیـــــــــــــا َ ِالخفقـــــــــــــان عَلـــــــــــــى َ َ َ  
َســــــقاك   ــــــصابي َ َبعــــــد َالت َعلــــــك مــــــا َ َّ ــــــصب َ   اِال

  
َفكیـــــــــــــف  َ ِالكأســـــــــــــین تَـــــــــــــرى َ َ ِتختلفــــــــــــــان َ َِ َ)١(  

    
ومن حنین شوقي إلى المحبوب عندما یذكر من أوصاف المحبوب الذي شكل له حیاة   

ًعشقا ، ومن تلك الأوصاف التي ذكرها شوقي في معرض حدیثه ًكاملة امتلأت تلك الحیاة حبا و
  ) الطویل: ( عن العشق والحنین إلى المحبوب قوله 

ِحببتـــــــــــــك ُ َ ُّوالحـــــــــــــب ِالخـــــــــــــال َذات َ ُ ٌحالـــــــــــــة َ َ       
  

َعرضــــــــــت إِذا  ِللمــــــــــرء ََ َ ــــــــــدر لَــــــــــم ِ ِی   ِماهیــــــــــا َ
ِوانـــــــــــــك   ِالقلـــــــــــــب دُنیـــــــــــــا ََِّٕ ِغدرتـــــــــــــه مَهمـــــــــــــا َ ِ َ َ       

  
ِلــــــــــك أَتــــــــــى  ًمملــــــــــوء َ َمــــــــــن َ ِالوجــــــــــد ِ   ِوافیــــــــــا َ

ِصـــــــــــدودك   ُ ـــــــــــیس ِفیـــــــــــه ُ َل ُیـــــــــــألوه َ ًجارحـــــــــــا َ ِ       
  

ِولفظـــــــــــــــــك  ُ َ ـــــــــــــــــك لا َ ُّینف َ ِللجـــــــــــــــــرح َ ُ   ِآســـــــــــــــــیا ِ
ـــــــــین   َوب َ ِوالعـــــــــذل َالهـــــــــوى َ َ ـــــــــب َ ِللقل َ ٌموقـــــــــف ِ ِ َ       

  
ِكخالــــــــك  ِ َبـــــــــین َ ِالــــــــسیف َ ِوالنـــــــــار َ   )٢(ِثاویـــــــــا َ

    
الجارف للمحبوب ، وقد أغار الحنین یصور شوقي الحالة التي سیطرت علیه بسبب الحنین   

:    ًعلى قلبه حتى أشفق شوقي على قلبه من آثار الشوق والحنین ، فیصف ذلك المشهد قائلا 
  )الكامل ( 

َصــــــــــور مَــــــــــن َّ َالـــــــــــسحر َ َالمبــــــــــین ِ ًعیونـــــــــــا ُ ُ       
  

ُ وأَحلـــــــــــــــــــــــــــــــــه  ََّ ًحــــــــــــــــــــــــــــــــــدقا َ َ ُوجفونــــــــــــــــــــــــــــــــــا َ َ  
َنظــــــــــــرت   َ ُفحلــــــــــــت َ ُ ِبجــــــــــــانبي َ َفاســــــــــــتهدفت ِ ََ َ ِ       

  
ـــــــــــــــــديكَ  َوكـــــــــــــــــان بِ ـــــــــــــــــوادي َ َف ِ ـــــــــــــــــا ُ   َالمغبون

َورمــــــــــــــت   َ ٍبــــــــــــــسهم َ َ ًجولــــــــــــــة ِفیــــــــــــــه َجــــــــــــــال ِ َ َ       
  

ـــــــــــــــى  ّحت َََّاســـــــــــــــتقر َ َّفـــــــــــــــرن ِ َ ـــــــــــــــه َ   رَنینـــــــــــــــا ِفی
ُفلمـــــــــــــست   َ ًموجـــــــــــــسا صَـــــــــــــدري ََ ًومروعـــــــــــــا ِ َّ َ ُ َ       

  
ُولمـــــــــــــــست  َ َ ًمـــــــــــــــشفقا جَنبـــــــــــــــي َ ِ َوضــــــــــــــــنینا ُ َ  

ُقلـــــــــــــب یـــــــــــــا   َّإن َ َمــــــــــــــن ِ ِِالبـــــــــــــواتر ِ ًأَعینــــــــــــــا َ ُ       
  

َمـــــــــــــــن َّنوَِٕا ًســـــــــــــــودا  ِالجـــــــــــــــآذر ِ ِ ـــــــــــــــا َ   )٣(عین
    

    

                                                
   .٧١٤ص:   الشوقیات )١(
  ٧٧٣ص:   السابق )٢(
  .٦٩٤ص:   السابق )٣(
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  الفصل الثالث
  الدراسة الفنیة

  
  :الأسلوب : المبحث الأول 

    
ُوكـــل طریــق ممتـــد فهــو أُســـلوب والأُســـلوب ، یــل ْلــسَّطر مـــن النخبأنـــه ا: ًیعــرف الأســـلوب لغــة    ْ ٌ ٍّ ٍ ُّ

َالطریق والوجه والمذهب ویجمع أَسالیب ُ ُ ُِ ُ َ ََ ْ )١(.   
ًأمــــا اصــــطلاحا فتعــــددت التعریفــــات بحــــسب نظــــرة مــــن تحــــدث عــــن الأســــلوب ، ولعــــل شــــیخ   

ًالبلاغیـــین عبـــد القـــاهر الجرجـــاني یعطـــي تعریفـــا مختـــصرا شـــمل فیـــه كـــل النـــواحي الخاصـــة بهـــذا  ً
ً ، أما ابن خلـدون فیـذكر كلامـا )٢( "الضرب من النظم والطریقة فیهوالأسلوب : " صطلح فیقول الم

عبـــارة عـــن المنـــوال الـــذي تنـــسج فیـــه هـــو : " ًجمـــیلا فـــي تعریفـــه لمـــدلول لفظـــة الأســـلوب ، فیقـــول 
 هــو  ولا یرجـع إلــى الكــلام باعتبـار إفادتــه كمــال المعنـى الــذي ،التراكیـب، أو القالــب الـذي یفــرغ فیــه

 ولا باعتبار إفادته أصـل المعنـى مـن خـواص التراكیـب، الـذي هـو وظیفـة البلاغـة  ،وظیفة الإعراب
فهـذه العلـوم الثلاثـة . والبیان؛ ولا باعتبار الوزن كما استعمله العـرب فیـه الـذي هـو وظیفـة العـروض

لیـة باعتبـار  للتراكیـب المنتظمـة كةٕخارجة عن هذه الصناعة الـشعریة؛ وانمـا ترجـع إلـى صـورة ذهنیـ
وتلــــك الــــصورة ینتزعهــــا الــــذهن مــــن أعیــــان التراكیــــب وأشخاصــــها . انطباقهــــا علــــى تركیــــب خــــاص

رب باعتبــــار ویــــصیرها فــــي الخیــــال كالقالــــب أو المنــــوال، ثــــم ینتقــــي التراكیــــب الــــصحیحة عنــــد العــــ
ى ًها فیــه رصــا، كمـــا یفعلــه البنــاء فـــي القالــب أو النــساج فـــي المنــوال، حتـــصـــالإعــراب والبیــان؛ فیر

  .)٣( " یتسع القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام
طریقــة الكتابــة ، أو طریقــة الإنــشاء ، أو طریقــة اختیــار الألفــاظ وتألیفهــا للتعبیــر  "  :فالأســلوب  

   .)٤("بها عن المعاني قصد الإیضاح والتأثیر ، أو الضرب من النظم والطریقة فیه 
    

                                                
  .٤٧٣ /١ )سلب ( مادة :   لابن منظور  لسان العرب)١(
، القـاهرة ، مكتبـة مطبعـة المـدني ، محمود شـاكر : قراءة و تعلیق ،  عبد القاهر الجرجاني :دلائل الإعجاز   )٢(

  . ٤٦٩-٤٦٨ص  ، م ١٩٩٢ ، ٣ط
م، ١٩٨٨ ، ٢ لبنــان ، ط–ابــن خلــدون ، تحقیــق خلیــل شــحادة ، دار الفكــر ، بیــروت  :   تــاریخ ابــن خلــدون)٣(

   .٧٨٦ص/١
   .٤٤م ، ص١٩٧٦ ، ٧أحمد الشایب ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، ط :   الأسلوب)٤(
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بــارة عــن  مــا هــو إلا صــفة مــن صــفات الشخــصیة ، فهــو عبــأن الأســلوب" ویــذكر أحمــد أمــین   
لجمــل فــي قالــب موســیقي خــاص ، فكــل ذلــك خــاص اختیــار الكلمــات وانــسجام العبــارات وترتیــب ا
   .)١(" بالكاتب أو الشاعر ، فالأسلوب كل لا یتجزأ 

الأفكـــار والـــصور والعبـــارات ، وكـــذلك یكـــون : فالأســـلوب الأدبـــي ینحـــل إلـــى عناصـــر ثـــلاث "   
ًتیــــار الــــذي یتنــــاول الأفكــــار والــــصور والعبــــارات عمــــلا أســــلوبیا ، هــــو طریقــــة الــــصیاغة التــــي الاخ ً

   . )٢("یق بموضوع الكلام لتتصرف في تلك العناصر بما تراه أ
َّإن الأسلوب هو المنهج الذي یسیر علیه الشاعر أو الكاتـب ، ویتكـون ذلـك المـنهج مـن خـلال   

ث یتــسم بهــذا المــنهج ویعــرف بــه ، وهــذا مــا یلامــس عنــد طریقــة الــشاعر فــي كتابتــه للــشعر ، بحیــ
قـــراءة شـــعر أحمـــد شـــوقي ، فإنـــك تحـــس بأســـلوبه الخـــاص بـــین ثنایـــا العبـــارات والألفـــاظ والتراكیـــب 

  . والصور والفكرة التي یحملها 
لقد تجلت سمات أسلوب شوقي عند حدثیه عن غربته وحنینه ، فاتسمت تلـك الأشـعار بـصدق   

لفـــاظ وجزالتهــا ، ودقـــة تــصمیم التراكیــب المتناغمـــة والجــو النفـــسي الــذي یعیـــشه العاطفــة ، وقــوة الأ
الـشاعر ، فقــد ركـب شــوقي الـسهل الممتنــع لإیـصال عواطفــه وصـبها فــي قالـب شــعر رائـع وموســیقا 
ٕموافقــة لحــدیث الــشاعر عــن شــعوره بالغربــة وحنینــه إلــى الــوطن والــى الأهــل والأصــدقاء والــذكریات 

ًالتــي شــكلت عنــصرا للــسعادة فــي حلــه وترحالــه ، والحنــین الــدیني والحنــین إلــى الجمیلــة ، والأمكنــة 
  .المحبوب 

جــاءت ألفــاظ الغربــة والحنــین عنــد شــوقي لتـــسهم فــي إبــراز أحاسیــسه وتوضــح مــا یعانیــه مـــن   
ضغط نفسي هائل ، فشعر الغربة والحنین عبـارة عـن تفریـغ انفعـالي للمأسـاة التـي یعیـشها الـشاعر، 

ى ألفاظ شوقي فجاءت واضحة جلیة لتخدم الغرض التي جیئـت مـن أجلـه ، وانقـسمت ّوذلك أثر عل
ألفــاظ الغربــة والحنــین عنــد شــوقي لقــسمین ، حیــث اســتخدم ألفــاظ الغربــة مباشــرة عنــد الحــدیث عــن 

  )الطویل : ( الغربة ، حیث یقول 
ـــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــام وأودع        ـــــــــــــــــك وجـــــــــــــــــدي ی ُأَبث ِ َ َُ َ َُ ُّ

 
َفإنــــــــــــــك دون الطیــــــــــــــ  َ َ ُر للــــــــــــــسر موضــــــــــــــعََِّ َِ ِ ِِّ ِ  

َوأَنــــــــت معـــــــــین العاشـــــــــقین علـــــــــى الهـــــــــوى         َُ َ ُِ َ َ
 

ــــــــــــــــ  ُن فنــــــــــــــــصغي أَو تحــــــــــــــــن فنــــــــــــــــسمعئِتَ َ َ َُ َُّ ُِّ َ   
ـــــــــــــــــــــــي  َأَراك یمانیـــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــصر خمیلت َ ُ ِ َ ً ِّ َ َ       

 
ُكلانـــــــــــا غریـــــــــــب نــــــــــــازح الـــــــــــدار موجــــــــــــع  َ ُِ ِ ٌ َ ِ  

ٌهمــــــــــا اثنــــــــــان دان فــــــــــي التغــــــــــرب آمـــــــــــن  ِ ِ ُّ َ َ ٍ ِ ِ ُ       
 

َونـــــــــــاء علـــــــــــ  ٍ ُى قـــــــــــرب الـــــــــــدیار مـــــــــــروعَ َ ُ ِ ِ ِ ُ)٣(   
                                                 

  .١/١٣٠م ، ١٩٦٧ ، ٤  لبنان ، ط–ربي ، بیروت في النقد الأدبي ، أحمد أمین ، دار الكتاب الع :   ینظر)١(

   .٥٢أحمد الشایب ، ص :   الأسلوب)٢(
   .٤١٣ص:   الشوقیات )٣(



www.manaraa.com

 

  
 مـن الألفـاظ الدالـة علـى الغربـة صـراحة ، وظهـر ذلـك عنـدما خاطـب اًفلقد استخدم شوقي عـدد  

  .الحمام ، حیث استخدم كلمة غریب ، والتغرب ، وكلاهما من مادة غرب 
ا والتــي بــث فیهــ) أندلــسیة ( ومــن تلــك الألفــاظ مــا صــرح بــه فــي مطلــع قــصیدته والتــي بعنــوان   

  )البسیط : ( آهات غربته وشدة حنینه لمصر حیث یقول 
ـــــــــــــا نـــــــــــــائح الطلـــــــــــــح أَشـــــــــــــباه عوادینـــــــــــــا َی ٌ َِ َ ِ       

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــك أَم نأســــــــــــــى لوادین ــــــــــــــشجى لوادی ِن َِ ََ  

ًمــــــــــــاذا تقــــــــــــصُّ علینــــــــــــا غیــــــــــــر أَن یـــــــــــــدا  َ ََّ َ َ َ َُ       
 

ــــــــي حواشــــــــینا  ــــــــصَّت جناحــــــــك جالــــــــت ف َق َ ََ َ َ   
َرمـــــــــى بنـــــــــا البـــــــــین أَیكـــــــــا غ  ً ُ َ ِ ِیـــــــــر ســـــــــامرناَ ِ َ       

 
َأَخــــــــــــا الغریــــــــــــب وظــــــــــــلا غیــــــــــــر نادینــــــــــــا  َ ًَ ّ ِ َ ِ  

ـــــــــراق لنـــــــــا  ـــــــــش الف ـــــــــوى ری ـــــــــه الن َكـــــــــل رمت ُ ِ َ َ ُ َ َ ٌّ ُ       
 

ّســـــــــهما وســـــــــل علیـــــــــك البـــــــــین ســــــــــكینا  ِ ُ َ ََ َ َّ ُ ََ ً)١(   
   

  )الوافر (  :ومن ألفاظ الغربة كذلك قوله 
ٍمغــــــــــــــــــــــــــرب آدم مــــــــــــــــــــــــــن دار عــــــــــــــــــــــــــدن َِ ُِ ٍَ َِّ ُ  

 
ـــــــــضاها فـــــــــي حمـــــــــاك لـــــــــي اغت  ِق ِ ِ ِِ َ   )٢( رابـــــــــاَ

   
ُمغــرب : (حیــث صــرح بألفــاظ الغربــة ، مثــل    ِّ َ وكــان ذلــك عنــد وداعــه لــبلاد الأنــدلس ) ، اغترابــا ُ

  .ًمتجها لوطنه مصر 
 ومـــن الألفـــاظ التـــي تحمـــل معـــاني الغربـــة والتـــشرد مـــا ذكـــره شـــوقي مـــن معانـــاة عایـــشها فـــي   

بـالنزوح القـسري عـن الــوطن ، الأنـدلس ، تمثلـت تلـك المعانـاة فـي منعـه مــن التوجـه لوطنـه وشـعوره 
  )البسیط : ( حیث استخدم كلمة نازح للدلالة على عظم المعاناة  فیقول 

ـــــــــــا لنـــــــــــــــا نــــــــــــــازحي أَیـــــــــــــــك بأَنـــــــــــــــدلس        ٍآهـــ ُ ََ ِ ٍ ِ
 

ــــــــــــــــــا رفیقــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن روابینــــــــــــــــــا  َوان حللن َِ ً َِ َ ٕ َ   
ُرســــــــــم وقفنــــــــــا علــــــــــى رســــــــــم الوفــــــــــاء لــــــــــه  ََ ِ َ َِ َ ََ ٌ  

 
َنجـــــــــــیش بالـــــــــــدمع والإجـــــــــــلال یثنینـــــــــــ  ِ ِ َِ ِ َ ُ   )٣ (اَ

   
 – نــازحي –آهــا ( ومــن تلــك الألفــاظ التــي تحمــل معنــى الغربــة مــا ذكــره فــي البیتــین الــسابقین   

  .فالكلمات السابقة تدل على الحزن الشدید لفراق الوطن والتغرب عنه )  الدمع –نجیش 
  

                                                
   .٦٨٠ص:  الشوقیات )١(
   .١٠٥ص:  السابق )٢(
   .٦٨١ص:  السابق )٣(
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ومن الألفاظ الدالة على الغربة كلمـات البعـد والغیـاب وذلـك قـد جمـع فـي قـصیدة واحـدة تحـدث   
  )البسیط : ( یها شوقي عن غربته عن بلاد النیل وشوقه لشربة واحدة منه ، حیث یقول ف

ُیـــــــا ســــــــاكني مـــــــصر إنــــــــا لا نـــــــزال علــــــــى َ ّ َ ِ       
 

َعهــــــــــــــــد الوفــــــــــــــــاء وان غبنــــــــــــــــا مقیمینــــــــــــــــا  ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ٕ َ ْ َ   
ُهـــــــــــلا بعثـــــــــــتم لنـــــــــــا مـــــــــــن مـــــــــــاء نهـــــــــــركم  ُ ِ َ ِ ُْ َ َ َّ َ       

 
َشــــــــــــــیئا نبــــــــــــــل بــــــــــــــه أَحــــــــــــــشاء صــــــــــــــادینا  َِ َ ْ ُّ ُ ً  

َمناهـــــــــــــل بعـــــــــــــد النیـــــــــــــل آســـــــــــــنةٌ ُّكـــــــــــــل ال  ِ ِِ ِِّ َ َ َ       
 

َمــــــــــا أَبعــــــــــد النیــــــــــل إلا عــــــــــن أَمانینــــــــــا  ِ ْ َْ ّ َ ِّ َ َ) ١(   
إن الألفاظ الدالة على الغربة كثیرة فـي شـعر شـوقي ، وقـد تعـددت بحـسب الموضـوع المتحـدث    

 عـن ًعنه في القصائد المختلفـة التـي نظمـت لغرضـها المحـدد ، فاسـتخدامه لكلمـة النفـي جـاء تعبیـرا
 ) الكامل : ( رفضه المطلق للغربة ، حیث یقول 

ُلـــــــــــــــــولا عـــــــــــــــــوادي النفـــــــــــــــــي أَو عقباتـــــــــــــــــه َ َُ َ ِ َ َ       
 

ــــــــــي حــــــــــال مــــــــــن عــــــــــذاب جهــــــــــنم  َِّوالنف َ َ َِ ِ ٌ ُ َ َ
)٢(   

ًومن تلك الألفاظ التي تـوحي بـالحزن نتیجـة آلام الغربـة ، والتـي تركـت القلـب یبكـي ألمـا وحزنـا     ً
  )الكامل : ( عن شعوره بالاغتراب حیث یقول ما ذكره شوقي في قصیدة عبر فیها 

ـــــــــــــــــب یــــــــــــــــــــذوب ومــــــــــــــــــــدمع یجــــــــــــــــــــري        َقلـــ ُ ٌَ َ َ َ ٌ َ
 

ِیــــــــــــا لیــــــــــــل هــــــــــــل خبــــــــــــر عــــــــــــن الفجــــــــــــر  َِ َ ٌَ َ َ ُ َ  
ِحالـــــــــــــــــــــــت نجومـــــــــــــــــــــــك دون مطلعــــــــــــــــــــــــه         ِ َ ََ َُ َ ُ

 
ـــــــــــــــــــــــــــسري  َلا تبتغـــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــولا ولا ی َ ًَ ِ َ َ  

ـــــــــــــــــــت جنحـــــــــــــــــــا فخیـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــي         َوتطاول َِّ ُ ً ُ َ َ ََ
 

َأَن الـــــــــــــــــــــصباح ر  َ َ ـــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــشرَّ ِهین َ ُ َ) ٣(  
   

لتــوحي بمــدى الحــزن المــسیطر علــى شــوقي ، وفــي بعــض ) یــذوب ، مــدمع ( فجــاءت الألفــاظ   
: القصائد جمعت ألفـاظ الغربـة ومـدلولاتها لتزیـد مـن وضـوح مـؤثرات الغربـة عنـده ، ومـن ذلـك قولـه 

  )الطویل ( 
ـــــــــــــك تحتـــــــــــــه ُومـــــــــــــضطرب لا یهـــــــــــــدأُ الأیَ َ ُ ٍ ْ ُ       

 
ُلــــــــــــــه مثــــــــــــــل مــــــــــــــا بــــــــــــــي أ  ُ ُنــــــــــــــة وزفیــــــــــــــرَ ٌ َّ  

ـــــــــــشه  ـــــــــــین ظفریـــــــــــه وأذهـــــــــــب ری        ُبـــــــــــرى الب
 

ُوهـــــــــــــــــــد جناحیــــــــــــــــــــه فكیــــــــــــــــــــف یطیــــــــــــــــــــر  ّ   
  یكــــــــــــــاد یلــــــــــــــین الجــــــــــــــذع مــــــــــــــن زفراتــــــــــــــه 

 
  ُوییــــــــــــبس منهــــــــــــا الفــــــــــــرع وهــــــــــــو نــــــــــــضیر 

       كلانــــــــــا غریــــــــــب فــــــــــي المــــــــــضاجع لیلـــــــــــه 
 

   ُطویـــــــــــــــــل ولیـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــالمین قـــــــــــــــــصیر 
  ُأقــــــــــــــول لــــــــــــــه والغــــــــــــــدر بینــــــــــــــي وبینـــــــــــــــه 

 
  )٤( ُومـــــــــــــن مـــــــــــــدمعینا جـــــــــــــدول وغـــــــــــــدیر 

 
                                                

   .٦٨٨ص:  الشوقیات )١(
   .٦٠٥ص:  السابق )٢(
   .٥٧٥ص:  السابق )٣(
   .٣٢٧ص:  السابق )٤(



www.manaraa.com

 

  
حیـث وصـف نفـسه بالغریـب ، ) غریـب ( فلقـد صـرح بلفـظ مباشـر عـن الغربـة والاغتـراب بلفـظ   

َّمـضطرب ، أنـة ، زفیـر ، البـین ، الغـدر، : ( وعدد من دلالات الغربة وآثارها بألفاظ عدیـدة ، مثـل 
  ) .مدمع 
    
كمـلان لبعـضهما ، أما ألفاظ الحنین المباشرة ومرادفاتها فلم تقـل عـن ألفـاظ الغربـة ، فكلاهمـا م  

حیث جاءت ألفاظ الحنین متناثرة في القصائد التي عبر شـوقي فیهـا عـن حنینـه ، ومثـال ذلـك قولـه 
  )البسیط : ( في شوقه لمن أحبهم 

ـــــــــــا       نـــــــــــ ـــــــــــي خواطرن ـــــــــــیكم ف ـــــــــــین إل ِاب الحن ِ َ ُ َِ ُ َ َ
  

ُعــــــــــن الــــــــــدلال علـــــــــــیكم فــــــــــي أَمانینـــــــــــا  َ َ َِ َ ِ)١(  
    

ًرة مباشـرة ، معبـرا عـن تلـك العاطفـة الجیاشـة فـي قلـب ففي البیت السابق ورد لفظ الحنین بـصو  
الشاعر ، فالحنین للأهل والأحباب قد غاص في سویداء القلـب ، وكلمـة الحنـین سـاعدت فـي رسـم 
المعنـــى الــــدقیق لمــــا یریــــده الـــشاعر ، ومــــن الألفــــاظ المباشــــرة لغــــرض الحنـــین مــــا جــــاء فــــي تغنیــــه 

  )المتقارب: (بالمحبوب ، حیث یقول 
ُّیحــــــــــــــــــــــن ِ َلیــــــــــــــــــــــكإِ َ ٌضــــــــــــــــــــــلوع َ َعفــــــــــــــــــــــت ُ َ       

  
َمــــــــــــــــن  ِالبــــــــــــــــین ِ ٍجــــــــــــــــسد فــــــــــــــــي َ َ ِناحــــــــــــــــل َ ِ  

ٌوقلــــــــــــــــــــــب   َ ٍجــــــــــــــــــــــو َ َعنــــــــــــــــــــــدها َ ٌخــــــــــــــــــــــافق ِ ِ       
  

َتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ََّ َِبالـــــــــــــــــــــــــــــــــــسند َ َ ِالمائـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ِ ِ  
ِومــــــــــــــــن   ِعبــــــــــــــــث َ َ ِالعــــــــــــــــشق َ ِبالعاشــــــــــــــــقین ِ ِ       

  
ـــــــــــــــــــین  ُحن ـــــــــــــــــــل َ ِالقتی ـــــــــــــــــــى َ ِالقاتـــــــــــــــــــل إِل ِ)٢(  

    
لتزیــــد مـــن المعنــــى ، ) حـــنن ( دة لقـــد جـــاءت كلمتــــان مباشـــرتان للفــــظ الحنـــین ومــــن نفـــس مــــا  

، ومـن الألفـاظ غیـر المباشـرة الـواردة فـي ) حنـین ( ولفظـة ) یحن ( وتوضح الفكرة ، فجاءت لفظة 
  .حیث ساعدت في تقویة المعنى ) خافق ، العشق : ( الأبیات السابقة 

  
منهــا غیــر َّإن الألفــاظ الدالــة علــى الحنــین كثیــرة فــي معجــم شــوقي ، فمنهــا اللفــظ المباشــر ، و  

ـــه فـــي حنینـــه إلـــى  ًالمباشـــر ، وتجـــد ذلـــك فـــي معظـــم قـــصائده وقـــد جمعـــا ســـویة ، ومثـــال ذلـــك قول
  )الطویل: (المحبوب 
َحنانیـــــــك َ َلــــــــك ُأُعیـــــــد هَــــــــل قَلبــــــــي َ        ِالــــــــصبا َ

  
َوهـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــى َ َللفت ِبالمـــــــــــــــــستحیل ِ َ ُ ـــــــــــــــــدان ِ ِی َ  

  
                                                

   .٦٨٢ص: ات   الشوقی)١(
   .٥٣٧ص:   السابق )٢(
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ُّتحــــــــــــــــن ُ ــــــــــــــــى َ ِالزمــــــــــــــــان َذاك إِل ــــــــــــــــه َ ِوطیب ِ َ       
  

َوهـــــــــــــــــل  ِوحنـــــــــــــــــان ٍَدم نمِـــــــــــــــــ ِّإلا َأَنـــــــــــــــــت َ َ َ  
ُتـــــــــصن لَـــــــــم إِذا   ًعهـــــــــدا َ َولـــــــــم َ َتـــــــــرع َ ًذمـــــــــة َ َّ ِ       

  
َولــــــــــــــم  ِتــــــــــــــدكر َ َّ ًإلفــــــــــــــا َ َفلــــــــــــــست ِ   جَنــــــــــــــاني ََ

ُأَتــــــــــــــذكر   ُ َ َالــــــــــــــصبابة نُعطــــــــــــــي إِذ َ َ َّحقهــــــــــــــا َ َ       
  

ـــــــشرب  ُون َ َ ِصـــــــرف مِـــــــن َ ِبـــــــدنان َالهـــــــوى ِ ِ ِ)١(  
    

وكلمــة ) حنانیــك(وكلمــة ) تحــن(مــة فمــن ألفــاظ الحنــین المباشــرة الــواردة فــي الأبیــات الــسابقة كل  
ِتدكر(، ومن الألفاظ غیر المباشرة الدالة على الحنین كلمة ) حنان( َالصبابة(و ) ََّ َ. (  

فالأمثلــة كثیــرة علــى ألفــاظ الحنــین عنــد شــوقي ، تعــددت تلــك الألفــاظ عنــد حدیثــه عــن الحنــین   
  ) البسیط : ( إلى الوطن ، ومثال ذلك 

ــــــى الأَ ــــــا مــــــن هجــــــرت إل ِی ُ َ َ َوطــــــان رؤیتهــــــا       َ َ ُ ِ
 

ِفرحـــــــــــــــت أَشـــــــــــــــوق مـــــــــــــــشتاق لأَوطـــــــــــــــان  ِ ٍ ُ َُ َ ُ َ  
َأَتـــــــــــذكرین حنینـــــــــــي فـــــــــــي الزمـــــــــــان لهـــــــــــا         ِ َ َ َ ُ َ

 
ِوســـــــكبي الـــــــدمع مـــــــن تـــــــذكارها قـــــــاني  َ ِ َ َ َ ِ َ َ

) ٢(  
   

نــى حیــث جــاءت كلمــة الحنــین صــریحة فــي البیــت الثــاني ، وجــاءت بعــض الكلمــات تحمــل مع  
ومـن الألفــاظ الــواردة فـي حنــین شــوقي ) . أشــوق ، مـشتاق ، أتــذكرین ، تــذكارها : ( الحنـین ، مثــل 

  )البسیط: (لأهله ما یذكره في حنینه لأمه حیث یقول 
ُكنــــــــــــــز بحلــــــــــــــوان عنــــــــــــــد اللــــــــــــــه نطلبــــــــــــــه        ُ َ ُُ ََ ِ َِ ِ ٌ َ

 
ّخیـــــــــــر الودائـــــــــــع مـــــــــــن خیـــــــــــر المؤدینـــــــــــا  َ ُ َِ َ َِ ِِ َ  

ُلـــــــــو غـــــــــاب كـــــــــل عزیـــــــــز عنـــــــــه   َ َ ٍَ ُّ ُ َغیبتنـــــــــا       َ َ َ
 

َلــــــــــــم یأتــــــــــــه الــــــــــــشوق إلا مــــــــــــن نواحینــــــــــــا  ِ ِ ِّ َِ ُ َ َ  
ـــــــــــــــا لمـــــــــــــــصر أَو لـــــــــــــــه شـــــــــــــــجنا         ًإذا حملن َ ُ ََ َ ٍ ِ ِ َ ِ

 
ِلـــــــم نــــــــدر أَيُّ هـــــــوى الأُمــــــــین شــــــــاجینا  َِّ َ َ َ) ٣(  

   
دلـت علـى حنینـه لأمـه ، وعبـرت كـذلك ) عزیز ، الشوق ، شجن ، هوى ، شاجینا ( فالكلمات   

ن تلـك الألفـاظ الدالـة علـى الحنـین مـا أنـشده وهـو علـى ظهـر الـسفینة ومـ. عن حنینه لوطنه مصر 
  )رمل مجزوء: ( عندما رأى طفلة تشبه ابنته أمینة ، فقال 

ٌأَنــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــي الفلــــــــــــــــــــــــــك بهــــــــــــــــــــــــــاء        َ ِ ُِ
  

ـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــوان زین ـــــــــــــــــــــــــي حل َوهـــــــــــــــــــــــــو ف َ ُ َ َ  
َناجــــــــــــــــــــــــــه واذكــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــــ   َُ َ ُ ِ ِ        ـِ

  
َد أَبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحنینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ َ ِ َ)٤(  

  
                                                

   .٧١٣ص:  الشوقیات )١(
   .٧٠٤ص:  السابق )٢(
  .  ٦٨٤-٦٨٣ص :  السابق )٣(
  .٦٦٥ص:  السابق )٤(
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للدلالـة علـى شـدة شـوقه ) الوجـد ( ، ولفظ ) حنینه ( ین صراحة في قوله فقد استخدم لفظ الحن  

  .لابنته أمینة 
مـل لحظـات أما الألفاظ الدالة على الحنـین إلـى الـذكریات الماضـیة فقولـه فـي حنـین شـوقي لأج  

  ) الطویل: (العمر في مرحلة الشباب 
  أقــــــــــول لقلبـــــــــــي والهـــــــــــوى یـــــــــــزحم الهـــــــــــوى 

  
ــــــــصبا والوجــــــــد بالوجــــــــد ی  ــــــــيحــــــــوالي ال   لتق

ــــــــــــشبیبة حقهــــــــــــا   ــــــــــــم تعــــــــــــط ال   إذا أنــــــــــــت ل
  

ـــــــــرق    نـــــــــدمت علـــــــــى مـــــــــا فـــــــــات بعـــــــــد التف
  وٕانـــــــــــــــك حـــــــــــــــي مـــــــــــــــا خفقـــــــــــــــت مؤمـــــــــــــــل  

  
ــــــــــــك فــــــــــــاخفق  ــــــــــــاتي فــــــــــــي حیات   )١(وٕان حی

    
، أمــا ) الوجـد ، الهـوى ، التفـرق : ( حیـث جـاءت كلمـات تـساعد فـي إظهــار حنینـه ، مثـل   

  ) الطویل: ( ألفاظه في حنینه إلى المحبوب فكثیرة ومثالها قوله 
ُّیمـــــــــــــد ُ ـــــــــــــدجى َ ـــــــــــــي ُال ـــــــــــــوعتي ف َل ـــــــــــــد َ ُویزی َ َ       

  
ـــــــــــــدئ  ُویب ِ ُ ـــــــــــــي َ ّبث ُویعیـــــــــــــد َالهـــــــــــــوى فـــــــــــــي َ ُ َ  

َواستعـــــــــصى َطـــــــــال إِذا   َهـــــــــي فَمـــــــــا َِ ٌلیلـــــــــة ِ َ َ       
  

ِولكــــــــــــــــن  َ ٍلیـــــــــــــــــال َ َّلهـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــا َ ُ ُعدیـــــــــــــــــد َ َ  
ُأَرقـــــــــــــــت   َوعــــــــــــــــادتني ِ ِلـــــــــــــــذكرى َ َّأَحبتــــــــــــــــي ِ ِ       

  
ٌشــــــــــــــــــجون  ــــــــــــــــــام ُ ٌقی ــــــــــــــــــضلوع ِ ِبال ُ ُقعــــــــــــــــــود ِ ُ  

َومـــــــن   ِیحمـــــــ َ َیتعـــــــب َالأَشـــــــواق لَِ َِویختلـــــــف َ َ َ       
  

ِعلیــــــــــــــه  َ ٌقــــــــــــــدیم َ ُوجدیــــــــــــــد َالهــــــــــــــوى فــــــــــــــي َ َ َ  
َلقیــــــت   ــــــم َّالــــــذي َ َیلــــــق لَ ٌقلــــــب َ َمــــــن َ        َالهــــــوى ِ

  
َلــــــــــــك  ُاللــــــــــــه َ ُحدیــــــــــــد َأَأَنــــــــــــت قَلبــــــــــــي یــــــــــــا َ َ  

َولــــــــــم   ــــــــــن ُأَخــــــــــل َ ٍوجــــــــــد مِ ــــــــــك َ َعلی َ ــــــــــة َ ٍورق َّ ِ َ       
  

َّحـــــــــــــــل إِذا  َترحـــــــــــــــل أَو ٌغیــــــــــــــــد َ َّ   )٢(ُغیــــــــــــــــد ََ
    

حیـث جـاءت ألفـاظ عدیـدة أسـهمت فـي رســم حـدود ذلـك الحنـین ، فقـد ورد كلمـات أخـذت علــى   
  ) .لوعتي ، أرقت ، ذكرى ، شجون ، الأشواق ، الهوى ، وجد : ( عاتقها إظهار الحنین ، منها 

  
أســـهمت ألفـــاظ الغربـــة والحنـــین الـــسابقة فـــي إبـــراز تلـــك العاطفـــة الإنـــسانیة الجیاشـــة ، فكانـــت   

  .لمباشرة أو غیر المباشرة وسیلة للتعبیر عن صدق التجربة الشعوریة عند شوقي ألفاظها ا

                                                
   .٤٥٩ص:   الشوقیات )١(
  .٢٤٤ ص:السابق   )٢(
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  :التناص 
ه نـصا رفعـه وكـل مـا أُظهـر فقـد نـصَّ: " تعریفه لغة    ُالنصُّ رفعك الشيء نصَّ الحدیث ینصُّ ُ ََ ِ ْ َ َُ ً ّ َ ْ َّ ، 

َقال الأَزهري النصُّ أَصله منتهى الأَشـیاء ومبلـغ أَقـصاها ومنـه قیـل نصـ ْ ُ ْ َ ِصت الرجـل إذا استقـصیت ُ َ ُ ْ
   .)١( "مسأَلته عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده

 یتــشكل نــصكــل : "   أول مــن جــاء بهــذا المــصطلح)جولیــا كرســتیفا(ًأمــا اصــطلاحا فهــو عنــد 
 وتـرى )٢( "أخـرى لنـصوص وتحویـل تـشرب هـو نـص وكـل ، الاقتباسـات مـن فسیفـسائیةة تركیبـ مـن

إذ هـي نـصوص تـتم صـناعتها عبـر امتـصاص ، وفـي الوقـت : ري قـانون جـوه" َّكذلك أن التنـاص 
ًنفـــسه هـــدم النـــصوص الأخـــرى للفـــضاء المتـــداخل نـــصیا ویمكـــن التعبیـــر عـــن ذلـــك بأنـــه ترابطـــات 

  )٣("متناظرة ذات طابع خطابي 
  

 ، والدلالیـة التركیبیـة بنیتـه خـصائص أدق ومـن ، الحـداثي الـشعر بنیـات أبـرز مـن التنـاص" 
 أو أوفنیة معنویة لوظیفة الحاضر النص في سابقة غائبة نصوص استحضار التناص یمثل حیث

 ، وهناك من النقاد من حاول أن یوالف بـین العدیـد مـن التعریفـات لمـصطلح التنـاص، )٤( ."أسلوبیة
 :لما صاحب هذا المصطلح تسمیات عدیدة بسبب أصـله الغربـي ، فالناقـد محمـد مفتـاح یعرفـه بأنـه

ظـــاهرة لغویـــة معقـــدة  "  : فالتنـــاص عنـــده)٥(" دث بكیفیـــات مختلفـــة تعـــالق نـــصوص مـــع نـــص حـــ" 
تستعصي على الضبط والتلقین ، إذ یعتمـد فـي تمییزهـا علـى ثقافـة المتلقـي ، وسـعة معرفتـه وقدرتـه 

 ، ومــا صــرح بــه محمــد مفتــاح یــصیب كبــد الحقیقــة ، فــلا یمكــن للناقــد التعــرف )٦(" علــى التــرجیح 
إذا كانت ثقافته واسعة ، عند ذلـك یـستطیع معرفـة التحـولات داخـل على التناص داخل نص ما إلا 

  .النص الأدبي 

                                                
   .٩٨-٧/٩٧ ، )نصص (  ، مادة ابن منظور:   لسان العرب )١(
 عبـد االله الغـذامي ،: معاصـر إنـساني لنمـوذج نقدیـة  قـراءة -التـشریحیة إلـى البنیویـة مـن -والتكفیر   الخطیئة)٢(

  .١٣، ص١ م ،  ط١٩٨٥ جدة ، -الأدبي الثقافي النادي
عبد الجلیـل نـاظم ، دار توبقـال للنـشر، المغـرب، / فرید الزاهي ، مراجعة / جولیا كریستیفا ، تر:   علم النص )٣(

   .٧٩م ، ص١٩٩١ ، ١ط
 حـسن البنـداري ،  عبـد الجلیـل صرصـور ، عبلـة ثابـت ، مجلـة:  الفلـسطیني المعاصـر   التنـاص فـي الـشعر)٤(

   .٢٤١ ، ص٢ ، العدد ١١ ، المجلد ٢٠٠٩الإنسانیة ،  العلوم سلسلة بغزة، الأزهر جامعة
م ، ١٩٩٢ ، ٣محمــــد مفتــــاح ، المركـــز الثقــــافي العربــــي ، الــــدار البیــــضاء ، ط:   تحلیـــل الخطــــاب الــــشعري )٥(

   .  ١٢١ص
   .١٣١  السابق ، )٦(
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 التـداخل النــصي أو التعالقیـة النــصیة أو الـنص الغائــبفالتنـاص علـى اخــتلاف مـسمیاته ســواء 
، وهــذه العلاقــة قــد تكــون علــى صــعید  لاحــق وجــود علاقــة بــین نــصین أحــدهما ســابق والآخــرهــو 

ًهمــا معـا ، متكئــةالـشكل أو المـضمون أو كلی قتبـاس أو التــضمین أو الا:  علـى نمــاذج متعـددة نحــو ً
وهــذا . وذلــك باعتمــاده علــى الجــذور التاریخیــة للتنــاص فــي الأدب العربــي  . )١( الإیمــاء أو الإشــارة

َّحاضـــر وبقـــوة عنـــد شـــوقي ؛ لأن شـــوقي مـــن رواد مدرســـة الإحیـــاء والبعـــث التـــي اســـتقت منهجهـــا 
ربــي وأخــذت تبــث الحیــاة مــن جدیــد فــي الــشعر العربــي ، لــذلك نجــد شــوقي وأســلوبها مــن التــراث الع

ًسائرا على النهج القدیم مجددا ما أمكن له ذلك  ً.  
أمــا أمثلــة التنــاص عنــد شــوقي فــي أشــعار الغربــة والحنــین ، فجــاءت واضــحة منتــشرة فــي أكثــر 

 تلـــك الأمثلـــة  ومـــنعة واطلاعـــه علـــى ثقافـــات عدیـــدة ، مـــن قـــصیدة ، وذلـــك یرجـــع لثقافتـــه الواســـ
  :المقسمة وفق أنواع التناص كالآتي 

  :التناص الدیني 
قتبـاس والتـضمین مـن القـرآن الكـریم أو الاویقصد به تداخل نـصوص دینیـة مختـارة عـن طریـق 

الحـــدیث الـــشریف أو الكتـــب الـــسماویة الأخـــرى مـــع الـــنص الأصـــلي للقـــصیدة بحیـــث تنـــسجم هـــذه 
ً فكریا أو فنیا أو كلیهمـا معـا ًالنصوص مع السیاق الشعري ، وتؤدي غرضا ً  وینـدرج تحـت ذلـك .)٢(ً

     :اســتخدام الألفــاظ القرآنیــة وتوظیفهــا فــي نــصوصه والأحادیــث النبویــة الــشریفة ، ومثــال ذلــك قولــه
  )الكامل ( 

َبنــــــــــــــــــــــــــــت ِالبقــــــــــــــــــــــــــــاع ِ َّوأُم ِ َِّبردونیهــــــــــــــــــــــــــــا َ َ       
  

َكجلـــــــــــــــــق طیبــــــــــــــــي  َّ ِ ُواســــــــــــــــكبي َ ِبـــــــــــــــــرداك َِ َ  
ُودمــــــــــــــــــشق   َ ِ ــــــــــــــــــات َ ُجن ّ        ََِّٕوانمــــــــــــــــــا ِعــــــــــــــــــیمَالن َ

  
ُأَلفیـــــــــــــــــــــت  َســـــــــــــــــــــدة َ َّ َّعـــــــــــــــــــــدنهن ُ ِ ِ ِربـــــــــــــــــــــاك َ ُ  

ـــــــــــسما   ًق َ ِلـــــــــــو َ ِانتمـــــــــــت َ َ َ ُالجـــــــــــداول ِ ِ ُوالربـــــــــــا َ َ       
  

ــــــــــــــــــل  َلتهل ََّ َ ــــــــــــــــــردوس َ ُالف َ ــــــــــــــــــم ِ َّث ِنمــــــــــــــــــاك ُ َ)٣(  
    

: " یتنــاص شــوقي فــي هــذه الأبیــات مــع قولــه تعــالى                     

                                          " )حیث استخدم تركیب  )٤
فـي معـرض حدیثـه عـن جمـال مدینـة زحلـة اللبنانیـة ، ولـم یقـف عنـد ) جنات النعـیم ( القرآن الكریم 

                                                
 بغــداد، – ماجــستیر ، الجامعــة العراقیــة رســالةص فــي الــشوقیات ، مهنــد عبــاس زكــي ، ظــاهرة التنــا:   ینظــر )١(

  .١١٧ ، ص ٢٠١١
 ، ١ ط ،، مكتبــة الكتــاني، الأردنأحمــد الزعبــي .  ، دمقدمــة نظریــة مــع دراســة تطبیقیــة:  التنــاص:   ینظــر )٢(

   .٥٣مهند عباس زكي، ص : ي الشوقیات ص فظاهرة التنا  .١١م ، ص١٩٩٣
   .٤٦٧ص:   الشوقیات )٣(
   .٩آیة :   سورة یونس )٤(
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، لقــد اســتخدم شــوقي ذلــك ) وس عــدن ، الفــرد: ( ذلــك الحــد بــل وظــف ألفــاظ القــرآن الكــریم مثــل 
  )الطویل: ( التركیب في أبیات عدیدة ، منها قوله في حنینه لباریس 

َومـــــــــــــــــراح لــــــــــــــــــذاتي ومغـــــــــــــــــداها علــــــــــــــــــى ََ ََ َّ َ  
         

ـــــــــــــــــات النعـــــــــــــــــیم ضـــــــــــــــــحوك  ـــــــــــــــــق كجن ِأُف َِ َِ َ ّ َ ٍ ُ  
ٍوســــــــــماء وحـــــــــــي الـــــــــــشعر مـــــــــــن متـــــــــــدفق          ِّ َ َ ُ ِ ِِ ِ َ ََ َ

  
ِســـــــــلس علـــــــــى نـــــــــول الـــــــــسماء محـــــــــوك  ِ َِ َ َِ َ َ ٍ)١(  

    
  )الطویل : ( ومنها قوله في رثائه لأمه وهو في المنفى ، وحنینه لأمه حیث یقول   

ـــــــــــدنیا وجنـــــــــــات عـــــــــــدنها        ِنزلـــــــــــت ربـــــــــــى ال َِ َّ ُ ََ ُ ُ َ
 

ـــــــسي لأنَهارهـــــــا طعمـــــــا  َفمـــــــا وجـــــــدت نف ِ ِ َ َ َ َ َ)٢(  
   

) علیـه الـصلاة والـسلام ( وعند حدیثه عن المنفى وبعده عن وطنه یـستدعي شـوقي قـصة آدم 
  )الوافر : (  من جنة الخلد ، حیث یقول عندما أخرج

ٍمغــــــــــــــــــــــــــرب آدم مــــــــــــــــــــــــــن دار عــــــــــــــــــــــــــدن َِ ُِ ٍَ َِّ ُ  
 

ـــــــــضاها فـــــــــي حمـــــــــاك لـــــــــي اغترابـــــــــا  ِق ِ ِ ِِ َ َ )٣(  
   

) لعنه االله(مع إبلیس ) علیه السلام(لقد ظهر التناص الدیني عند شوقي باستدعائه قصة آدم   
: " وذلك في قوله تعالى                             

                                    

                                      

                                ")٤(  
  

التــي ) ُندلــسیة أ (صیدته وقــد اســتخدم شــوقي شخــصیة جبریــل فــي إضــفاء القدســیة ؛ ففــي قــ"   
، یرســل  مــن مــشاهده ومعاهــده ًیهــا یحــن للــوطن العزیــز ویــصف كثیــراســبانیا وفنظمهــا فــي منفــاه بأ

  : لیجعلهــا تحیـة مقدســة ، فیقـول فــي أبیـات منهــا– علیــه الـسلام –) جبریـل  (لــى مـصر مــع تحیـة إ
  )البسیط ( 

ِیـــــــا ســـــــاري البـــــــرق یرمـــــــي عـــــــن جوانحنـــــــا        ِ َ َ َ َِ َ ِ
 

َبعــــــــــــد  ــــــــــــاَ َ الهــــــــــــدوء ویهمــــــــــــي عــــــــــــن مآقین َُ َ َ ِ  
 

                                                
   .٤٧٢ص:   الشوقیات )١(
   .٥٥٠ص:   السابق )٢(
   .١٠٥ص:   السابق )٣(
   .١٢٣-١٢٠آیة :   سورة طه )٤(
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ــــــــت ظلمــــــــاءِبــــــــاالله َ إن جب َ ــــــــُ ــــــــاب عل        ىـُ العب
 

ــــــــــــبنَ  ــــــــــــورِجائ ِ الن ــــــــــــَ مُّ ــــــــــــا  ( اوُـدحْ   )بجبرین
ٍتــــــــــــــــرد عنــــــــــــــــك یــــــــــــــــداه كــــــــــــــــل عادیــــــــــــــــة  َِ َ ََّ ُ ُ َ ُّ ُ َ       

 
َإنـــــــــــــسا یعـــــــــــــثن فـــــــــــــسادا أَو شـــــــــــــیاطینا  ًَ ًَ َِ ِ)١(  

   
لكــن الجدیــد ة فــي الــشعر القــدیم ، وفالتحیــة ترســل مــع البــرق هــي صــورة بــسیطة تقلیدیــة شــائع

لبـرق كمـا لـو كـان قافلـة تمـضي علـى إبـل سباغها الـسمو والتقـدیس فجعـل افیها هو محاولة شوقي إ
ٍنجیبة كریمة ؛ ولكن هذه الإبل إ وممـا زاد المعنـى قدسـیة هـو جعـل ) نجائب النور(نما هي من نور ٍ

   . )٢( " بلِ هو الذي یحدو بهذه الإ– علیه السلام –جبریل 
  ) البسیط : ( ومن ذلك قوله 

ُإذا خفـــــــــــــــضت جنـــــــــــــــاح الـــــــــــــــذل أَســـــــــــــــأَله        َ َُ ُِّ ُ َ َ ِ
  

ِعـــــــز الـــــــشفاعة لـــــــم أَســـــــأَل ســـــــوى أُمـــــــم  َ ِ ِ َِ َ َ َّ)٣(  
    

ِّخفضت جناح الذل: (فقد وظف شوقي التعبیر القرآني في قوله ُ َ َ ُ َ : وذلك یتناص مع قوله تعالى) َ
"                                ")٤(  

  
  :التناص الأدبي 

ًتــداخل نــصوص أدبیــة مختــارة قدیمــة وحدیثــة ، شــعرا ونثــرا مــع : " َّبأنــهیعــرف التنــاص الأدبــي    ً ّ
ِّالــنص الأصــلي  ًة ومتــسعةبحیــث تكــون منــسجم. َّ ِ ودالــة قــدر الإمكــان علــى الفكــرة التــي یقــً دمها أو ً

  )٥( " ُها ویتحدث عنها التي یجسدیعلنها المؤلف أو الحالة
  

ى التنــاص الأدبــي فــي الحنــین والتنـاص الأدبــي عنــد شــوقي متعــدد المــداخل ، ومــن الأمثلــة علــ  
لمعاني والألفاظ تارة ، والمعارضات تارة أخـرى ، فالمعارضـات الـشعریة كانـت سـمة ظـاهرة اه استقاؤ

رضــته للبحتــري فــي ســینیته التــي ار الغربــة والحنــین عنــده معا فــي أشــععنــد شــوقي ، ومــن أمثلتهــا
  ) الخفیف:  (یقول فیها 

ـــــــــــسي        َصـــــــــــنت نفـــــــــــسي عمـــــــــــا یـــــــــــدنس نف َ ُُ ُِّ َ ُ َّ
 

ِوترفعـــــــــــت عـــــــــــن جـــــــــــدا كـــــــــــل جـــــــــــبس  ِ ِّ ُ َ َ ُ َّ ََ َ
) ١(  

 
                                                

  .  ٦٨١ص :  الشوقیات )١(
   .٣ص عبي ، أحمد الز.  ، دمقدمة نظریة مع دراسة تطبیقیة:  التناص )٢(
   .٦١٣ص:   الشوقیات )٣(
   .٢٤آیة :   سورة الإسراء )٤(
   .١١٢ص في الشوقیات ، مهند عباس زكي، ص ظاهرة التنا:   ینظر )٥(
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التـــي یـــصف فیهـــا إیـــوان كـــسرى، وهـــي التـــي أجمـــع النـــاس علـــى استحـــسانها، وهـــذه الـــسینیة "   
لهـا لا ، وشوقي یعارض البحتري في سـینیته فـي الأنـدلس ، یبـث خ)٢( " تراف بالفضل له فیهاوالاع

  )الخفیف: (آهات الغربة ونیران الحنین إلى الوطن ، ومطلعها 
ُاخــــــــــــــــتلاف النهــــــــــــــــار واللیــــــــــــــــل ینــــــــــــــــسي ِ َ َ ِ َ ُ ِ ِ       

 
ـــــــــــام أُنـــــــــــسي  ـــــــــــصبا وأَی ـــــــــــي ال َاذكـــــــــــرا ل ّ َ ِ َِ ُ ُ) ٣(  

   
المعــاني والألفــاظ فمثالــه قــول شــوقي فــي تعبیــره عــن الحــزن أمــا التنــاص الأدبــي المتمثــل فــي   

:   ًوشـعوره بــالاغتراب ، فقــد اســتدعى صـورة اللیــل عــن امــرئ القــیس ، حیـث یقــول شــوقي باثــا حزنــه 
  )الكامل ( 

ـــــــــــــــــب یــــــــــــــــــــذوب ومــــــــــــــــــــدمع یجــــــــــــــــــــري        َقلـــ ُ ٌَ َ َ َ ٌ َ
 

ِیــــــــــــا لیــــــــــــل هــــــــــــل خبــــــــــــر عــــــــــــن الفجــــــــــــر  َِ َ ٌَ َ َ ُ َ  
ِحالـــــــــــــــــــــــت نجومـــــــــــــــــــــــك دون مطلعــــــــــــــــــــــــ  َ ََ َُ َ هِ       ُ

 
ـــــــــــــــــــــــــــسري  َلا تبتغـــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــولا ولا ی َ ًَ ِ َ َ  

ـــــــــــــــــــت جنحـــــــــــــــــــا فخیـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــي         َوتطاول َِّ ُ ً ُ َ َ ََ
 

ِأَن الــــــــــــــــــــــــــصباح رهینــــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــشر  َ َُ َ َ َ َّ   
ََأَرســــــــــــــــــــــــــــیتها وملكـــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــذهبها  َ ََ َ َ َ َ       

 
ِبدجنـــــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــــسریرة الـــــــــــــــــــــــــــــــــدهر  َ ُِ َِ َ َ ٍ َّ ُ  

ُظلــــــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــــــيء بهـــــــــــــــــــــا وترجعهـــــــــــــــــــــا  ُِ ُ ََ ِ ٌ ُُ       
 

ُوالمـــــــــــــــــوج  َ ـــــــــــــــــى البحـــــــــــــــــرَ ِ منقلـــــــــــــــــب إل َ ِ ٌ َِ ُ
)٤(  

   
  )الطویل : ( أما صورة اللیل عند امرئ القیس فیمثلها قوله في معلقته الشهیرة   

ُولیــــــــــل كمــــــــــوج البحــــــــــر أَرخــــــــــى ســـــــــــدوله        ََ َُ ِ ِ َ َ ٍ َ
 

َعلـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــأَنواع الهمـــــــــــــــــــوم لیبتلـــــــــــــــــــي  َ َِ ِ ُ ِ ِ َّ َ  
ِفقلــــــــــــــت لـــــــــــــــه لمـــــــــــــــا تمطـــــــــــــــى بـــــــــــــــصلبه         ِ ُِ ّ َ َ ّ َ َُ ُ َُ

 
ــــــــــــــــــــــــاء بكلكــــــــــــــــــــــــل  ِوأَردف أَعجــــــــــــــــــــــــازا ون َ َ ِ َ َ ًَ َ َ  

َأَلا أَیهــــــــــــا اللیـــــــــــــل الطویــــــــــــل أَلا انجلـــــــــــــي         ِ ُ َُ َ ُّ
 

ِبـــــــــصبح ومــــــــــا الإصـــــــــباح منــــــــــك بأَمثــــــــــل  َ ِ ِ َِ ِ ُ َ ٍ ُ   
ُفیــــــــــــا لــــــــــــك مــــــــــــن لیــــــــــــل كــــــــــــأَن نجومــــــــــــه         َ ُ َّ َ ٍ َ َِ َ َ

 
ِبكــــــــــل مغـــــــــــار الفتـــــــــــل شـــــــــــدت بیـــــــــــذبل  ُِ َِ َِّ ُ َ ِ ُ ِّ ُ)٥(  

   
                                                                                                                                       

  .٢/١١٥٢ م ، ١٩٦٤ ، ٣ ، طالقاهرة –دار المعارف  ، حسن كامل الصیرفي/  تحقیق  : دیوان البحتري )١(

، عبـد االله المحـارب. د/ تحقیق  ، أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي  : ريالموازنة بین شعر أبي تمام والبحت )٢(
  .  ٣/٦٦٧،   م١٩٩٤، ١ط ، القاهرة ،مكتبة الخانجي 

   .٣٨٤ص:   الشوقیات )٣(
   .٥٧٥ص:   السابق )٤(
-٤٨ ، ص٢ ، ط٢٠٠٤ ،  بیـروت– دار المعرفة  ، عبد الرحمن المصطاوي/تحقیق  : ِدیوان امرئ القیس  )٥(

٤٩ .  
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حـافظ شـوقي ف" قي  ذلك المعنى وصورة اللیل الحزین مـن شـعر امـرئ القـیس ، فلقد استوحي شو  
بتناصه مع نص امرئ القیس الشعري على البنیة اللفظیة وكذا المعنویـة ، فلـو عقـدنا مقارنـة لفظیـة 

ًبسیطة بین النـصین لوجـدنا ارتباطـا تناصـیا كبیـرا بینهمـا  ً َّ علـي بـأنواع –ٌقلـب یـذوب ومـدمع یجـري (ً
ٍ ألا انجلـي بـصبح–ٌهــل خبـر عـن الفجــر ( ، )  ألا أیهـا اللیـل–ُیالیــل (، ) یبتلـيالهمـوم ل حالــت (، ) ُ
ُ كأن نجومـه–نجومك  ًلا تبتغـي حـولا ولا یـسري ( ، ) ََ َ ِبكـل مغـار الفتـل شـدت بیـذبل –ِ ُِ َِ َِّ ُ َ ِ ُ ِّ ْتطاولـت (، ) ُ
ِ تمطـــى بـــصلبه–ًجنحـــا  ُظلـــم تجـــيء بهـــا ( ، ) ُ ٌ ٍ فیالـــك مـــن لیـــل–ُُ َْ ٌوالمـــوج منقلـــب إلـــى البحـــر (، ) َ ُ– 

یمـــتص الـــشاعر تجربـــة امـــرئ القـــیس الـــشعریة فـــي تـــصویره للیـــل المثقـــل بـــالأحزان ) كمـــوج البحـــر
وفي هذا تـرابط بـین النـصین الـسابق واللاحـق عـن طریـق ، والهموم فیعید صیاغة هیكلیتها اللفظیة 

   . )١("آلیات التعبیر
  

  :التناص التأریخي 
تــداخل نــصوص تاریخیــة مختــارة قدیمــة أو حدیثــة مــع الــنص : " بأنــه یعــرف التنــاص التــاریخي   

  بحیث تكون منسجمة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التـي یطرحهـا المؤلـف أو الحالـة التــي ، الفنـي
 مهمــة فــي اًلیوظــف أحــداث؛ یلجــأ إلــى التنــاص التــأریخي  فالــشاعر )٢( " یجــسدها ویقــدمها فــي عملــه
 ذلـك عنـد شـوقي وتجـسدصیات تاریخیة من شأنها إثراء العمل الأدبي ، قصیدته ، أو یستدعي شخ

في ذكره لأحـداث تاریخیـة ، واسـتدعاء شخـصیات ذات دلالـة تـساهم فـي رسـم المعـاني التـي یریـدها 
) رضـي االله عنـه ( ه لشخـصیة خالـد بـن الولیـد لك في شـعر الغربـة والحنـین اسـتدعاؤ، ومن أمثلة ذ

  ) البسیط( :في قوله 
ــــــ ــــــتح مــــــن عجــــــب       َالل ــــــي الف ــــــر كــــــم ف ٍه أَكب َ َ َ ُِ ِ َ َ ُ
 

ِیـــــــــا خالـــــــــد التـــــــــرك جـــــــــدد خالـــــــــد العـــــــــرب  َ َ َ َِ ِ ِِّ َ ُ  
ـــــــــــرة         ـــــــــــى حـــــــــــرب مظف ـــــــــــز عل ٍَصـــــــــــلح عزی َُّ ٍَ َ َ ٌَ ٌ ُ

 
ــــسیف فــــي غمــــده والحــــق فــــي النــــصب  ِفال ُ َُ ُّ َ َ ِ ِ ِ ُ َ  

َیـــــا حـــــسن أُمنیـــــة فـــــي الـــــسیف مـــــا كـــــذبت  َ َُ َ ِ ٍ َِ َّ  
  

ــــــرأيِ لــــــم   ــــــب أُمنیــــــة فــــــي ال َوطی َ ٍ َِّ َ ِتخــــــبَ ِ َ) ٣(  
    

ًمثــالا للبطولــة فــي التــاریخ الإســلامي ، ) رضــي االله عنــه ( حیـث جــاء بشخــصیة خالــد بــن الولیــد   
ًورمزا للحنكة العسكریة ، فالقصیدة تلك قیلت في إحـدى المعـارك للخلافـة الإسـلامیة ، حیـث تعتبـر 

  .تلك القصیدة من القصائد الجمیلة في الخلافة العثمانیة 
    

                                                
   .١٢٠ص في الشوقیات ، مهند عباس زكي، ص ظاهرة التنا:   ینظر )١(
   .٢٥٩ ، ص٢ ، العدد ١١، المجلد وآخرونحسن البنداري :   التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر )٢(
   .١٦٢  الشوقیات ص)٣(
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ـــأریخي قــــصیدته فــــي دمـــــشق واستحــــضار حقبــــة تاریخیــــة رائعــــة فــــي التـــــاریخ ومــــن التنــــاص    التـ
الإسلامي ، حیث العز والملك العظیم لبني الإسلام ، ومنها قولـه فـي حكـم بنـي أمیـة  الـذین فتحـوا 

  )البسیط: (بلاد عظیمة إبان حكمهم 
ـــــــو أُمیــــــــــــــــة للأنبــــــــــــــــاء مــــــــــــــــا فتحــــــــــــــــوا        َبنــــــــ َ ِ َِ َ َّ َ َ

 
ـــــــــــث مـــــــــــا ســـــــــــادوا و  َوللأحادی َِ َ   مـــــــــــا دانـــــــــــواِ

ــــــــــشرق تحــــــــــتهم         ُُكــــــــــانوا ملوكــــــــــا ســــــــــریر ال ُ َُ َ ِ َ َ ً
  

ِفهــــــل ســــــأَلت ســــــریر الغــــــرب مــــــا كــــــانوا  َ َ ََ ََ َ)١(  
    

ومن هذا التناص التأریخي ما ساعده في بث حزنـه علـى واقـع الأمـة الإسـلامیة ، والأهـوال التـي   
ـــم وقهـــر ، حیـــث یـــصف المـــسجد الأمـــوي فـــي دمـــشق ، ویـــستدعي شخـــ صیة تتعـــرض لهـــا مـــن ظل

  ) البسیط: (تاریخیة بارزة ولها أثر في بناء ذلك المسجد ، حیث یقول 
ُمــــــــــــررت بالمــــــــــــسجد المحــــــــــــزون أَســــــــــــأَله        َ ِ َ َ َ َِ ِ ِ ُ

 
ــــــي المــــــصلى أَو المحــــــراب مــــــروان  ُهــــــل ف َ ُِ ِ ِ ّ َ َ  

َََتغیــــــــــــر المــــــــــــسجد المحــــــــــــزون واختلفــــــــــــت         ََِ ُ َ َ َُ َِ َّ
  

ـــــــــــــــــابر أَحـــــــــــــــــرار وعبـــــــــــــــــدان  ـــــــــــــــــى المن ُعل َِ َِ ٌ ِ َ  
ِذان أَذان فــــــــــــــــــــــــي منارتــــــــــــــــــــــــه       فَــــــــــــــــــــــــلا الأَ   ِ َ َ ٌ ُ

  
ُإذا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى ولا الآذان آذان  ُ َ َ ِ)٢(  

     
لحزینــة لتغیــر الأحــوال مــن د الملــك كوســیلة لرســم تلــك الــصورة افجــاء بشخــصیة مــروان بــن عبــ  

حال العزة والكرامة إلـى حـال القهـر والظلـم الواقـع علـى أهـل دمـشق خاصـة وعلـى العـالم الإسـلامي 
  .عامة

  
  :ب الإنشائیة الطلبیة الأسالی

كثیـــرة هـــي الأســـالیب الإنـــشائیة الطلبیـــة فـــي شـــعر شـــوقي العـــام ؛ لكـــن شـــعر الغربـــة والحنـــین   
ـــة النفـــسیة التـــي یعانیهـــا ، ویبـــث مـــن  یقتـــصر علـــى أســـالیب ســـاعدت الـــشاعر علـــى توضـــیح الحال

لاســـتفهام، اخلالهـــا مآســـیه وآلامـــه وأحزانـــه ، ومـــن أكثـــر تلـــك الأســـالیب أســـلوب النـــداء ، الأمـــر ، 
  .التمني 

  :  أسلوب النداء -١
ُداء والنــداء الــصوت مثــل الــدعاء والرغــاء وقــد نــاداه ونــادى بــه ونــاداه منــاداة ِّالنــ: " النــداء لغــة    ُّ ُّ ُّ ُ

ُونداء أَي صاح به وأَندى الرجل إذا حسن صوته ُ ْ ِ " )٣(.  

                                                
   .٧٠٠ص:   الشوقیات )١(
   .٧٠١ص:   السابق )٢(
   .١٥/٣١٥، )  ندي (، مادة ابن منظور :   لسان العرب )٣(
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ینــوب كــل المــدعو علــى الــداعي بأحــد حــروف مخــصوصة  هــو طلــب إقبــال: " وفــي الاصــطلاح 
  .)١(" حرف منها مناب الفعل أدعو

اســتخدم شــوقي أســلوب النــداء لمخاطبــة الأهــل والأحبــة والــوطن والمكــان ، وجــاء النــداء لیعبــر   
ٕشــوقي مــن خلالــه عمــا یجــول فــي صــدره ، إمــا حنینــا للــوطن وامــا حنینــا للأهــل والأصــدقاء ، وامــا  ًٕ ً

ًحنینــا دینیــا ، وامــا حنینــا لمكــان مــا ، وامــا حنینــا ً ً ًٕ ً للمحبــوب ، وامــا تعبیــرا عــن شــعوره بــآلام الغربــة ٕ ٕ
  .فأخذ یخاطب الجمادات والطیور 

  
وأمثلة ذلك كثیرة في شعر الغربة والحنین عند شوقي منها قوله عند عودته إلى الوطن 

  )الوافر (  : بعد النفي
ـــــــــــــــأس        ـــــــــــــــي لقیتـــــــــــــــك بعـــــــــــــــد ی ــــــــــــــا وطن ٍویـ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ

 
َكـــــــــــــأَني قـــــــــــــد لقیــــــــــــــت بـــــــــــــك الــــــــــــــشبابا  َ َِ ُ َ ّ َ)٢(  

     
       :التـــي یقـــول فیهـــا ) أندلـــسیة ( ومـــن ندائـــه مـــا یبـــث حزنـــه مـــن خلالـــه ، وذلـــك فـــي قـــصیدته   

  )البسیط ( 
ـــــــــــــا نـــــــــــــائح الطلـــــــــــــح أَشـــــــــــــباه عوادینـــــــــــــا َی ٌ َِ َ ِ       

 
ِنـــــــــــشجى لوادیـــــــــــك أَم نأســـــــــــى لوادینـــــــــــا  َِ ََ)٣(  

     
سه فـي الامتـداد الـصوتي فلقد بـدأ قـصیدته بنـداء التفجـع والمأسـاة التـي حلـت بـه ، وهـذا مـا نلمـ  

فــي حــرف النــداء الـــذي یلائــم الحــزن والألــم الـــذي اعتــصر قلبــه ، فیوجــه نـــداءه لمــن یــشاركه ذلـــك 
الفراق القاسي ، فكلاهما اشترك في مصیبة الفراق والبعد عن الوطن ، ومن ذلـك الحنـین مخاطبتـه 

:      ، حیــث یقـــول حـــزنیخفــف عنـــه لوعــة الفــراق وال  الـــذي ینقــل لـــه الأخبــار عــن وطنـــهالبــرق، فهــو
  ) البسیط ( 

ِیـــــــا ســـــــاري البـــــــرق یرمـــــــي عـــــــن جوانحنـــــــا        ِ َ َ َ َِ َ ِ
 

َبعــــــــــد الهــــــــــدوء ویهمــــــــــي عــــــــــن مآقینــــــــــا  َُ َ ََ ِ َ)٤(  
   

ومـن ذلــك النــداء مـا یحمــل الحنــین لمــصر وأهلهـا ونیلهــا ، فقــد فــاض الحنـین بــه وجعلــه ینــادي   
  )البسیط : ( أهل مصر فیقول 

                                                
 ، ١ ، ط لبنـان–دار النهـضة العربیـة للطباعـة والنـشر والتوزیـع، بیـروت ، عبـد العزیـز عتیـق  : علم المعاني  )١(

   .١١٥-١١٤ ، ص ٢٠٠٩
  .  ١٠٥ص :  الشوقیات )٢(
   .٦٨٠ص:  السابق )٣(
  .  ٦٨١ص : السابق  )٤(
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َیـــــــا ســــــــاكني مـــــــصر إنــــــــا لا نـــــــ ّ َ        ُزال علــــــــىِ
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــاء وان غبنـــــــــــــا مقیمین َعهـــــــــــــد الوف ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ٕ َ ْ َ
)١(   

   
تتعــدد المعــاني التــي یخــرج إلیهــا النــداء عــن شــوقي ، ولعــل أثقلهــا عنــدما یخاطــب الجمــادات ،   

 )الخفیف : ( ومن ذلك قوله 
ٌبنـــــــــــــة الـــــــــــــیم مـــــــــــــا أَبـــــــــــــوك بخیـــــــــــــلاِیـــــــــــــا  َ َِ ِّ َ َ  

 
ِمــــــــــــــا لــــــــــــــه مولعــــــــــــــا بمنــــــــــــــع وحــــــــــــــبس  َ َُ ٍ َ ِ ً َ َ)٢(  

   
اء خطــاب شــوقي للــسفینة كمحاولــة منــه لاســتدرار عطفهــا ، فأبوهــا البحــر معــروف عنــه لقــد جــ  

  .الكرم مع كل الخلائق ؛ لكن معاملته مختلفة مع شوقي 
ًوجــاء نــداؤه متحــسرا علــى انقــضاء فتــرة الــشباب وكــان ذلــك فــي قالــب مــن حنــین جــارف لتلــك   

  ) الطویل: ( ًالفترة ، متمنیا عودتها حیث یقول 
ِأَقــــــــــــــول لأَ َیــــــــــــــام الــــــــــــــصبا كلمــــــــــــــا نــــــــــــــأَت       ُ َّ ُِ ِ ّ

 
ُأَمـــــــــــا لـــــــــــك یـــــــــــا عهـــــــــــد الـــــــــــشباب معیـــــــــــد  ِ َ ََ َ َ  

ـــــــــأَت والأَمـــــــــس آخـــــــــر عهـــــــــدها         ◌ ـــــــــف ن ِوكی َ ُ ُ َ ََ َ َ
  

ُلأَمـــــــــــــس كبـــــــــــــاقي الغـــــــــــــابرات عهیـــــــــــــد  َ ِ ِ َ ُ َ)٣(  
    

ًفجــاء نــداؤه معظمــا للرســول الكــریم ، متمنیــا ) صــلى االله علیــه وســلم ( أمــا فــي حنینــه للمــصطفى    ً
  :اعته ومن ذلك قوله شف

ــــــــــة        ــــــــــر مــــــــــن جــــــــــاء الوجــــــــــود تحی ًیــــــــــا خی َّ ِ َ َ َُ َ َ َ
  

ـــــك جـــــاؤوا  ـــــى الهـــــدى ب َمـــــن مرســـــلین إل ِ ُِ َُ َ ِ)٤(  
ــــــــي مــــــــدیحك یــــــــا رســــــــول عــــــــرائس          ٌلــــــــي ف َِ ُِ ََ َ

  
ـــــــــــــــــك وشـــــــــــــــــاقهن جـــــــــــــــــلاء  ـــــــــــــــــیمن فی ُت َ ََّ ُ َ ََ ِّ ُ)٥(  

    
ي قلـب شـوقي لأحبتـه  على عظم الحب والشوق والحنین فاًتأكیدحبة وجاء النداء في حنینه للأ  

ً امتلأ وجدا وحنینا فیقول اً، فیخاطبهم خطاب   )البسیط : ( ً
ــــــــا مــــــــن نغــــــــار علــــــــیهم مــــــــن ضــــــــمائرنا ِی ِ َِ َِ َ ُ ََ       

 
َومــــــــن مــــــــصون هــــــــواهم فــــــــي تناجینــــــــا  ُ َ ِ َ ِ َ

) ٦(  
   

                                                
   .٦٨٨ص:  الشوقیات )١(
   .٣٨٤ص : السابق  )٢(
   .٢٤٥-٢٤٤ص: بق   السا)٣(
   .٣٣ص:   السابق )٤(
   .٣٨ص:   السابق )٥(
  .  ٦٨١ص :  السابق )٦(
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ومن خـلال مـا سـبق تبـین مـدى توظیـف شـوقي لأسـلوب النـداء والـذي سـاعده فـي بـث مـشاعره   
  . الخارجیة أوًأنواعه المذكورة سابقا ، وتعبیره عن الغربة الداخلیة المتمثلة بالحنین ب

  
  :  أسلوب الاستفهام -٢

َواسـتفهطلـب الفهـم والمعرفـة ، : " یعرف الاستفهام لغـة بأنـه    َْ ْمه سـأَله أن یفهمـه وقـد اسـتْ َ ِّ َفهمني َُ َ ْ
ًالشيء فأَفهمته وفهمته تفهیما ْ َّْ َ َ ْ َ " )١(  

  )٢( " هو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل بأداة خاصةو: " ًأما اصطلاحا فهو   
  

ًامتطــى شــوقي أســلوب الاســتفهام باثــا مــن خلالــه لواعجــه بــسبب الغربــة واشــتداد الحنــین بــه ، 
فعبـر مـن خـلال الاسـتفهام عـن إحـساسه ، وأمثلـة ذلــك كثیـرة فـي شـعر الغربـة والحنـین ، ومـن ذلــك 

  )الخفیف :  ( قوله في حنینه إلى مصر 
َوســـــــلا مـــــــصر هـــــــل ســـــــلا القلـــــــب عنهـــــــا        ُ َ َ ََ َ ِ َ

 
ّأَو أَســــــــــــا جرحــــــــــــه الزمــــــــــــان المؤســــــــــــي  َ ُ َ ُ َ َُ)٣(  

ـــذین تخیلهمـــا بـــأن یـــسألا مـــصر ســـؤالا خـــرج عـــن معنـــاه     ًفهنـــا یطلـــب شـــوقي مـــن صـــاحبیه الل
الأصـــلي وأفـــاد النفـــي ، هـــل نـــسي قلبـــه مـــصر وهـــل بمقـــدوره الـــصبر علـــى البعـــد والغربـــة ، وهـــل 

  .أن یعالج جراحه التي سببها الرئیس غربته عنها یستطیع الزمان 
ومن تلك الأمثلة على أسلوب الاستفهام في شعر الغربة والحنین تعجبه من البحر الـذي وقـف   

ــــاه مـــــن العـــــودة إلـــــى الـــــوطن ، مـــــستنكرا فـــــي نفـــــس الـــــصورة قـــــسوة  ًحجـــــر عثـــــرة لـــــشوقي مانعـــــا إیـ ً
لیـستمتعوا ؛  وتبـاح للغربـاء مـن كـل جـنس  ،م الأوطان على أبنائها المخلصینِّرالذي یح الاستعمار

ًبخیراتهــا ، تمامــا كمــا یبــاح الـــدوح والــشجر لكــل أنــواع الطیــور الغریبـــة ، ویحــرم علــى بلابلــه التـــي 
  )الخفیف : (  حیث یقول تعیش فیه

ٌبنـــــــــــــة الـــــــــــــیم مـــــــــــــا أَبـــــــــــــوك بخیـــــــــــــلاِیـــــــــــــا  َ َِ ِّ َ َ  
 

ــــــــــــــــع وحــــــــــــــــبس  ــــــــــــــــه مولعــــــــــــــــا بمن ِمــــــــــــــــا ل َ َُ ٍ َ ِ ً َ َ  
ِأَحــــــــــــــــــــــرام علــــــــــــــــــــــى بلابلــــــــــــــــــــــه ا  ِِ َ َ َلــــــــــــــــــــــدو       ٌ

 
ـــــــــر مـــــــــن كـــــــــل جـــــــــنس  ِح حـــــــــلال للطی ِ ِّ ُ ِ ِِ َ ٌ َ ُ)٤(  

   
جــاء اســتخدام شــوقي لأســالیب الاســتفهام لیعبــر عــن صــدق حنینــه ، وشــدة شــوقه لمــن أحــب ،   

ًوهروبا من شبح الغربة ، فكان یستخدم في البیت الواحد أكثر من أداة للاستفهام ، حیـث یقـول فـي 
                                                

   .١٢/٤٥٩، ) فهم ( ، مادة ابن منظور :   ینظر لسان العرب )١(
   .٨٨، ص عبد العزیز عتیق  : علم المعاني  )٢(
   .٣٨٤ص:   الشوقیات )٣(
   .٣٨٤ص:   السابق )٤(
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: قه للمحبـــوب ، واشـــتیاقه ، ویعبـــر عـــن لوعـــة الفـــراق والبعـــد قـــصیدة غزلیـــة یبـــث مـــن خلالهـــا شـــو
  ) البسیط(

  یــــــــا حلــــــــوة الوعـــــــــد مــــــــا نــــــــساك میعـــــــــادي
  

  عـــــــن الهـــــــوى أم كـــــــلام الـــــــشامت العـــــــادي 
  كیــــــــف انخــــــــدعت بحــــــــسادي ومــــــــا نقلـــــــــوا  

  
  ِأنــــــــــت التــــــــــي خلقــــــــــت عینــــــــــاك حــــــــــسادي 

ــــــي الهــــــوى ســــــببا   ــــــا ف ــــــك كان   ًطرفــــــي وطرف
  

ـــــــــــادي  ـــــــــــك الب ـــــــــــاء ولكـــــــــــن طرف ـــــــــــد اللق   عن
  نـــــــــــــا علـــــــــــــى ظمـــــــــــــأتـــــــــــــذكري هـــــــــــــل تلاقی  

  
  وكیــــف بـــــل الـــــصدى ذو الغلـــــة  الـــــصادي 

ــــــــــة   ــــــــــي مجلــــــــــس الریحــــــــــان لاهی   ِوأنــــــــــت ف
  

  )١(مـــــا ســــــرت مــــــن ســــــامر إلا إلــــــى نــــــادي 
    

مـــرتین ، ووظـــف أداتیـــتن فـــي بیـــت واحـــد مـــن ) كیـــف ( لقـــد اســـتخدم الـــشاعر أداة الاســـتفهام   
ل الوشــاة ، ثــم یؤكــد علــى ، حیــث یتعجــب شــوقي مــن المحبــوب ســماعه قــو) كیــف ، هــل ( الــنص 

ومن اسـتفهامه مـا خـرج للتمنـي ، حیـث یتمنـى رجـوع زمـن الـشباب الـذي أحـس . قوة العلاقة بینهما 
  ) الطویل: ( بحنین عظیم لتلك اللیالي والأوقات ، حیث یقول 
ــــــــــــــام الــــــــــــــصبا كلمــــــــــــــا نــــــــــــــأَت        َأَقــــــــــــــول لأیَ َّ ُِ ِ ِّ ُ

 
ُأَمـــــــــــا لـــــــــــك یـــــــــــا عهـــــــــــد الـــــــــــشباب معیـــــــــــد  ِ َ ََ َ َ  

ـــــــــأَت والأَمـــــــــس آخـــــــــر عهـــــــــدها       وَ  ◌ ـــــــــف ن ِكی َ ُ ُ َ َ َ َ
  

ُلأَمـــــــــــــس كبـــــــــــــاقي الغـــــــــــــابرات عهیـــــــــــــد  َ ِ ِ َ ُ َ)٢(  
    

 ؛لجــأ شــوقي إلـــى توظیفــه بـــأكثر مــن صـــیغة فهام كثیـــرة فــي شـــعر الحنــین ، فقـــد وأمثلــة الاســت  
للدلالــة علــى اشــتعال نــار الــشوق للمحبــوب ، فیكــرر الأداة فــي البیــت مــرتین ، وینــوع فــي اســتخدام 

  ) الطویل: (الاستفهام ، ومن ذلك قوله أدوات 
ـــــــــب صَـــــــــحا ُالقل ـــــــــن ِّإلا َ ِخمـــــــــار مِ        أَمـــــــــاني ُ

  
ُ یجــــــــــــــاذبني  َّرث ِالغیــــــــــــــد فــــــــــــــي ُِ   عِنــــــــــــــاني َ

َحنانیـــــــك   َ َلــــــــك ُأُعیـــــــد هَــــــــل قَلبــــــــي َ        ِالــــــــصبا َ
  

َوهـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــى َ َللفت ِبالمـــــــــــــــــستحیل ِ َ ُ ـــــــــــــــــدان ِ ِی َ  
ُّتحــــــــــــــــن   ُ ــــــــــــــــى َ ِالزمــــــــــــــــان َذاك إِل ــــــــــــــــه َ ِوطیب ِ َ       

  
َوهـــــــــــــــــل  ِوحنـــــــــــــــــان ٍَدم مِـــــــــــــــــن ِّإلا َأَنـــــــــــــــــت َ َ َ  

ُتـــــــــصن لَـــــــــم إِذا   ًعهـــــــــدا َ َولـــــــــم َ َتـــــــــرع َ ًذمـــــــــة َ َّ ِ       
  

َولــــــــــــــم  ِتــــــــــــــدكر َ َّ ًإلفــــــــــــــا َ َفلــــــــــــــست ِ   جَنــــــــــــــاني ََ
ُأَتــــــــــــــذكر   ُ َ َالــــــــــــــصبابة نُعطــــــــــــــي إِذ َ َ َّحقهــــــــــــــا َ َ       

  
ـــــــشرب  ُون َ َ ِصـــــــرف مِـــــــن َ ِبـــــــدنان َالهـــــــوى ِ ِ ِ)٣(  

    
                                                

  .٢٦٣  الشوقیات ص)١(
   .٢٤٥-٢٤٤ص :   السابق)٢(
   .٧١٣ص:   السابق )٣(
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ّ عبــر باســتخدامهما حیــث) هــل ، الهمــزة ( هام  اســتخدم فــي الأبیــات الــسابقة حرفــي الاســتففقــد  
هم ولــذكریاتهم الجمیلـــة لمعــشوق ، والمــشاعر الملتهبــة لوصــلعــن إقــراره بعظــم الحنــین الــذي یكنــه ل

ًالتـــي ارتبطـــت بـــأزهى أوقاتـــه بفتـــرة الـــشباب ، هــــذه الفتـــرة التـــي یـــصفها فـــي قـــصیدة أخـــرى متمنیــــا 
:   صف جمــــال تلــــك الفتــــرة ، حیــــث یقـــــول عودتهــــا، وبتوظیفــــه لأســــلوب الاســــتفهام اســــتطاع أن یــــ

  )مجزوء الكامل(
ــــــــــــن تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــضى للهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى        َزمـــــــــــــــــــــــ َِ ّ ََ ٌ َ

  
ـــــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــــل یعـــــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــــا بظل َولن َ َ ِّ ِ ِ َ َ  

ــــــــــــب الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــان أَعادهـــــــــــــــــــــــــــــــــا          َوهـــــــــــــــــــــ ََ ِ َ َ
  

ُهــــــــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــــــــشبیبة مــــــــــــــــــــــــن یعیـــــــــــــــــــــــــد  ََ ِ َِ َ  
ـــــلا ذكـــــــــــــــــــــــــرت زمــــــــــــــــــــــــان كنـــــــــــــــــــــــــا          ّهـــــــــــــــــــ َُ ََ َ َ ّ َ

  
ُوالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــان كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نریـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  َ ُ َ َ

)١(  
    

تفهام فـي كـل بیـت مـن الأبیـات الـسابقة ، فكـان البیـت الأول والبیـت وظـف شـوقي أسـلوب الاسـ  
دلالـة ) هـل ( ًالثاني تعبیرا عن أمانیـه لعـودة أیـام الـشبیبة، وكـان اسـتخدامه لحـرف الاسـتفهام عینـه 

على ربط تلك الأیام بالسعادة والنشوة النفسیة ، ویوظف في البیـت الثالـث أسـلوب الاسـتفهام لیخـرج 
ر عـن سـابقیه ، فـدل علـى التحـضیض ففیـه یحـث الـسامع أن یـذكر لـه ذلـك الزمـان إلى معنى مغـای

  .الجمیل ، فقد غلبه الحنین لتلك الأیام 
  
  :  أسلوب الأمر -٣

ُنقیض النهي أَمره به وأَمرههو : " تعریفه لغة    َ َ َ َ ِ ْ ًیأمره أَمرا وامارا َّ ِ ًٕ ْ ُ ُ ْ َ"  )٢(  
ویقصد بالاسـتعلاء أن ینظـر الآمـر . علاء والإلزامطلب الفعل على وجه الاست" ًأما اصطلاحا فهو 

لنفــسه علــى أنــه أعلــى منزلــة ممــن یخاطبــه أو یوجــه الأمــر إلیــه، ســواء أكــان أعلــى منزلــة منــه فــي 
   .)٣( " الواقع أم لا

     
الـــدعاء ، الالتمـــاس ، التمنـــي ، : غـــراض عدیـــدة ، منهـــا ویخـــرج الأمـــر عـــن معنـــاه الحقیقـــي لأ  

 أخــر ذكرهــا ٍالتحقیــر ، التــسویة ، ویخــرج لمعــانلتخییــر ، التقــسیم ، والإهانــة والتعجیــز ، التهدیــد ، ا
  .ابن فارس في كتابه الصاحبي

                                                
   .٢٧٥ص:   الشوقیات )١(
   .٢٧-٤/٢٦ ، )أمر ( ، مادة ابن منظور:   ینظر لسان العرب )٢(
 أحمـد ،وتطورهـا البلاغیـة المـصطلحات معجـم:  ، ینظـر ٨٨، ص عبـد العزیـز عتیـق  : علـم المعـاني  )٣(

  ١/٣١٣م ، ١٩٨٣ العراقي ، العلمي المجمع مطبعة ،مطلوب



www.manaraa.com

 

 لیتــسنى لــه التعبیــر عمــا یعانیــه مــن آلام الغربــة ، ویجــسد أشــواقه  ؛لجــأ شــوقي لأســلوب الأمــر  
 وذلــك لمــا ؛ه وحنینــه المتعــدد بحــسب الجــو النفــسي للقــصیدة ، وأمثلــة أســلوب الأمــر كثیــرة فــي شــعر

یتمتع به هذا الأسلوب من مرونـة فـي وصـف معانـاة الـشاعر والتعبیـر عمـا یحـس بـه تجـاه ذكریاتـه 
:  وأحبابه والأماكن المحببة إلیه ، ومن تلك الأمثلـة علـى هـذا الأسـلوب قولـه فـي حنینـه إلـى مـصر 

  )الخفیف ( 
ُاخــــــــــــــــتلاف النهــــــــــــــــار واللیــــــــــــــــل ینــــــــــــــــسي        ِ َ َ ِ َ ُ ِ ِ

 
ــــــــــــــ  َاذكــــــــــــــرا لــــــــــــــي ال ِ ُ ــــــــــــــسيُ َصبا وأَیــــــــــــــام أُن ّ َ ِ  

ٍوصــــــــــــــفا لــــــــــــــي مــــــــــــــلاوة مــــــــــــــن شــــــــــــــباب         َ ِ ًِ َ َُ
 

ـــــــــــــصورات ومـــــــــــــس  ِّصـــــــــــــورت مـــــــــــــن ت َ ََ ٍ ُِّ َ َُ ِّ) ١(  
   

ـــین أن یـــذكراه بأیـــام شـــبابه وصـــباه ، ویعیـــدا علیـــه صـــدى    یطلـــب شـــوقي مـــن صـــاحبیه المتخیل
 ویطلــب منهمــا وصــف فتــرة الـسعادة الغــامرة التــي شــملته بأكنافهـا عنــدما كــان یتــنعم بوطنــه مـصر ،

الـشباب الجمیلـة التـي مـا زالـت صـورها وخیالاتهــا ماثلـة أمـام ناظریـه ، فـشوقي فـي البیتـین الــسابقین 
ًعمـــد إلـــى أســـلوب الأمـــر التماســـا لـــذاك الماضـــي الجمیـــل وحنینـــا لتلـــك الأیـــام ، حیـــث جـــاء الأمـــر  ً

  ) .اذكرا ، صفا ( بفعلین هما 
عره الملـيء بـالحنین إلـى الـوطن طلبـه مـن فتیـة مـصر أن ومن أسالیب الأمر الواردة في شـ    

لــــك الموقـــــف محتـــــل وأتباعــــه ، وأن یقفــــوا لمـــــصر ذیقــــدموا للــــوطن الغـــــالي والنفــــیس ، ویواجهــــوا ال
  ) الكامل :( المحمود، حیث یقول 

َیــــــــا فتیــــــــة النیــــــــل الــــــــسعید خــــــــذوا المــــــــدى ُ ِ َِ ِ َ َ  
 

َواســـــــــــــــــتأنفوا نفـــــــــــــــــس الجهـــــــــــــــــاد مدیـــــــــــــــــدا  ِ ِِ َ َ َ َ َِ  
َّوتنكبــــــــــــــــــوا   ََ َِالعــــــــــــــــــدوان واجتنبــــــــــــــــــوا الأَذى       َ َِ َ ُ

 
َوقفــــــــــوا بمــــــــــصر الموقــــــــــف المحمـــــــــــودا  َ ََ ِ ِ ِِ َ

)٢(  
   

فــشوقي فــي هــذه الأبیــات یحــث أبنــاء مــصر للتــضحیة مــن أجلــه ، فخــرج أســلوب الأمــر للحــث   
  .والنصح والإرشاد 

ًلقد حمل أسلوب الأمر جزءا من حنین شوقي ، مما أسهم في إبراز العاطفة ، ومن ذلك   
 القلب ، فشوقي یتمنى الرجوع في موجودة هاماسه من الصدیقین المتخیلین بأن یبلغا مصر بأنالت

  )الخفیف : ( لها في أقرب وقت ، حیث یقول 
َوســـــــلا مـــــــصر هـــــــل ســـــــلا القلـــــــب عنهـــــــا        ُ َ َ ََ َ ِ َ

 
ّأَو أَســــــــــــا جرحــــــــــــه الزمــــــــــــان المؤســــــــــــي  َ ُ َ ُ َ َُ)٣(  

 
                                                

   .٣٨٤ص:  الشوقیات )١(
  . ٢٢٩-٢٢٨ص :  السابق )٢(
   .٣٨٤ص:  السابق )٣(
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لبـه منـه الابتعـاد عـن الهجـران ، فالـشاعر ومن أمثلة أسلوب الأمـر فـي حنینـه إلـى المحبـوب ط  

  )الخفیف : ( ًلا یقوى على ذلك قائلا 
  حملینــــــــــي فــــــــــي الحــــــــــب  مــــــــــا شــــــــــئت إلا

  
  حــــــــــــــــادث الـــــــــــــــــصد أو بـــــــــــــــــلاء الفـــــــــــــــــراق 

  ّواســــــــــــمحي بالعنــــــــــــاق إن رضــــــــــــي الدلـــــــــــــ  
  

ــــــــــــاق   ــــــــــــي العن ــــــــــــا ف   )١(ل وســــــــــــامحت فانی
    

ي شـعوره بـالاغتراب أما أسـلوب الأمـر الـذي خـرج إلـى الـدعاء فـذلك موجـود فـي شـعر شـوقي فـ  
  )الرجز : ( وضیق الحیاة ، ومن ذلك قوله 

ــــــــــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــــــــــب جلیــــــــــــــــــــــــل ْی ُ َّ       
 

ــــــــــــــــــــــــــا جلیــــــــــــــــــــــــــل  ْفكــــــــــــــــــــــــــن معینــــــــــــــــــــــــــا ی ً ُ ْ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــل ِوأعطن ـــــــــــــــــــــــــــــصبر الجمی      َال

 
َیــــــــــــــــا خیــــــــــــــــر مــــــــــــــــن یــــــــــــــــولي الجمیــــــــــــــــل  ُ ْ َ َ  

ََفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق إلینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ْ ُ َ       
 

ُفمــــــــــــــــــــــــــــــا علیــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــستحیل 
) ٢(  

   
ًفیتوجــه شــوقي إلــى االله داعیــا متــضرعا مــن ضــیق الحیــاة ، فلقــد جــاء أســلوب الأمــر مــساعدا    ً ً

ٕلشوقي فـي تفریـغ انفعالاتـه تجـاه غربتـه ، وتـسلیة لـه فـي حنینـه إلـى الـوطن والـى الأحبـة والـذكریات 
  .ى الالتماس والتمني والحث والنصح والإرشاد والدعاء ًالجمیلة ، فكان یخرج عن معناه دائما إل

  
  : أسلوب التمني -٤

ْالتمنــي تــشهي حــصول الأَمــر المرغــوب فیــه وحــدیث الــنفس بمــا یكــون ومــا لا : " تعریفــه لغــة    ُ ََّ ْ َ َِ ُ ُ ِّ َ ِّ َّ
ِیكـــون تقـــول تمنیـــت الـــشيء ومنیـــت غیـــري تمنیـــة وتمنـــى الـــشيء أَراده ومنـــاه إیـــا َّ َّ َّ ََّ َ َ ََ َ َ ًَ ِ ْ ُه وبـــه وهـــي المنیـــة ْ ْ ِ

ُوالمنیة والأُمنیة َُِّ ْ ْ ُ" )٣(  
إما لكونه مستحیلا، والإنسان : طلب أمر محبوب لا یرجى حصوله" ًأما اصطلاحا فهو 

  . )٤( "ٕكثیرا ما یجب المستحیل ویطلبه، واما لكونه ممكنا غیر مطموع في نیله
طریقـة مباشـرة عـن أمانیـه جاء أسلوب الأمر فـي شـعر شـوقي الخـاص بالغربـة والحنـین لیعبـر ب

وتطلعاته وما یشتهي ، فكان استخدامه لهذا الأسلوب بمثابـة التـصریح المباشـر لأشـواقه وأحاسیـسه 

                                                
   .٤٥٥  الشوقیات ص)١(
   .٥٤٠ص:   السابق )٢(
   .١٥/٢٩٤، ) مني ( ، مادة ابن منظور :   ینظر لسان العرب )٣(
   .١١٢، ص عبد العزیز عتیق  : علم المعاني  )٤(
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تجــاه المواقــف المختلفــة التــي مــرت علیــه فــي الــسراء والــضراء ، ومــن أمثلــة ذلــك فــي شــعره حنینــه 
  )الوافر : (  حیث یقول الآستانةللأیام الجمیلة التي قضاها في 

ــــــــــــــــــإني       عَــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــام تجمعنــــــــــــــــــي ف ِّسى الأیَ َ ُ َ َ ُ ّ
  

ــــــــــــــــــــــا واجتماعــــــــــــــــــــــا  ِأَرى العــــــــــــــــــــــیش افتراق َِِ ً ِ َ َ  
ـــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــبلاد لهـــــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــوب          ُأَلا لیــــــ ُ َ ََ ِ َ

  
ِكمــــــــــــــــــــا للنــــــــــــــــــــاس تنفطــــــــــــــــــــر التیاعــــــــــــــــــــا  ِ ِِ ُ َ َ ِ َ  

ـــــــــــــي          ـــــــــــــروق بعـــــــــــــض بث ّولیـــــــــــــت لـــــــــــــدى ف َ ََ َ َ ٍ ُ َ َ
  

َومـــــــــــــا فعـــــــــــــل الفـــــــــــــراق غـــــــــــــداة راعـــــــــــــا  َ ُ ُ َ ََ َ
)١(  

    
مــرتین ، وذلـك دلالــة ) لیـت ( ًنـي والرجــاء معـا ، وكــرر حـرف التمنــي حیـث اسـتخدم ألفــاظ التم

  .على شدة حنینه لتلك الأیام ولهذه المدینة الجمیلة 
  )الرمل (  :ومن أمثلة التمني في شعوره بالاغتراب بعد موت والده قوله 

َلیـــــــــــــت شـــــــــــــعري هـــــــــــــل لنـــــــــــــا أَن نلتقـــــــــــــي        َ ََ ََ ِ
 

ًمـــــــــــــــــــــــرة أَم ذا   َّ َافتــــــــــــــــــــــــراق الملــــــــــــــــــــــــوینَ َ َ ُ ِ ِ)٢(  
   

لقـــد عمـــد شـــوقي إلـــى التمنـــي لیعبـــر عمـــا آلـــت إلیـــه أحـــوال المـــسلمین بعیـــد ســـقوط مدینـــة   
 م ثــم أعیــدت تحــت الحكــم التركــي عــام ١٩١٢وهــي مدینــة اســتولى علیهــا البلغــار عــام  ( )أدرنــة(

  )الكامل : ( وفي ذلك یقول )  م ١٩٢٣
ُیــــــــــــــا أُخــــــــــــــت أَنــــــــــــــدلس علیــــــــــــــك ســــــــــــــلام   َ ِ َ َُ ٍ َ َ

 
ُهـــــــــــــــوت الخلافـــــــــــــــة عنـــــــــــــــك والإســــــــــــــــلام  ِ َ َِ ِ َِ ُ َ َ  

َنــــــــــــزل الهــــــــــــلال عــــــــــــن الــــــــــــسماء فلیتهــــــــــــا         ََ ُ َِ َ ِ َ ِ َ َ
 

ُطویــــــــــــــــــت وعــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــالمین ظــــــــــــــــــلام  َ َُ َ ََ َّ َ ِ  
ِجرحـــــــــــــان تمـــــــــــــضي الأُمتـــــــــــــان علیهمـــــــــــــا         َ َ ُِ َِّ َ

 
ُهــــــــــــــــــــــــــــذا یــــــــــــــــــــــــــــسیل وذاك لا یلتــــــــــــــــــــــــــــام  َ ََ َُ َ  

ُبكمــــــــــــــا أُصــــــــــــــیب المــــــــــــــسلمون وفیكمــــــــــــــا  َُ َ َِ ُ ِ  
 

َدفــــــــــــن الیــــــــــــ  َ ِ ُراع وغیــــــــــــب الصمــــــــــــصامُ َ َ ِّ ُ َُ
) ٣(  

   
: ومثال التمني عنده في نكبة بیروت عندما ضربها الأسـطول الإیطـالي قولـه فـي تلـك المأسـاة 

  ) الكامل ( 
ِســــــــــــــــبعون لیثــــــــــــــــا أُحرقــــــــــــــــوا أَو أُغرقــــــــــــــــوا ِ ً َ َ َ  

 
ِیــــــــــــا لیــــــــــــتهم قتلــــــــــــوا علــــــــــــى طبــــــــــــروك  َِ ََ ُ ُ َ َ) ٤(  

   

                                                
   .٤٠٩ص:   الشوقیات )١(
  . ٧٠٨ص:   السابق )٢(
   .٥٩٣ص:   السابق )٣(
   .٤٦٩ص:   السابق )٤(
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ًرا صــادقا لمــشاعر الحــزن الــشدید نتیجــة كــان اســتخدام شــوقي للأســالیب الإنــشائیة الطلبیــة تعبیــ   ً
لمعاناته في الغربة وشعوره بـالاغتراب ، وسـهل ذلـك لـه التعبیـر عـن عواطفـه الجیاشـة ونـار الحنـین 

  . الملتهبة بقلبه ، مما ساعد في إبراز تلك العواطف القویة 
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  :الصورة الشعریة : المبحث الثاني 
ساســیة للـــصور الــشعریة ، فتناولهـــا الجــاحظ علـــى تنــاول النقــاد العـــرب القــدامى اللبنـــات الأ  

فإنمــا الـــشعر : " أنهــا التـــصویر وذلــك فـــي معــرض حدیثـــه عــن قـــضیة اللفــظ والمعنـــى حیــث یقـــول 
َّصـناعة وضـرب مـن النـسج وجـنس مـن التـصویر ٌ ََّ ْ  أمـا حـازم القرطـاجني فیتطـرق لهـا مـن خـلال )١( "ٌ

 الأذهـــان عـــن الأشـــیاء الموجـــودة فـــي إن المعـــاني هـــي الـــصور الحاصـــلة فـــي: " المعـــاني فیقـــول 
فكل شـيء لـه وجـود خـارج الـذهن فإنـه إذا أدرك حـصلت لـه صـورة فـي الـذهن تطـابق لمـا . الأعیان

فــإذا عبــر عــن تلــك الــصورة الذهنیــة الحاصــلة عــن الإدراك أقــام اللفــظ المعبــر بــه هیئــة ، أدرك منــه
نـــى وجـــود آخـــر مـــن جهـــة دلالـــة فـــصار للمع. تلـــك الـــصورة الذهنیـــة فـــي أفهـــام الـــسامعین وأذهـــانهم

فــإذا احتــیج إلــى وضــع رســوم مــن الخــط تــدل علــى الألفــاظ مــن لــم یتهیــأ لــه ســمعها مــن . الألفــاظ
المـــتلفظ بهـــا صـــارت رســـوم الخـــط تقـــیم فـــي الأفهـــام هیـــآت الألفـــاظ فتقـــوم بهـــا فـــي الأذهـــان صـــور 

  .)٢( " هاًالمعاني فیكون لها أیضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة علی
أمـــا فـــي العـــصر الحـــدیث فتعـــددت التعریفـــات للـــصورة مـــع دخـــول النظـــرة الغربیـــة لـــلأدب   

 ولكـن ، الیـوم حتـى أن وجـد منـذ الـصورة علـى قـائم الـشعر "  :َّیـرى إحـسان عبـاس أنالعربـي ، ف
 فـي القـدیم الـشعر یختلـف عـن الحـدیث الـشعر أن كمـا ، وآخـر شـاعر یختلف بـین الصورة استخدام
 ، فالـصورة هـي الأسـاس فـي العمـل الأدبـي ، فهـي الـشعور والفكـر )٣(" للـصور  اسـتخدامه طریقـة

المنطــوي بــین ثنایــا الــنص ، والــسبب الــرئیس لوجــود تلــك العواطــف والفكــر یرجــع لوجــود الــصورة ، 
ًلتنــتج بنــاء موحــدا قــد مــلأ الفجــوات وســدها ؛ والــصورة تعمــل علــى دمــج العناصــر الجزئیــة والكلیــة  ً

مــل الأدبــي مــن خــلال مخاطبــة الحــواس ، والتمــرد علــى الدلالــة الحرفیــة ، وتحــرك الخیــال داخــل الع
  .)٤(في أرجاء النص الأدبي 

 معطیـات مـن الفنـان یكونهـا خیـال لغـوي، تـشكیل" ویمكـن تعریـف الـصورة الـشعریة بأنهـا   
 تستحـضر یـةوٕابداع جمالیة نسخة" :  وعرفت بأنها )٥( "مقدمتها في المحسوس العالم یقف متعددة

                                                
 بیـروت، – ، دار الجیـل عبـد الـسلام محمـد هـارون/  الجـاحظ ، تحقیـق أبو عثمان عمرو بن بحر:   الحیوان )١(

٣/١٣٢ ، ١٩٩٦.    
   .  ١٩-١٨حازم القرطاجني ، ص:  منهاج البلغاء وسراج الأدباء )٢(
   .  ١٩٣ م  ص١٩٩٦ ١ ط عمان، -الشروق دار بیروت، -صادر دار إحسان عباس ،: الشعر فن )٣(
  .٣٨-٣٣ م ، ص١٩٨١ ، القاهرة المعارف، دار االله عبد حسن محمد : الشعري والبناء الصورة:  بتصرف )٤(
   .  ٣٠ م ، ص١٩٨١ ، ٢ بیروت ، ط–على البطل ، دار الأندلس  : العربي الشعر في الصورة )٥(
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 ومقـدار الـشاعر قـدرة لهـا تـنهض جدیـدة بـصیاغة المعـاني أو للأجـسام أو الذهنیـة الحـسیة الهیئـة
   .)١( " بآخر طرف یستبد أن دون والواقع المجاز هما طرفین بین وفق تعادلیة تجربته

فـــالملاحظ مـــن تلـــك التعریفـــات أن الـــصورة الـــشعریة قائمـــة علـــى مجموعـــة مـــن العناصـــر   
  .)٢( والخیال والشعور الواقع: یها وهي ومرتكزة عل

  
وهــذه الخــصلة الموســیقیة فــي : " ًأمــا الــصورة عنــد شــوقي فیتحــدث عنهــا شــوقي ضــیف قــائلا   

شــــعره تــــسندها عنــــده خــــصلة التــــصویر البــــارع؛ إذ كــــان یعــــرف كیــــف یفیــــد مــــن كنــــوز التــــشبیهات 
ًلاسـتغلال للقــدیم كثیـرا مــن والاسـتعارات القدیمـة، ولــم یكـن یكتفــي بـذلك؛ بـل كــان یـضیف إلــى هـذا ا

 ، فالــصورة الــشعریة عنــده اتخــذت )٣( "یتــضح ذلــك فــي جوانــب كثیــرة مــن شــعرهو. الأخیلــة الحالمــة
  .الصورة البیانیة والصورة الحسیة : ًأشكالا سیتناولها الباحث وفق مدخلین رئیسین هما 

  :الصورة البیانیة : ًأولا 
 البیانیـة ودلالتهـا ، اللغـة طاقـات ً، مـستخدما تـهتجرب عـن الـشاعر بـه یعبـر الـذي الشكل" هي 

 موحیـة صـورة فـي التجربـة هـذه وقلبـه لنقـل ، ووجدانـه ، وٕاحـساسه ، الإنـسان حـس التـي تخاطـب
   .)٤( " والتعریض والكنایة، والاستعارة، ، والتشبیه ، بالمجاز ذلك ویكون ، النفوس في مؤثرة
     
ارة والمجـــاز والكنایـــة ، وشـــعر الغربـــة والحنـــین عنـــد فالـــصورة البیانیـــة تـــشمل التـــشبیه والاســـتع  

  .شوقي یزخر بتلك الأمثلة 
  : التشبیه  -١

فــن مــن فنــون الكــلام وعنــصر مــن عناصــر الأســلوب ، یرســم صــورة للحــس والــشعور ، " هــو   
فینقـــل المعنـــى بـــصورة واضـــحة كأننـــا نـــراه بأبـــصارنا ، ونلمـــسه بأیـــدینا، والتـــشبیه مـــن أشـــرف كـــلام 

بیـان : "، فالتـشبیه إذن )٥("  تكون الفطنـة والبراعـة عنـدهم ، وهـو بحـر البلاغـة وسـرها العرب، وفیه

                                                
 الثقـافي المركـز :بیـروت-الـدار البیـضاءعبدالإلـه الـصائغ ،  : الفنیـة صورةوالـ الجـاهلي الإبـداعي الخطـاب )١(

   .  ١٥٩ م ، ص١٩٩٧ ، ١ طالعربي،
   .  ١٥٦فتیحة دخموش ، ص:  تجربة الغربة والحنین عند ابن خفاجة )٢(
   .  ١١٥شوقي ضیف ، ص : الأدب العربي المعاصر في مصر )٣(
 رسـالة( إلهـام حـرارة : البروسـوي  حقـي القـرآن لإسـماعیل تفـسیر فـي البیـان روح كتـاب فـي البیانیـة  الـصورة)٤(

   .  ١٢ ص ، م٢٠١٣ غزة ، –الجامعة الإسلامیة ) ماجستیر 
   .  ٧ م ، ص١٩٨٥ ، ٢ بیروت ، ط–عبدالقادر حسین ، عالم الكتب . د:  القرآن والصورة البیانیة )٥(
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 أو أشـیاء شــاركت غیرهــا فـي صــفة أو أكثـر، بــأداة هــي الكـاف أو نحوهــا ملفوظــة أو ًبیـان أن شــیئا"
  .)١(" ّمقدرة، تقرب بین المشبه والمشبه به في وجه الشبه

    
  ) الخفیف : ( عند شوقي قوله ومن أمثلة التشبیه في شعر الغربة والحنین 

ـــــــــــــــــــسي مرجـــــــــــــــــــل وقلبـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــراع        ٌنف ِ َِ َ ٌ َ َ
 

َبهمـــــــــا فـــــــــي الـــــــــدموع ســـــــــیري وأَرســـــــــي  ِ ُ ِ ِ)٢(  
     

قلبــي ( و ) نفــسي مرجــل ( ففــي البیــت الــسابق عمــد شــوقي إلــى التــشبیه البلیــغ فــي موضــعین   
یـساعدها علـى الإبحـار ً، فقد شبه نفسه بالمرجل الذي یغلي مادا السفینة بالطاقة البخاریـة ل) شراع 

ًتجاه مصر ، ومشبها قلبه بالشراع الذي تحركه الریاح لیـساعد الـسفینة إلـى الوصـول لبلـده مـصر ، 
وذلك حتى لو تعطلت السفینة البخاریة تستطیع السیر بالـشراع ، فاسـتعداد شـوقي لمـد الـسفینة بكـل 

  .المقومات لكي توصله لمصر دلیل على شدة شوقه وحنینه للوطن 
 موضع آخر یشبه مصر بالعین المتدفقة في جنان الرحمن تـسقي أبناءهـا المـاء السلـسبیل وفي

  )البسیط (  :حیث یقول 
ــــــــة        ٍلكــــــــن مــــــــصر وان أَغــــــــضت علــــــــى مق ِ ِ َِ َ َ َِٕ َ َّ َ

 
َعـــــــــین مـــــــــن الخلـــــــــد بالكـــــــــافور تـــــــــسقینا  ِ ِ ِ ُِ َ ٌَ)٣(  

    
ین والــشوق للــوطن ، فالــذكریات الجمیلــة فــي مــصر كــالنهر الــذي یمــد الــشاعر بأمیــال مــن الحنــ  

ففي البیت السابق اشتركت مجموعة مـن التـشبیهات رسـمت المعنـى الـذي یریـده شـوقي مـن اشـتیاقه 
  .لمصر وحنینه اللامتناهي لها 

    
ا یـشاء ، فــالملاحظ مــكانـت المعــاني والألفـاظ عنــد شـوقي مثــل الألـوان یمــزج منهـا مــا یریـد وكیف  

لیخدم هدفه في إیصال عواطفه للمتلقـي ، فكـان ینتقـي مـا أنه یستخدم التشبیه بمهارة عالیة ، وذلك 
: یلائم المعنى المـراد ، حیـث یرسـم وقـت رجوعـه مـن المنفـى صـورة اعتمـدت أركانهـا علـى التـشبیه 

  )الوافر ( 
ـــــــــــــــأس        ـــــــــــــــي لقیتـــــــــــــــك بعـــــــــــــــد ی ــــــــــــــا وطن ٍویـ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ

 
َكـــــــــــــأَني قـــــــــــــد لقیــــــــــــــت بـــــــــــــك الــــــــــــــشبابا  َ َِ ُ َ ّ َ)٤(  

   
                                                

   .  ٦٢ م ، ص١٩٨٢ ،  بیروت–یة دار النهضة العرب ، عبد العزیز عتیق : علم البیان )١(
   .٣٨٤ص :   الشوقیات )٢(
  .  ٦٨١ص : السابق )٣(
  .  ١٠٥ص : السابق )٤(
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ل غیاب بعـودة الـشباب لـه مـن جدیـد ، وذلـك مـن المـستحیلات فقد شبه رجوعه للوطن بعد طو  
فالـــشباب لا یمكـــن أن یعـــود ؛ لكـــن شـــوقي عبـــر عـــن شـــدة حنینـــه للـــوطن ومـــدى اشـــتیاقه لـــه بـــأمر 

  .تعشقه النفس وتطرب لسماع ذكریاته 
ومــن التــشبیهات المــستخدمة فــي وصــف حــالات الحــزن المخیمــة علــى الــشاعر مــا یــذكره فــي   

قوس فــي الهیكــل لیــدلل علــى اضــطرابه واشــتیاقه للــزمن الجمیــل والإلــف الــصادق ، تــشبیه قلبــه بالنــا
  )السریع : ( حیث یقول في ذلك 

ـــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــوام علـــــــــــــــــــى أَضـــــــــــــــــــلعي ُوالقل َ ٌُ ّ َ َ َ       
 

ِكأَنــــــــــــــــه النــــــــــــــــاقوس فــــــــــــــــي الهیكـــــــــــــــــل  َ ََ ُ ُ َّ) ١(  
   

  : الاستعارة -٢
ّعـروف تـدل الـشواهد علـى أنـه اخـتص بـه حـین ّأن یكون للفظ أصل في الوضـع اللغـوي موهي    ّ

 غیــر لازم، ًوضــع، ثــم یــستعمله الــشاعر أو غیــر الــشاعر فــي غیــر ذلــك الأصــل، وینقلــه إلیــه نقــلا
  . )٢(فیكون هناك كالعاریة

ًوالاستعارة تعطي الكلام رونقا خاصـا تنجـذب إلیـه الأسـماع والأذهـان ، فكانـت موجـودة وبكثـرة    ً
عند شـوقي ، والواضـح أنهـا خـدمت شـوقي فـي بـث أحزانـه ولوعـات حنینـه في شعر الغربة والحنین 

تعــددت بـــذكر أنـــواع للــوطن ، فجـــاءت مترامیــة الأطـــراف بــین ثنایـــا تلــك الأشـــعار ، وأمثلتهــا كثیـــرة 
ًئـت شـوقا وحنینـا إلـى مـصر حیـث لُِ ، ومن تلك الأمثلة ما یـذكره شـوقي فـي سـینیته التـي مالاستعارة ً

  )الخفیف : ( یقول 
ٍصــــــــــــــفا لــــــــــــــي مــــــــــــــلاوة مــــــــــــــن شــــــــــــــباب       وَ َ ِ ًِ َ ُ
 

ِّصـــــــــــــــــورت مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــصورات ومـــــــــــــــــس  َ ََ ٍ ُِّ َ َُ ِّ   
َّعـــــــــــــصفت كالـــــــــــــصبا اللعـــــــــــــوب ومـــــــــــــرت         َ َ ِ َ ِ َ َ َ َ

 
ِســـــــــــــــــــــنة حلـــــــــــــــــــــوة ولـــــــــــــــــــــذة خلــــــــــــــــــــــس  َ ُ ًَّ َِ ًَ َ ُ َ)٣(  

   
تـــرة الـــشباب فقـــد شـــبه ف) عـــصفت : ( لقـــد ورد عـــدد مـــن الاســـتعارات فـــي البیـــت الثـــاني وهـــي   

بــالریح وهــي صــورة تــوحي بــسرعة انقــضائها وجــاءت علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة ، أمــا الاســتعارة 
ِكالــصبا اللعـوب( المكنیـة الثانیـة فجــاءت فـي  َ ِ فقــد شـبه الــریح الرقیقـة بفتــاة ناعمـة رشــیقة فقـد أتــى  ) َ

هــا التــشخیص ، بالمــشبه وحــذف المــشبه بــه وأتــى بــصفة مــن صــفاته وهــي صــورة جمالیــة ســر جمال
والملاحظ براعة الخیال المترابط والتركیبي ، فقـد جـاءت كلمـة الـصبا مـشبه بـه فـي التـشبیه الأول ، 

                                                
   .٥٣٢ص:   الشوقیات )١(
 ، دار الكتـب العلمیـة عبـد الحمیـد هنـداوي/ عبـد القـاهر الجرجـاني ، تحقیـق  : أسرار البلاغة فـى علـم البیـان  )٢(

   .٣١ ، ص٢٠٠١ ، ١ بیروت ، ط–
   .٣٨٤ص: لشوقیات   ا)٣(
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د ، ا یریـمـوجاءت مشبه في الاستعارة ، وهنا یظهر براعة الأمیر في تطویع المفـردات والمعـاني كیف
یـة ، فقـد شـبه سـنة النـوم ى سـبیل الاسـتعارة المكنان فنیتـان علـورتأما في الـشطر الثـاني فجـاءت صـ

بالـشيء الجمیــل كالفاكهــة والـشراب الحلــو ، وهــي صـورة جمالیــة ســر جمالهـا التجــسیم ، وشــبه اللــذة 
   .ً أیضاسر جمالها التجسیموبشيء ثمین یختلس 

  
فقــد جـــاءت مجموعـــة مــن التـــشبیهات علـــى ) صـــلى االله علیــه وســـلم ( أمــا فـــي حنینــه للرســـول   

  ) الكامل  ( :سبیل الاستعارة منها قوله 
ـــــــــــــــــات ضـــــــــــــــــیاء        ـــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــدى فالكائن ُول ِ ُِ َ ُ َ ِ ُ

 
ُوفــــــــــــــــــــم الزمــــــــــــــــــــان تبــــــــــــــــــــسُّم وثنــــــــــــــــــــاء  َ َ ٌَ ََ ِ َ ُ َ)١(  

   
لقـدوم المـصطفى ، فقـد ) صـلى االله علیـه وسـلم ( فقد شبه الزمان بإنسان مبتسم مادح للرسـول   

 ســر حــذف المــشبه بــه وأتــى بــصفة مــن صــفاته علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة وهــي صــورة جمالیــة
  .جمالها التشخیص 

  )البسیط : ( ومن الاستعارات المتتالیة في البیت الواحد قوله   
ِیـــــــا ســـــــاري البـــــــرق یرمـــــــي عـــــــن جوانحنـــــــا        ِ َ َ َ َِ َ ِ

 
ــــــــــــا  َبعــــــــــــد الهــــــــــــدوء ویهمــــــــــــي عــــــــــــن مآقین َُ َ ََ ِ َ  

ـــــــــسماء دمـــــــــا         ـــــــــي دمـــــــــع ال ـــــــــرق ف ًلمـــــــــا ترق َ َ َِ َ ِ َ ََ ّ َ
 

َهـــــــــــاج البكـــــــــــا فخـــــــــــضبنا الأَرض باكینـــــــــــا  َ ُ ََ َ  
ُلیــــــــــــــل یــــــــــــــشهد لــــــــــــــم نهتــــــــــــــك دیاجیــــــــــــــه       ال  َ َِ َ ُِ َ َ ََ ُ

 
ِعلـــــــــــى نیــــــــــــام ولـــــــــــم نهتــــــــــــف بــــــــــــسالینا  ِ َِ َ َ ٍ َ)٢(  

   
فقد شبه شوقي دموعه بالأمطـار الغزیـرة وذلـك دلالـة علـى الحـزن الـشدید المخـیم علیـه ، وجـاء   

الاســـتعارة فـــي البیـــت الثـــاني عنـــدما شـــبه البكـــاء بإنـــسان یهـــیج ویغـــضب ، ویكمـــل شـــوقي تـــصویره 
ًدلالة منـه علـى البكـاء دمـا مـن شـدة ) اللون الأحمر ( ي الرائع عندما یشبه دموعه بالخضاب البیان

شوقه لوطنه ومآسي الغربة التـي نالـت منـه ، ثـم یـشبه اللیـل بإنـسان یـشهد وهـي صـورة جمالیـة سـر 
  .جمالها التشخیص 

 فـي بیـت واحـد،  والحنین عند شوقي مـا یعـدده شعر الغربةومن أمثلة الاستعارة التصریحیة في  
  )الخفیف : ( حیث یقول 

َأَحــــــــــــــــــــــرام علــــــــــــــــــــــى بلابلــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــدو        ِ ِِ َ َ ٌ
 

ـــــــــر مـــــــــن كـــــــــل جـــــــــنس  ِح حـــــــــلال للطی ِ ِّ ُ ِ ِِ َ ٌ َ ُ)٣(  
 

                                                
   .٣٣ص:  الشوقیات )١(
  .  ٦٨١ص : السابق  )٢(
   .٣٨٤ص:  السابق )٣(
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یــــصل شــــوقي فــــي البیــــت الــــسابق بالتــــصویر البیــــاني إلــــى أعلــــى مراتبــــه عنــــدما یجــــسد ثــــلاث   

لبلابـل فحـذف المـشبه وصـرح استعارات تصریحیة في بیـت واحـد ، ففـي الأولـى شـبه أبنـاء مـصر با
بالمشبه به ، وفي الثانیة شـبه الـوطن مـصر بالـدوح ، وفـي الثالثـة شـبه الأعـداء المحتلـین المعتـدین 
بــالطیر وتلــك الــصورة تــوحي بــالمرارة والحرقــة للغریــب المطــرود عــن وطنــه والمــستعمرون یتنعمــون 

  .بذلك الوطن 
  
  : الكنایة -٣

لفـــظ أطلـــق وأریـــد بـــه لازم معنـــاه، مـــع جـــواز إرادة ذلـــك :  لكنایـــة فـــي اصـــطلاح أهـــل البلاغـــةا  
  .)١( المعنى

  )البسیط : ( ومن أمثلة الكنایة في شعر الغربة والحنین عند شوقي قوله   
ـــــــــــــا نـــــــــــــائح الطلـــــــــــــح أَشـــــــــــــباه عوادینـــــــــــــا َی ٌ َِ َ ِ       

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــك أَم نأســــــــــــــى لوادین ــــــــــــــشجى لوادی ِن َِ ََ  

ِرمـــــــــى بنـــــــــا البـــــــــین أَیكـــــــــا غیـــــــــر ســـــــــامرنا  ِ َ ََ ً ُ َ ِ       
 

ـــــــــر نادینـــــــــا  ـــــــــب وظـــــــــلا غی َأَخـــــــــا الغری َ ًَ ّ ِ َ ِ )٢(  
   

وهــو شــاعر ) المعتمــد بــن عبــاد ( كنایــة عــن موصــوف وهــو الحمــام ) نــائح الطلــح ( جــاءت   
وســـر جمـــال الكنایـــة هـــو الإتیـــان بـــالمنعى ) الـــوادي ( أندلـــسي ، فقـــد أســـند كلمـــة نـــائح إلـــى الطلـــح 

) أخــــا الغریــــب ( ت الثــــاني وردت الكنایــــة فــــي ًمــــصحوبا بالــــدلیل فــــي إیجــــاز وتجــــسیم ، وفــــي البیــــ
) أخــا( وجــاءت كنایــة عــن موصــوف وهــو الــشاعر نفــسه ، فلــم یــصرح شــوقي باســمه بــل أســند لفــظ 

لیــــدلل علـــى آلام الغربــــة التـــي یقاســــیها ، فالـــشاعر هنــــا یـــشابه مــــا لاقـــه الــــشاعر ) الغریـــب ( إلـــى 
  ) .نهر النیل ( ي من نفي عن وادیه المعتمد بن عباد من نفي عن وادیه إشبیلیة بما لاقاه شوق

  
  )الخفیف : ( ومن أمثلة الكنایة كذلك قول شوقي   

ـــــــــــــوك بخیـــــــــــــل ـــــــــــــیم مـــــــــــــا أَب ـــــــــــــة ال ــــــــــــا بن ٌیـ َ َِ ِّ َ َ  
 

ِمـــــــــــــا لـــــــــــــه مولعـــــــــــــا بمنـــــــــــــع وحـــــــــــــبس  َ َُ ٍ َ ِ ً َ َ) ٣(  
   

وهـي كنایـة عـن موصـوف والمقـصود هنـا الـسفینة، ) یا بنة الیم ( حیث وردت الكنایة في قوله   
  .كنایة عن موصوف وهو البحر ) أبوك ( یة فجاءت في قوله أما الكنایة الثان

                                                
   .  ٢٠٣ص ، عبد العزیز عتیق : علم البیان )١(
   .٦٨٠ص:   الشوقیات )٢(
   .  ٢٠٣ص :   السابق )٣(
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  :الصورة الحسیة : ًثانیا 
ًوهــي الـــصورة المرتبطــة بإحـــدى حــواس الإنـــسان ، وتــأتي فـــي الــسیاق الـــشعري تاركــة أثـــرا فـــي   

المتلقي حاملة أحاسیس الشاعر بین ثنایاها ، والـصورة الحـسیة تعـددت فـي شـعر شـوقي فـي غربتـه 
   :وحنینه ، ومنها

  
  : الصورة البصریة -١

وهي تلك الصورة المتعلقـة بالبـصر ، وتـدل علیهـا الألفـاظ المرتبطـة بالرؤیـة ، ومـن أمثلتهـا فـي   
  )الوافر : ( شعر الغربة والحنین في شعر شوقي قوله 
ٍهـــــــــــــدانا ضـــــــــــــوء ثغـــــــــــــرك مـــــــــــــن ثـــــــــــــلاث َِ ََ ِ ُ َ َ       

 
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــورة الركاب ـــــــــــــــــــا تهــــــــــــــــــــدي المن ِكمـ ُ َ َُّ َ َ َ  

ـــــــــــــار  ُوقـــــــــــــد غـــــــــــــشي المن َ ِ َ َ ـــــــــــــوراَ ً البحـــــــــــــر ن َ َ  
 

ِكنـــــــــــــــار الطــــــــــــــــور جللـــــــــــــــت الــــــــــــــــشعابا  ِ ََّ َ ِ ِ َ)١(  
   

، ) ضــوء ، المنــورة ، المنــار ، نــور ، نــار (  دالــة علــى البــصر وهــي اًفقــد جمــع شــوقي ألفاظــ  
ًوالملاحظ أن شوقي كثف تلك الألفاظ لتـسهم فـي رسـم الـصورة المـرادة ، فقـد أعطـت القـارئ مـشهدا  َّ

ًحیا كأنه یشاهد منظرا أمامه  ً.  
    
ویــذكر شــوقي صــورة بــصریة فــي حنینــه للــوطن ، وعــدم تخلیــه عــن أي شــبر منــه ، فیمیــل إلــى   

  )البسیط : ( رسم تلك الصورة في قوله 
ُاللیــــــــــــــل یــــــــــــــشهد لــــــــــــــم نهتــــــــــــــك دیاجیــــــــــــــه        َ َِ َ ُِ َ َ ََ ُ

 
ِعلــــــــــــــى نیــــــــــــــام ولــــــــــــــم نهتــــــــــــــف بــــــــــــــسالینا  ِ َِ َ َ ٍ َ  

ــــــــــــــدم         ــــــــــــــى ق ــــــــــــــا إلا عل ــــــــــــــم یرن ٍَوالــــــــــــــنجم ل َ َ َّ َِ َ ُ َ َ
 

َقیـــــــــــام ل  َ ِیـــــــــــل الهـــــــــــوى للعهـــــــــــد راعینـــــــــــاِ َِ َ ِ) ٢(  
   

) الــنجم ) ( اللیــل : ( حیــث ذكــر بعــض الألفــاظ التــي تــساعد فــي رســم صــورته البــصریة وهــي   
  .تدل على البصر ) یرنا ( فاللیل یوحي بالظلام ، والنجم یوحي بالنور ، و) یرنا(

لـشباب ، وخوفـه ویصور شوقي غزو المشیب له بمشهد آخر یحمل دلالة شـوقه وحنینـه لأیـام ا  
  )المتقارب : ( ًمن دنو الأجل ، راسما بذلك حكمة تجري على مر الزمان ، حیث یقول 

ُســـــــــــــرى الـــــــــــــشیب متئـــــــــــــدا فـــــــــــــي الـــــــــــــرؤو        ًُ َِّ ُ َ َ
  

ِس ســـــرى النــــــار فـــــي الموضــــــع المعــــــشب  ِ ُِ َِ ِ ُ ِ  
ــــــــــــــق أَحـــــــــــــــــــــاط بخــــــــــــــــــــیط الحیـــــــــــــــــــــا          َحریــــــ َِ َ ِ َ ٌ

  
ـــــــــــــــــي  َة تعجبـــــــــــــــــت كیـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــیهم غب َِ َ َ َ ُ َّ َ َ ِ  

  
                                                

  .  ١٠٦ص :  الشوقیات )١(
  .  ٦٨١ص :  السابق )٢(
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ُومـــــــــــــــــــن ت َ ـــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــي داره       َ ِظهـــــــــــــــــــر الن ِِ ُِ
  

ُفـــــــــــــــــــي زرعـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــنهموَ  ِ ِ ِ ِ یرعـــــــــــــــــــبَ َ َ)١(  
    

فیــصور اشــتعال الــرأس بالــشیب بــسریان النــار فــي الأرض الملیئــة بالأعــشاب ، وانــدلاع حریــق   
ذي لهیب قوي یهـدد الحیـاة ، فاسـتخدام شـوقي لألفـاظ ترسـم صـورة بـصریة سـاعده فـي إیـصال تلـك 

  .الصورة للمتلقي 
ًصــوره البــصریة عنــدما یجــسد بذكریاتــه الجمیلــة منظــرا تعــود علیــه الــشاعر حیــث ومــن جمــال   
  )البسیط : ( یقول 

ــــــــسنا        َذكــــــــرت مــــــــصر ومــــــــن أَهــــــــوى ومجل ِ َِ َ ََ َ ُ َ َ
 

ــــــــــرة بــــــــــین الجــــــــــسر والنهــــــــــر  ِعلــــــــــى الجزی َِ ََ َ ِ َ َ َ َِ  
ٌوالیـــــــــــــــــوم أَشـــــــــــــــــیب والآفـــــــــــــــــاق مذهبـــــــــــــــــة         َ ُ َ ََ ُ ُ َ َُ

 
ـــــــــشمس مـــــــــ  ُوال ُ َ ِصفرة تجـــــــــري لمنحـــــــــدرَ َ َ ُ َِ َ ٌ َ) ٢(  

   
فقد صور الشمس في وقت الغروب وهي تمیل إلـى الـصفرة معلنـة بقـضاء ذاك الیـوم مـن حیـاة   

  .الشاعر سامحة للیل بالدخول بسلاسة إلى عالم الشاعر 
    
أما في شعوره بالغربة فیرسم شوقي صورة متألفـة مـن مجموعـة عناصـر اعتمـدت علـى البـصر   

  )الكامل :( لحزن ، وفیها یقول وعلى دلالة ا
ـــــــــــــــــب یــــــــــــــــــــذوب ومــــــــــــــــــــدمع یجــــــــــــــــــــري        َقلـــ ُ ٌَ َ َ َ ٌ َ

 
ِیــــــــــــا لیــــــــــــل هــــــــــــل خبــــــــــــر عــــــــــــن الفجــــــــــــر  َِ َ ٌَ َ َ ُ َ  

ِحالـــــــــــــــــــــــت نجومـــــــــــــــــــــــك دون مطلعــــــــــــــــــــــــه         ِ َ ََ َُ َ ُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــسري  َلا تبتغـــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــولا ولا ی َ ًَ ِ َ َ  
ـــــــــــــــــــت جنحـــــــــــــــــــا فخیـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــي         َوتطاول َِّ ُ ً ُ َ َ ََ

 
ـــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــ  َأَن الـــــــــــــــــــــصباح رهین َُ َ َ َ   )٣ (ِشرَّ

   
ففــي الأبیــات الــسابقة یــشكو شــوقي مــن لیلــه الطویــل شــدید الظــلام والــذي ســمح للأحــزان بغــزو   

ممــا ) لیــل ، فجـر ، نجــوم ، الـصباح ( :  الدالــة علـى البــصر وهـي همخیلتـه وفكـره ، فجــاءت ألفاظـ
  .ساعد ذلك شوقي في توصیل فكرته على خیر وجه 

  

                                                
  .١٥٢ص:   الشوقیات )١(
   .٣٤٤ص:   السابق )٢(
   .٥٧٥ص:   السابق )٣(
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  : الصورة السمعیة -٢
لتي تتألف من مجموعة الألفاظ الدالـة علـى الـصوت ، والمرتبطـة بحاسـة الـسمع وهي الصورة ا  

عنــد الإنــسان ، والتــي تثیــر فــي نفــس المتلقــي إحــساس الــشاعر ورســم الــصورة التــي یریــدها ، وقــد 
  .تشترك تلك الصورة مع عدد من الحواس الأخرى 

  )الخفیف  : ( ومن أمثلة الصورة السمعیة في شعر الغربة والحنین عند شوقي قوله  
َوســـــــلا مـــــــصر هـــــــل ســـــــلا القلـــــــب عنهـــــــا        ُ َ َ ََ َ ِ َ

 
ّأَو أَســـــــــــــــا جرحـــــــــــــــه الزمـــــــــــــــان المؤســـــــــــــــي  َ ُ َ ُ َ َُ  

ــــــــــا مــــــــــــــــــــــرت اللیــــــــــــــــــــــالي علیــــــــــــــــــــــه         ِكلمــــــــــــ ِ ََّ ََ َّ َ ُ
 

ــــــــــــــــالي تقــــــــــــــــسي  ّرق والعهــــــــــــــــد فــــــــــــــــي اللی َُ َ ُ َ َ َّ َ  
ـــــــــــــــــــــــــواخر رنـــــــــــــــــــــــــت         ـــــــــــــــــــــــستطار إذا الب َّمــ َ ُ ُِ َ ِ ٌ َ

 
ــــــــــــــل أَو عــــــــــــــوت بعــــــــــــــد جــــــــــــــرس  ِأَول اللی َ َ ََ َ ِ َ َ َّ  

ـــــــــــسفن فطـــــــــــن         ـــــــــــي الـــــــــــضلوع لل ُراهـــــــــــب ف َُ ِ ُ ِ ِِ ٌ
 

ِكلمــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــرن شــــــــــــــــــاعهن بــــــــــــــــــنقس  َ ِ َّ ُ َ َ ُ َُّ)١(  
   

ًموظفـــا الــصوت فــي كـــل بیــت مــن الأبیـــات كافــة ، أبعادهــا باســتخدم شــوقي الــصورة الـــسمعیة   
ًالسابقة لیعطي تبیانا لما یجول في صـدره مـن حنـین إلـى مـصر ، ویبـث آلام حزنـه بـسبب غربتـه ، 

سـلا ، مــستطار ، البـواخر ، رنـت ، عـوت ، جــرس ،  ( :الألفـاظ الدالــة علـى الـصوتحیـث جـاءت 
، فقــد رســمت تلــك الكلمــات الــصورة الحــسیة التــي أرادهــا الــشاعر عــن طریــق اعتمــاده علــى ) ثــرن 

  .الصورة السمعیة 
ومن الأمثلة كذلك على الصورة الـسمعیة فـي شـعر الغربـة والحنـین مـا یـذكره شـوقي فـي سـقوط   
  )الكامل : ( ًفة قائلا الخلا

ــــــــــواح ِعــــــــــادت أَغــــــــــاني العــــــــــرس رجــــــــــع ن ُ َ َ ِ ُ َ  
 

ـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــین معـــــــــــــــــــالم الأَفـــــــــــــــــــراح  ِونعی ِِ َِ َ َ ُ َ  
ِكفنــــــــــــــت فــــــــــــــي لیــــــــــــــل الزفــــــــــــــاف بثوبــــــــــــــه         ِ ِِ َِ َ ِ َ ِّ ُ

 
ــــــــــــــــــبلج الإصــــــــــــــــــباح  ــــــــــــــــــد ت ِودفنــــــــــــــــــت عن ِِ ُّ ِ ِ َِ َ َ ُ َ  

ٍشــــــــــــیعت مــــــــــــن هلــــــــــــع بعبــــــــــــرة ضــــــــــــاحك  ِ ِ ِِ َِ َ ٍ ََ ِّ ُ      
 

َفــــــــــــــي كــــــــــــــل ناحیــــــــــــــة وســــــــــــــكر  َ َ ٍ َِ ِّ ِة صــــــــــــــاحُ ِ  
ٌِضـــــــــــــــــجت علیـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــآذن ومنـــــــــــــــــابر  َ ََ ٌ ِ ِ َ َ ََّ       

 
ـــــــــــــــواح  ـــــــــــــــك ممالـــــــــــــــك ون ِوبكـــــــــــــــت علی َ َ ٌَ ِ َ َ َ َ ََ) ٢(  

   
حیـــث اســـتخدم شـــوقي الألفـــاظ الموحیـــة بـــالحزن والغـــضب الـــشدید علـــى مـــا آلـــت إلیـــه أحـــوال   

المـــسلمین بعیــــد ســــقوط خیمــــة الخلافــــة ، فجــــاءت الألفـــاظ الموحیــــة بــــالحزن عــــن طریــــق اســــتخدام 

                                                
   .  ٢٠٣ص :   الشوقیات )١(
   .٢٠٤-٢٠٣ص:   السابق )٢(
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ًلحـــزین والـــذي یتـــرك فـــي الأســـماع أثـــرا حزینـــا ، ومـــن تلـــك الألفـــاظ الـــصوت ا نـــواح ، نعیـــت ، : ( ً
  ) .شیعت، عبرة ، ضجت ، بكت 

  
وقد تأتي الصورة السمعیة متكاملة مع صور بصریة أو شمیة كما في قـصیدته التـي یبـث فیهـا   

   )البسیط: ( شوقه لمصر وحنینه لها ، وحزنه الشدید لفراقها ، وذلك في قوله 
ُبنـــــــــــــا فلـــــــــــــم نخـــــــــــــل مـــــــــــــن روح یراوحنـــــــــــــا        ُِ ٍ َ ِ ُ ََ َ ِّ

 
ــــــــــــا  ُمــــــــــــن بــــــــــــر مــــــــــــصر وریحــــــــــــان یغادین ٍَ َ ََ ِ ِِّ  

ُكــــــــأُم موســــــــى علـــــــــى اســــــــم اللــــــــه تكفلنـــــــــا         َُ َ ِ ِ ِ َ ِّ َ
 

ـــــــــــــا  ُوباســـــــــــــمه ذهبـــــــــــــت فـــــــــــــي الـــــــــــــیم تلقین ِّ َ ََ َ ِ ِ ِِ َ  
ٌومـــــــــصر كـــــــــالكرم ذي الإحـــــــــسان فاكهـــــــــة         َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َ

 
ِلحاضــــــــــــــــــــــــــرین وأَكــــــــــــــــــــــــــواب ل  ِ ٌِ َ   بادینــــــــــــــــــــــــــاَ

ِیـــــــا ســـــــاري البـــــــرق یرمـــــــي عـــــــن جوانحنـــــــا         ِ َ َ َ َِ َ ِ
 

ــــــــــــا  َبعــــــــــــد الهــــــــــــدوء ویهمــــــــــــي عــــــــــــن مآقین َُ َ ََ ِ َ  
ـــــــــسماء دمـــــــــا         ـــــــــي دمـــــــــع ال ـــــــــرق ف ًلمـــــــــا ترق َ َ َِ َ ِ َ ََ ّ َ

 
ــــــــا  َهــــــــاج البكــــــــا فخــــــــضبنا الأَرض باكین َ ُ ََ َ)١(  

   
لــذي یریـــده والملاحــظ فــي الأبیــات الــسابقة اشــتراك أكثــر مــن صــورة حــسیة فــي رســم المعنــى ا  

) هــاج ، البكــا ، باكینــا ، ترقــرق ، الهــدوء ( الــشاعر ، فمــن الألفــاظ الدالــة علــى الــصورة الــسمعیة 
سـاري البـرق ، یهمـي ، مآقینـا ، دمـع ، دم، فخـضبنا ( : ومن الألفاظ الدالة علـى الـصورة البـصریة 

لـك الـصور فـي رســم فقـد اشـتركت ت) روح ، ریحــان ( : ومـن الألفـاظ الدالـة علـى الـصورة الـشمیة ) 
  .الصورة الحسیة المتمثلة في حنین الشاعر وشوقه لوطنه وآلام غربته في منفاه 

  
  : الصورة الشمیة -٣

وهـــي الـــصورة المرتبطـــة بحاســـة الـــشم ، وألفاظهـــا تأخـــذ المتلقـــي فـــي الجـــو النفـــسي للـــشاعر ،   
  .فیعیش معه كأنه یشم تلك الروائح التي یشمها الشاعر 

  )الطویل : ( ي شعر الغربة والحنین عند شوقي قوله ومن أمثلة ذلك ف  
ِأَریــــــــــح أَریــــــــــج المــــــــــسك فــــــــــي عرصــــــــــاتها        ِ َِ َ َ ُ

 
ـــــــــم أُرح مـــــــــروان فیهـــــــــا ولا لخمـــــــــا  َوان ل ََ ََ َ ِ ِٕ)٢(  

   
فقــد ) أریـح ، أریـج ، المـسك ، أرح : (  دلـت علـى حاسـة الـشم ، مثـل اًفقـد وظـف شـوقي ألفاظـ  

ٕ بیــت واحــد علــى رســم الــصورة الــشمیة ، وایــصال المعنــى كثیــرة فــيم مــن الألفــاظ الســاعد ذلــك الكــ
  .المراد من قبل الشاعر في صورة حسیة تجذب القارئ وتجعله یعیش جو القصیدة 

                                                
  .  ٦٨١ص :  الشوقیات )١(
   .٥٥٠ص:   السابق )٢(
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  )الطویل : ( ومن الأمثلة كذلك على تلك الصورة قوله   

ٍوأَشـــــــــــــــرق نـــــــــــــــور تحـــــــــــــــت كـــــــــــــــل ثنیـــــــــــــــة        َِّ َ ِّ ُ َ َ ٌ َ َ َ
  

ِوضــــــــــاع أَریــــــــــج تحــــــــــت كــــــــــل حــــــــــصاة  َ ِّ ُ َ ٌَ َ َ
)١(  

والتـــي ) أریـــج ( حیـــث وردت كلمـــة ) صـــلى االله علیـــه وســـلم ( وجـــاء ذلـــك فـــي مدحـــه للرســـول     
  .توحي بقوة الرائحة ، مما ساهم في إبراز فكرة الشاعر 

ًومــن ذلـــك أیـــضا اســـتعداده لجعــل نفـــسه وقـــودا للـــسفینة البخاریــة لتـــسیر وترجعـــه إلـــى مـــصر ،    ً
  )الخفیف : ( فساعدته الصورة الشمیة في إیصال معناه حیث یقول 

ـــــــــــــــــــسي مرجـــــــــــــــــــل وقلبـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــراع        ٌنف ِ َِ َ ٌ َ َ
 

َبهمـــــــــا فـــــــــي الـــــــــدموع ســـــــــیري وأَرســـــــــي  ِ ُ ِ ِ)٢(  
   

  : الصورة الذوقیة -٤
وهــي الـــصورة التـــي تعتمـــد علـــى حاســـة التـــذوق ، وألفاظهـــا تـــدل علـــى الطعـــام والـــشراب فترســـم   

  .ٍصورة مناسبة لما یریده الشاعر من معان 
  )یل الطو: ( ومن أمثلة ذلك قوله   

ـــــــــــدنیا وجنـــــــــــات عـــــــــــدنها        ِنزلـــــــــــت ربـــــــــــى ال َِ َّ ُ ََ ُ ُ َ
 

ـــــــسي لأنَهارهـــــــا طعمـــــــا  َفمـــــــا وجـــــــدت نف ِ ِ َ َ َ َ َ)٣(  
ًیغ وطنــا غیــر وطنــه ، ولا نهــرا غیــر نهــر َّلیبــین أنــه لا یستــس) ًطعمــا( لفــظ فقــد اســتخدم شــوقي    ً

  .النیل الذي ترعرع شوقي على ضفافه 
له في اشتیاقه لوطنـه ، فالظمـأ أخـذ منـه كـل مأخـذ، ومن الألفاظ الدالة على الصورة الذوقیة قو  

للدلالـــة علـــى مـــدى حنینـــه لمـــصر ، فالسلـــسبیل مـــرتبط ) السلـــسبیل ، ظمـــأ ( حیـــث وظـــف لفظتـــي 
  )الخفیف : ( بالماء العذب الذي تطلبه كل الأنفس ، وذلك في قوله 

ـــــــــــــــــــــسبیل        ــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالفؤاد فـــــــــــــــــــــي سل ٍوهفـــــــــ َ َ ِ ُ ِ َ َ
 

ـــــــــــسواد مـــــــــــن عـــــــــــ  َظمـــــــــــأ لل ِ ِ َِ ٌ َ ِین شـــــــــــمسَ َ ِ)٤(  
   

ٕفـــي توضـــیح مـــراد شـــوقي ، وابـــراز الفكـــرة التـــي كافـــة مكوناتهـــا بلقـــد ســـاعدت الـــصورة الحـــسیة   
ًسیطرت على شعره في غربته وحنینه ، فجـاءت الـصور تجـسیدا لمعـاني الغربـة والحنـین مـن خـلال 

 یتفاعــل ً البـصریة والــسمعیة والـشمیة والذوقیــة وصــورا أخـرى ، حیــث جعلـت المتلقــيالــصورتوظیفـه 
  .  مع القصائد ویعیش في ظلالها 

                                                
   .١٨٦ص:   الشوقیات )١(
   .  ٢٠٣ص :   السابق )٢(
   .٥٥٠ص:   السابق )٣(
   .٣٨٤ص:   السابق )٤(
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  :الموسیقا : المبحث الثالث 
لـى الموسـیقا سـواء أكانـت خارجیـة یتمیز الشعر العربي بأنه شعر غنائي ، وذلـك لأنـه یعتمـد ع  

ً داخلیـة ، فكـان الــشاعر القـدیم یغنــي الـشعر غنــاء ، فهـم قـد عرفــوا الـشعر بموســیقا خاصـة تمیــزه أو
تزید من انتباهنـا وتـضفي علـى الكلمـات حیـاة فـوق حیاتهـا ، وتجعلنـا نحـس " قا عن غیره ، فالموسی

ًبمعانیها كأنما تمثل أمام أعیننا تمثیلا عملیا واقعیا  ً ًهذا إلى أنهـا تهـب الكـلام مظهـرا مـن مظـاهر . ً
ًالعظمــة والجــلال ، تجعلــه مــصقولا مهــذبا تــصل معانیــه إلــى القلــب بمجــرد ســماعه ، وكــل هــذا ممــا  ً

ً فینا الرغبة في قراءته وانشاده وتردید هذا الإنشاد مرارا وتكرارا یثیر ً ٕ ")١( .  
 یتأسـس داخلـي قـسم" قـسم یخـتص بـالوزن والقافیـة ، والآخـر : َّإن الموسیقا تنقـسم إلـى قـسمین   
 ذلـك أكـان سـواء الـشعري النـسیج داخـل ًصـوتیا تتـآلف ، والقافیـة مـن الـوزن أرحـب صوتیة قیم على

 اللفظـي والبـدیع الإیقـاعي كـالتلوین  :أخـرى إمكانـات باسـتغلال أو أو الكلمـات فالحـرو بتكـرار
 یتـداخلان القـسمان وهـذان للقـصائد، النغمیـة ویـصنع جمـیلا موسـیقیا جرسـا یـوفر وكـل مـا والمعنوي
  .)٢(" للشعر الإیقاعي البناء في معا ویتحدان

ولا أبـالغ : "ًي ضـیف قـائلا أما عند الحدیث عن موسیقا شوقي فخیر من تحدث عن ذلـك شـوق  
ًإذا قلــت إننــي لا أســتمع إلــى قــصیدة طویلــة لــشوقي حتــى إخــال كــأنني أســتمع حقــا إلــى ســمفونیة ، 
َفموســیقاه تتــضخم فــي أذنــي وأشــعر كأنهــا تتــضاعف ، وكــأن مجــامیع مــن مهــرة العــازفین یــشتركون  َّ

ى ضـبطه البـارع لآلات ألفاظـه، َّفي إخراجها ، وفي إیقاع نغماتها ، ولا أرتاب فـي أن ذلـك یرجـع إلـ
ًوذبذبتها الصوتیة ، ولیست المسألة مـسألة حـذق أو مهـارة فحـسب ، بـل هـي أبعـد مـن ذلـك غـورا ، 
ٕهـــي نبـــوغ والهـــام ، واحـــساس عبقـــري بالبنـــاء الـــصوتي للـــشعر ، وهـــذه الروعـــة فـــي الموســـیقا تقتـــرن  ٕ

لكبـرى فـي صـناعته ، فأنـت بحلاوة وعذوبة لا تعـرف فـي عـصرنا لغیـر شـوقي ، وربمـا كانـت آیتـه ا
مهمـا اختلفـت معــه فـي تقــدیر شـعره ، لا تـسمعه حتــى ترهـف لــه أذنـك ، وحتـى تــشعر كأنمـا یحــدث 
ًثقوبا ، هي ثقوب الصوت الصافي الذي تهدر به المیاه بـین الـصخور ، والـصوت یعلـو تـارة فیـشبه 

مجـادیف الـزوارق ، زئیر البحار حـین یهـیج ، ویـنخفض تـارة فیـشبه قطـرات الفـضة التـي تـسقط مـن 
   )٣("وهي تجري سابحة على صفحة النیل 

وربما كانـت موسـیقاه أروع خـصاله الفنیـة، فـلا : " ویصف موسیقاه في موضع آخر فیقول   
ٕتستمع إلى شـيء مـن شـعره حتـى تعرفـه، وان لـم یـذكر لـك اسـمه مـا دامـت أذنـك قـد تعـودت سـماع 

إن : ولا نغلــو إذا قلنــا. لــوة بجانــب نغمــة حلــوةشــعره، وثبتــت فــي نفــسك نغماتــه التــي تتــوالى نغمــة ح

                                                
   .١٤ م ، ص١٩٥٢ ، ٢ القاهرة ، ط–لو المصریة إبراهیم أنیس ، مكتبة الأنج:   موسیقى الشعر )١(
   .  ١٨٨فتیحة دخموش ، ص:  تجربة الغربة والحنین عند ابن خفاجة )٢(
  .   ٤٤شوقي ضیف ، ص:  شوقي شاعر العصر الحدیث )٣(
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شـعره یؤلــف أروع ألحــان عرفــت فــي عــصرنا الحــدیث؛ إذ نــراه یعتــصر مــن الألفــاظ والأســالیب خیــر 
ًمـــا فیهـــا مـــن ألحـــان، تـــسعفه فـــي ذلـــك فطـــرة موســـیقیة رائعـــة، تقـــیس قیاســـا دقیقـــا ذبـــذبات الحـــروف  ً

  .)١(" والحركات وتآلف النغم في الألفاظ والكلمات
  
  

  :الموسیقا الخارجیة : المطلب الأول 
وهـــي التـــي تتمثـــل فـــي الـــوزن والقافیـــة ومـــا یـــشكلانه مـــن إیقـــاع خـــارجي عـــام للقـــصیدة ، وعنـــد   

  .الحدیث عن الموسیقا الخارجیة فیجب تناول الوزن والقافیة 
  
  : الوزن -١

: ق القیروانـي ًأما الوزن فهو خاص بـالبحور الـشعریة متـضمنا القافیـة وفـي ذلـك یقـول ابـن رشـی  
لــوزن أعظـــم أركـــان حــد الـــشعر، وأولاهـــا بـــه خــصوصیة، وهـــو مـــشتمل علــى القافیـــة وجالـــب لهـــا ا" 

 تحفــظ فــالوزن هــو أســاس الــشعر ، فــلا شــعر بغیــر وزن ، ومــن ممیــزات الــوزن أنــك . )٢( "ضــرورة
وزن البیــت ً حفــظ النثــر إلا قلــیلا ، وذلــك یرجــع للموســیقا التــي یكونهــا ًأبیاتــا مــن الــشعر ولا یمكنــك

أمـا التفـضیل بـین : " الشعري ، وهذا ابن سنان الخفـاجي یـذكر المفاضـلة بـین النثـر والـشعر فیقـول 
الـنظم والنثـر فالـذي یـصلح أن یقولـه مـن یفــضل الـنظم أن الـوزن یحـسن الـشعر ویحـصل للكـلام بــه 

والغنـاء بـه مـا  ویحدث علیه من الطرب في إمكان التلحین  ،من الرونق ما لا یكون للكلام المنثور
  .)٣(" لا یكون للكلام المنثور ولهذه العلة ساغ حفظه أكثر من حفظ المنثور

    
جــاءت أوزان شــوقي فــي شــعر الغربــة والحنــین علــى أوزان الخلیــل ، فقــد نظــم شــوقي فــي شــعر   

الطویـــل ، البـــسیط ، الـــوافر ، الكامـــل ، الهـــزج ، الرجـــز ، : ( الغربـــة والحنـــین علـــى البحـــور الآتیـــة 
حیـــث كـــان نظمـــه علـــى تلـــك البحـــور بـــصورة متفاوتـــة ، ) مـــل ، الـــسریع ، الخفیـــف ، المتـــدارك الر

ًفــر البحــور حظــا فــي غــرض الغربــة والحنــین عنــد وویمكــن تبیــان ذلــك وفــق جــدول إحــصائي یبــین أ
  :شوقي ، وذلك وفق الجدول الآتي مع النسب المئویة على كل بحر 

  
  

                                                
   .  ١١٥شوقي ضیف ، ص : الأدب العربي المعاصر في مصر )١(
محمـد محیــي الـدین عبـد الحمیــد ، /  ، تحقیـق یق القیروانـيابـن رشــ:  ونقـده العمـدة فـي محاسـن الــشعر وآدابـه )٢(

   .  ١/١٣٤م ، ١٩٨١ ، ٥ بیروت ، ط–دار الجیل 
   . ٢٨٧ م ، ص ١٩٨٢ ، ١ بیروت ، ط–ابن سنان الخفاجي ، دار الكتب العلمیة  : سر الفصاحة )٣(
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  نسبته المئویة  عدد وروده  البحر
  %٢٧.٢  ٢١  الكامل
  %١٩.٤  ١٥  الطویل
  %١٩.٤  ١٥  الوافر
  %١٦.٨  ١٣  البسیط
  %٣.٨  ٣  الخفیف
  %٣.٨  ٣  الرجز
  %٣.٨  ٣  الرمل

  %٢.٥  ٢  المتدارك
  %١.٢  ١  السریع
  %١.٢  ١  الهزج

  
فالملاحظ مـن الجـدول الـسابق أن بحـر الكامـل حظـي باهتمـام كبیـر مـن قبـل شـوقي فـي نظمـه   

فـأول البحــور "  یتماشــى مـع مــنهج شـوقي فـي التعامــل مـع البحــور ، لغـرض الغربـة والحنــین ، وهـذا
التي نظم علیها شوقي أكثر شعره البحر الكامل وقد ورد علیه ما یقرب ثلث شـعره ، فقـد نظـم علیـه 
ًشــوقي فــي كــل الأغــراض ، فبحــر الكامــل التــام ثلاثــون مقطعــا ، وهــو أكبــر بحــور الــشعر جلجلــة 

ًقا یجعلـه إن أریـد بـه الجـد ، فخمـا جلـیلا ، مـع عنـصر ترنمـي وحركات وفیه لون خاص من الموسی ً
ًظــــاهر ، ویجعلــــه إن أریــــد بــــه الغــــزل ، ومــــا بمجــــراه مــــن أبــــواب اللــــین والرقــــة حلــــوا مــــع صلــــصلة 

وهــو بحــر كأنمــا خلــق للتغنــي المحــض ســواء بــه جــد أم هــزل ودندنــة تفعیلاتــه .. كصلــصة الجــرس 
سامع مـع المعنـى والعواطـف والـصور حتـى لا یمكـن من النوع الجهیـر الواضـح الـذي یهجـم علـى الـ

   .)١("فصله عنها بحال 
ثــم یــأتي فــي المرتبــة الثانیــة بحــر الطویــل وبحــر الــوافر وهــذان البحــران یتمیــزان باســتخدامهما   

ًالأوفـــر حظـــا عنـــد الـــشعراء ، فبحـــر الطویـــل یتمیـــز بطـــول تفعیلاتـــه التـــي تـــسمح للـــشاعر مـــن بـــث 
، والتعبیر بحریة مطلقة عن حنینـه وقـد جـاء ثلـث الـشعر العربـي علیـه ، أحزانه في غربته واغترابه 

وبحر الوافر بتفعیلاته ساعدت شوقي في إظهار مـا یعانیـه مـن غربـة وحنـین ، ولعـل إبـراهیم أنـیس 
 ونحـن نـستطیع أننـا علـى: " ربط بین المعاني المرادة وكیفیة نظمها على البحور المختلفة ، فیقـول 

                                                
 ه ، ١٤٠٩ – م ١٩٨٩ المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها ، عبــد االله الطیــب ، الكویــت ،:  ینظــر )١(

ظواهر عروضیة من الشوقیات ، محمد عبد المجید الطویل ، مجلة كلیـة دار العلـوم،  . ٣٠٣-١/٣٠٢ ، ٣ط
   . ١٠٤-١٠٢ م ، ص٢٠٠٤جامعة القاهرة، 
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  المقـاطع كثیـر ًطـویلا ًوزنـا یتخیـر عـادة والجـزع الیـأس حالـة فـي الـشاعر أن نقـرر أن مطمئنـون
 تـأثر والهلـع المـصیبة وقـت الـشعر قیـل وجزعـه فـإذا حزنـه عنـه مـا یـنفس أشـجانه مـن فیـه صـب

وقـد  . )١( " القلبیـة النبـضات وازدیـاد التـنفس وسـرعة یـتلاءم ًقـصیرا اًبحـر النفـسي وتطلـب بالانفعـال
جني إلـــى ذلـــك فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن المعـــاني المرتبطـــة بـــالأوزان والبحـــور أشـــار حـــازم القرطـــا

ولما كانـت أغـراض الـشعر شـتى وكـان منهـا مـا یقـصد بـه الجـد والرصـانة ومـا : " الشعریة ، فیقول 
یقــصد بــه الهــزل والرشــاقة، ومنهــا مــا یقــصد بــه البهــاء والتفخــیم ومــا یقــصد بــه الــصغار والتحقیــر، 

فـإذا قـصد الـشاعر الفخـر . صـد بمـا یناسـبها مـن الأوزان ویخیلهـا للنفـوسوجب أن تحاكى تلك المقا
ٕحــاكى غرضــه بــالأوزان الفخمــة الباهیــة الرصــینة، واذا قــصد فــي موضــع قــصدا هزلیــا أو اســتخفافیا 
وقصد تحقیر شيء أو العبث به حاكى ذلك بما یناسـبه مـن الأوزان الطائـشة القلیلـة البهـاء، وكـذلك 

  .)٢( " في كل مقصد
    

  : القافیة -٢
القافیـة هــى المقطــع الـصوتى الــذى ینتهــى بـه البیــت الأول مــن القـصیدة ، والــذى ســوف یتكــرر   

وهــذا ، فــى نهایــة كــل بیــت منهــا ، مادامــت القــصیدة فــى هــذا الطــراز الملتــزم بوحــدة الــوزن والقافیــة 
 سـاكن فــى ه الأخفـش بالكلمـة الأخیـرة مــن البیـت، وحـدده الخلیـل مـن آخـردالمقطـع الـصوتى قـد حـد

   .)٣(البیت إلى أقرب ساكن یلیه مع المتحرك الذى قبله
  

أو لیـست القافیــة إلا عــدة أصــوات تتكـون فــي أواخــر الأشــطر : " ویعرفهـا إبــراهیم أنــیس فیقــول   
ل الفواصـ بمثابـة فهـي الـشعریة، الموسـیقى مـن ًهامـا ًجـزءا یكـون هذا وتكررها القصیدة، الأبیات من
 زمنیـة فتـرات یطـرق الآذان فـي الـذي التـردد هـذا بمثـل ویـستمتع ترددهـا الـسامع یتوقـع الموسـیقیة

  )٤(" الوزن یسمى خاص نظام ذات مقاطع من معین عدد وبعد منتظمة
ُوقـد اختلــف منــذ القــدم علــى تحدیــد القافیــة فــي البیــت ، ولكــن الأنــسب أن یأخــذ بأصــغر صــورة   

سـیة للقافیـة هـي حـرف الـروي ، فالقـصیدة تنـسب للقافیة والمتواترة في القصیدة كلها ، والركیـزة الأسا
  .إلیه ، فیقال سینیة ، لامیة ، وهكذا 

  
                                                

   .١٧٦ -١٧٥إبراهیم أنیس ، ص :   موسیقى الشعر )١(
   .  ٢٦٦حازم القرطاجني ، ص:  منهاج البلغاء وسراج الأدباء )٢(
دار التیـــسیر للطباعـــة والنـــشر بالمنیـــا  ، عـــلاء إســـماعیل الحمـــزاوي. د : محاضـــرات فـــي العـــروض والقافیـــة  )٣(

   .١١٥ ، ص٢٠٠٢
    .٢٤٤إبراهیم أنیس ، ص :   موسیقى الشعر )٤(
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أمــا القافیــة عنــد شــوقي فقــد تنوعــت حــروف الــروي عنــده ، وجــاءت حــروف الــروي متمثلــة فــي   
المـیم ، النـون ، الــلام ، البـاء ، القـاف ، الـراء ، الـدال ، التـاء ، الحــاء ، : ( ًأربعـة عـشر حرفـا هـي 

وجـــاء نـــسبة ورودهـــا وفـــق الجـــدول الإحـــصائي الآتـــي )  ، الكـــاف ، الهمـــزة ، الیـــاء ، الـــسین العـــین
  :والنسب المئویة لكل حرف 

  نسبته المئویة  عدد وروده  حروف القوافي أو حروف الروي
  %١٥.٥  ١٢  المیم
  %١٢.٩٨  ١٠  النون
  %١١.٦  ٩  اللام
  %٩  ٧  الباء
  %٩  ٧  القاف
  %٧.٧٩  ٦  الراء
  %٦.٤  ٥  الدال
  %٥.١  ٤  التاء
  %٥.١  ٤  الحاء
  %٥.١  ٤  العین
  %٣.٨  ٣  الكاف
  %٣.٨  ٣  الهمزة
  %٢.٥  ٢  الیاء
  %١.٢٩  ١  السین

  
وهــذه % ) ٢٨( َّإن الملاحــظ مــن الجــدول الــسابق أن حرفــي المــیم والنــون قــد حــازا علــى نــسبة   

 مــن الخیــشوم نــسبة عالیــة إذا مــا قورنــت بــالحروف الأخــرى ، ومــن المعلــوم أنهمــا حرفــان مخرجهمــا
وتـــصاحبهما غنـــة ویـــدلان علـــى كثـــرة الآلام عنـــد الـــشاعر ، ویرجـــع ذلـــك إلـــى آهـــات الغربـــة التـــي 

أن شــوقي " فالنــاظر إلــى دیــوان الــشوقیات یجــد . عایــشها شــوقي ، ولهفــة الحنــین المــسیطرة علیــه 
، الــذال ، الثــاء ، الجــیم ، الخــاء  : )١(نظـم قوافیــه علــى جمیــع الحــروف مــا عــدا ثمانیــة أحــرف وهــي

وهذه الحـروف مـن الحـروف النـافرة والحوشـیة المهجـورة التـي قـل . الصاد ، الطاء ، الظاء ، الغین 
  .)٢(" ًأن نجد علیها شعرا 

                                                
  . من ثلاثة أبیات ، أما حرف الشین فنظم علیه قصیدة واحدة فقط  مقطوعة  نظم على حرف الزاي )١(
   . ١٠٩-١٠٨هر عروضیة من الشوقیات ، محمد عبد المجید الطویل ، صظوا:  ینظر )٢(
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الــزاي ، والــشین ، : أمــا فــي شــعر الغربــة والحنــین فقــد أضــاف شــوقي لتلــك الأحــرف ســتة هــي    
  .الهاء ، الألف ، الضاد ، الفاء 

اسة القافیـة عنـد شـوقي أنـه عمـد إلـى اختیـار القافیـة التـي تـتلاءم والجـو والملاحظ من خلال در  
ًالنفــسي الــذي یعیــشه ، فابتعــد كــل البعــد عــن القــوافي التــي تــؤثر ســلبا علــى موســیقا القــصیدة وتنفــر 

  .المتلقي منها 
  

  :الموسیقا الداخلیة : المطلب الثاني 
تـــأتي مـــن لغـــة الـــشاعر والعلاقـــة بـــین تتكـــون الموســـیقا الداخلیـــة بـــین ثنایـــا الـــنص الـــشعري ، و  

الكلمــات مــن جهــة والألفــاظ مــن جهــة أخــرى ، ومهــارة الــشاعر تكمــن فــي إضــفائه موســیقا داخلیــة 
على شعره ، فالموسیقا الداخلیـة مرتبطـة بأسـلوب الـشاعر ووفـرة ألفاظـه وقوتهـا والجـو النفـسي الـذي 

موســــیقا الداخلیــــة مــــن التــــصریع یعیــــشه ، والمعــــاني التــــي یبثهــــا داخــــل قــــصیدته ، حیــــث تتكــــون ال
  .والطباق والمقابلة والتكرار والجناس 

    
ًأمــا شــوقي فقــد ملــك مقالیــد اللغــة ومفاتیحهــا ، وأضــفى علــى شــعره لونــا خاصــا تمیــز عــن غیــره    ً

من شعراء عصره والأقدمین ، لما یحتویـه مـن سلاسـة فـي الألفـاظ تجعـل المتلقـي یبحـر فـي أشـعاره 
  : ة الموسیقا الداخلیة في شعر الغربة والحنین عند أحمد شوقي ما یأتيَّولا یملها ، ومن أمثل

  
  : التصریع -١

تــنقص : هــو مــا كانــت عــروض البیــت فیــه تابعــة لــضربه: " ًعرفــه ابــن رشــیق القیروانــي قــائلا   
ً ، وقــد اهــتم شــوقي بهــذه الظــاهرة فــي شــعره ، وكانــت أشــد ظهــورا فــي )١( " بنقــصه، وتزیــد بزیادتــه

متكاملــة التــي نظمــت فــي الغربــة والحنــین ، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه فــي مطلــع ســینیته فــي القــصائد ال
  )الخفیف : ( بلاد الأندلس 

ُاخــــــــــــــــتلاف النهــــــــــــــــار واللیــــــــــــــــل ینــــــــــــــــسي ِ َ َ ِ َ ُ ِ ِ       
 

ـــــــــــام أُنـــــــــــسي  ـــــــــــصبا وأَی ـــــــــــي ال َاذكـــــــــــرا ل ّ َ ِ َِ ُ ُ) ٢(  
   

فــي عجـــز ) أنــسي ( فـــي نهایــة صــدر البیــت متناغمــة مـــع كلمــة ) ینــسي ( فقــد جــاءت كلمــة   
ًعاملا مهما لجذب انتباه المتلقي أعطى البیت ، مما زاد من الموسیقا الداخلیة للبیت ، و ً.  

  ) الكامل: ( ومن ذلك قوله 

                                                
   .  ١/١٧٣ ، ابن رشیق القیرواني:  ونقده العمدة في محاسن الشعر وآدابه )١(
   .٣٨٤ص:   الشوقیات )٢(
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ــــــــــــــــــیعت أَحلامـــــــــــــــــــي بقلـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــاك        ِشـ ٍ َِ ُ َّ َ
  

ِولمحــــــت مـــــــن طـــــــرق المـــــــلاح شـــــــباكي  ِ ِِ ِ ُ َُ ُ َ َ
)١(  

  )البسیط : ( ًویقول أیضا     
ـــــــــــــا نـــــــــــــائح الطلـــــــــــــح أَشـــــــــــــباه عوا َی ٌ َِ َ        دینـــــــــــــاِ

 
ِنـــــــــــشجى لوادیـــــــــــك أَم نأســـــــــــى لوادینـــــــــــا  َِ ََ)٢(  

   
  : التكرار -٢

ُّكر علیه یكر كـرا وكـرورا وتكـرارا عطـف وكـر عنـه رجـع وكـر علـى العـدو یكـر : " التكرار لغة    َّ ُّ َُّ َ َ ُ ُ ََ َّ ّ ً ًْ َ
ّورجــل كــرار ومكــر وكــذلك الفــرس وكــرر الــشيء أَعــاده مــرة بعــد أُخــرى والكــر َّ َ َ ََ َّ َّة المــرة والجمــع الكــرات َِّ ََّ ُ َُ

ّویقال كررت علیه الحدیث وكركرته إذا رددته علیه ُِ ْ ْ َْ َ َُ َّ" )٣(  
ًوالمعنــى الاصــطلاحي لایختلــف كثیــرا عــن المعنـــى اللغــوي ، فــالتكرار إعــادة الــشيء مــرة تلـــو   

  .الأخرى ، وقد یكون في الحرف أو الكلمة او الجملة أو الصیغة 
ًومـا أعـرف شـیئا : " ین تعرضوا للتكرار ابن سـنان الخفـاجي حیـث یقـول ومن النقاد القدامى الذ

. یقدح في الفصاحة، ویغض من طلاوتها أظهر من التكرار لمن یـؤثر تجنبـه، وصـیانة نـسجه عنـه
وقلمـــا یخلـــو واحـــد مـــن الـــشعراء المجیـــدین أو . إذ كـــان لا یحتـــاج إلـــى كبیـــر تأمـــل، لا دقیـــق نظـــر

فربمــا كانــت . رها فــي شــعره، حتــى لا یخــل فــي بعــض قــصائده بهــاالكتــاب، مــن اســتعمال ألفــاظ یــدی
وربمـا كانـت علــى . تلـك الألفـاظ مختـارة، یـسهل الأمـر فـي إعادتهـا وتكریرهـا، إذا لـم تقـع إلا موقعهـا

ً فـابن سـنان یـرى أن التكـرار لا یوظفـه إلا مـن كـان مـاهرا بـه ، ویجـب ألا یطغـى .)٤( " خلاف ذلك
  .ال النسیج الشعري على المعنى العام فیفسد جم

  
تكرار الحروف لیس بالقبیح إلا حین یبـالغ فیـه ، وحـین یقـع فـي " : َّویرى إبراهیم أنیس أن     

فالمهــارة هنــا تكـون فــي حــسن توزیـع الحــرف حــین . ًمواضـع مــن الكلمــات یجعـل النطــق بهــا عـسیرا 
 شـاعر كمـا لا یكـون ولـیس یتـأتى هـذا لكـل. یتكرر كما یوزع الموسـیقي المـاهر النغمـات فـي نوتتـه 

  .)٥(" مع كل الحروف 
ورد التكــرار فــي شــعر الغربــة والحنــین عنــد شــوقي علــى عــدة حــالات ، فكــان تكــرار الحــرف ،   

  .وتكرار الكلمة ، وتكرار الجملة ، وتكرار الصیغة 

                                                
   .٤٦٦ص:   الشوقیات )١(
   .٦٨٠ص:   السابق )٢(
   .٥/١٣٥ ،) كرر (  مادة ابن منظور ،:   لسان العرب )٣(
   . ١٠٦ ، ص ١٩٨٢ ، ١ بیروت ، ط–ابن سنان الخفاجي ، دار الكتب العلمیة  : سر الفصاحة )٤(
    .٣٩إبراهیم أنیس ، ص :   موسیقى الشعر )٥(



www.manaraa.com

 

  )البسیط : ( ًأما تكرار الحرف فكان مصاحبا لدلالة أرادها الشاعر ، ومن أمثلة ذلك قوله   
ـــــــــــــا نـــــــــــــائ َح الطلـــــــــــــح أَشـــــــــــــباه عوادینـــــــــــــاِی ٌ َِ َ       

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــك أَم نأســــــــــــــى لوادین ــــــــــــــشجى لوادی ِن َِ ََ  

ًمــــــــــــاذا تقــــــــــــصُّ علینــــــــــــا غیــــــــــــر أَن یـــــــــــــدا  َ ََّ َ َ َ َُ       
 

ــــــــي حواشــــــــینا  ــــــــصَّت جناحــــــــك جالــــــــت ف َق َ ََ َ َ   
ِرمـــــــــى بنـــــــــا البـــــــــین أَیكـــــــــا غیـــــــــر ســـــــــامرنا  ِ َ ََ ً ُ َ ِ       

 
َأَخــــــــــــا الغریــــــــــــب وظــــــــــــلا غیــــــــــــر نادینــــــــــــ  َ ًَ ّ ِ َ   اِ

ـــــــــراق لنـــــــــا  ـــــــــش الف ـــــــــوى ری ـــــــــه الن َكـــــــــل رمت ُ ِ َ َ ُ َ َ ٌّ ُ       
 

ّســــــــــــهما وســــــــــــل علیــــــــــــك البــــــــــــین ســــــــــــكینا  ِ ُ َ ََ َ َّ ُ ََ ً   
ـــــــــصدع  ـــــــــم نبـــــــــرح بمن ٍإذا دعـــــــــا الـــــــــشوق ل ِ َ ُ َِ َِ َ ُ ََ  

 
َُّمــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــاحین عــــــــــــــــــي لا یلبینــــــــــــــــــا  َ َ َ ٍَّ ِ ِ   

َفـــــإن یـــــك الجـــــنس یــــــا ابـــــن الطلـــــح فرقنــــــا         َ ُ ََّ ِ َ َ َِ ُ ِ ِ
 

َإن المـــــــــــــصائب یجمعـــــــــــــن  َ ََ َِ َّ ُ المـــــــــــــصابیناِ
)١(   

   
  لحـرف النـون الـذي تكــرر مـا یقـارب ثلاثـین مــرة؛فـالملاحظ فـي الأبیـات الـسابقة تكــرار الـشاعر  

ًلیعطــي إیقاعــا موســیقیا ممیــزا ، فحــرف النــون مخرجــه مــن الخیــشوم ممــا یعطــي دلالــة علــى الحــزن  ً ً
 لیـدلل علـى مـدى الشدید الملقـى علـى روح الـشاعر وخیالـه ، وتكـرر حـرف الحـاء كـذلك سـبع مـرات

  .الحرقة والألم الذي یعانیه الشاعر 
  )الخفیف : ( ومن أمثلة تكرار الحرف قوله   

ُاخــــــــــــــــتلاف النهــــــــــــــــار واللیــــــــــــــــل ینــــــــــــــــسي        ِ َ َ ِ َ ُ ِ ِ
 

ــــــــــــــسي  ــــــــــــــصبا وأَیــــــــــــــام أُن َاذكــــــــــــــرا لــــــــــــــي ال ّ َ ِ َِ ُ ُ  
ٍوصــــــــــــــفا لــــــــــــــي مــــــــــــــلاوة مــــــــــــــن شــــــــــــــباب         َ ِ ًِ َ َُ

 
ِّصـــــــــــــــــورت مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــصورات ومـــــــــــــــــس  َ ََ ٍ ُِّ َ َُ ِّ   

َّعـــــــــــــصفت كالـــــــــــــصبا اللعـــــــــــــوب ومـــــــــــــرت         َ َ ِ َ ِ َ َ َ َ
 

ــــــــــــــــــــــــذة خلــــــــــــــــــــــــس  ــــــــــــــــــــــــوة ول ِســــــــــــــــــــــــنة حل َ ُ ًَّ َِ ًَ َ ُ َ  
َوســـــــلا مـــــــصر هـــــــل ســـــــلا القلـــــــب عنهـــــــا         ُ َ َ ََ َ ِ َ

 
ّأَو أَســــــــــــا جرحــــــــــــه الزمــــــــــــان المؤســــــــــــي  َ ُ َ ُ َ َُ)٢(  

   
ك وجـود القافیـة ، لقـد أكثـر شـوقي فـي الأبیـات الـسابقة مـن تكـرار حـرف الـسین وسـاعده فـي ذلـ  

مما أنتج موسیقا خاصة أثرت بالإیجاب على النص ، ومما زاد مـن الإیقـاع للـنص وجـود عـدد مـن 
حرف الـسین تكـرر تـسع مـرات ، وحـرف الـصاد تكـرر : الحروف المشتركة في صفة الصفیر وهي 

  .سبع مرات ، والأصوات الصفیریة تنتج موسیقا حزینة تتلاءم والجو النفسي للشاعر 
  

                                                
   .٦٨٠ص:   الشوقیات )١(
   .٣٨٤ص:   السابق )٢(
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 فیهـا خفیفـة  ینـساب الجـدول الهـادئ ، فالموسـیقا كمـااً موسـیقیاًففي الأبیات الـسابقة تـرى انـسیاب  
محبوبة لا تكاد تـسمعها الآذان حتـى تتلقفهـا القلـوب ، والتـي یعجـب بهـا الخاصـة والعامـة ویطربـون 

  .)١() اشتراوس (  للمؤلف الموسیقي  )ڤلس( لها مثل 
  

  ) الوافر : ( یه كثیرة في شعر الغربة والحنین ، ومن ذلك قوله أما تكرار الكلمة فالأمثلة عل  
ٍفــــــــــــــــــصفحا للزمـــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــصبح یـــــــــــــــــــوم َ ِ ُ َِ ِِ َ ً َ       

 
َّبــــــــــــه أَضــــــــــــحى الزمــــــــــــان إلــــــــــــي ثابــــــــــــا  َِ ُِ َ ِ) ٢(  

َّفقــد وظــف الــشاعر كلمــة الزمــان فــي موضــعین ، وذلــك لیؤكــد علــى أن الزمــان ظلمــه فتــرة مــن    
 عمـره فـي المنفـى ، وهـا هـو الیـوم یـصفح عـن الزمـان بعـدما العمر عندما قضى خمـس سـنوات مـن

  .سمح له بالعودة إلى وطنه 
:      ومــن تكــرار الكلمـــة مــا یجمـــع بــین كلمتــین مكـــررتین فــي بیـــت واحــد ومــن ذلـــك قــول الأمیـــر   

  )الوافر ( 
ــــــــــــي َأُحبــــــــــــك مــــــــــــصر مــــــــــــن أَعمــــــــــــاق قلب ِ ِ ِ ِ ُِ ُّ  

 
ــــــــــــب نــــــــــــامي  ــــــــــــي صــــــــــــمیم القل ــــــــــــك ف ِوحب َ ِ َ ِ ُّ ُ َ  

ِســــــــــــــــــیجمعني بــــــــــــــــــ  ُ ََ ًك التــــــــــــــــــاریخ یومــــــــــــــــــاَ َ ُ ِ  
 

ــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــى اللئ ِإذا ظهــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــرام عل ِ َِ ُ َ َ َ ِ  
ًِّلأَجلــــــــــــــــــــك رحــــــــــــــــــــت بالــــــــــــــــــــدنیا شــــــــــــــــــــقیا  ِ َِ ُ ِ ُ ُ ِ  

 
ـــــــــــــــــــدنیا أَمـــــــــــــــــــامي  ُأَصـــــــــــــــــــد الوجـــــــــــــــــــه وال َ ََ ُّ ُ  

وذلــك علــى ) حبــك ( مــرتین فــي البیــت الأول ، وتكــرار كلمــة ) قلــب ( والملاحــظ تكــرار كلمــة    
 لا یمكن لأحـد أن ینهـي تلـك العلاقـة ، وذلـك سبیل التوكید على أن مصر حبها ساكن في القلب ،

  .یؤكد على ارتباط الشاعر بوطنه وتعلقه به 
  )البسیط : ( ومن ذلك قوله   

ِفــــــــــــــــــــــــلا الأَذان أَذان فــــــــــــــــــــــــي منارتــــــــــــــــــــــــه        ِ َ َ ٌ ُ َ
  

ُإذا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى ولا الآذان آذان  ُ َ َ ِ)٣(  
   

  )الوافر : ( وله ورد عند شوقي التكرار المزدوج للكلمات في البیت الواحد ومثال ذلك ق  
ِحننـــــــــــــت إلـــــــــــــى الطبیعـــــــــــــة دون مـــــــــــــصر        ِ ِ َِ ََ َ ِ َ

 
ُوقلـــــــــت لـــــــــدى الطبیعـــــــــة أَیـــــــــن مـــــــــصر  ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ

) ٤(  
ًحیث جاءت كلمة الطبیعة مكـررة مـرتین ، وكلمـة مـصر مكـررة مـرتین كـذلك ، وكمـا ذكـر آنفـا    

  .هو دلیل على تعلق الشاعر بوطنه مصر 

                                                
    .٤٠موسیقى الشعر ، إبراهیم أنیس ، ص :   بتصرف )١(
  .  ١٠٦-١٠٥ص :  الشوقیات )٢(
   .٧٠١ص: بق  السا)٣(
  .  ٣١٣ص : السابق )٤(
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ٕ الــنص قــول شــوقي فــي نــشیده لمــصر واصــراره علــى أمــا تكــرار الجملــة فــي البیــت الواحــد مــن  
  )المتدارك :( جعل مصر منارة عالمیة لا تقبل الضیم والقهر 

ًســــــــــــــــــــــــعیا أَبــــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــــعیا ســــــــــــــــــــــــعیا        ً ً ًَ َ ََ
 

َلأثَیــــــــــــــــــــــــــــــــــل المجــــــــــــــــــــــــــــــــــد وللعلیــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِ َ ِ َ ِ ِ  
ُولنجعــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــصر هــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدنیا         َ ِ َِ َ َ َ

 
ُولنجعــــــــــــــــل مــــــــــــــــصر هــــــــــــــــي الــــــــــــــــدنیا  َ ِ َِ َ َ َ

) ١(  
   

ُولنجعــل مــصر هــي الــدنیا (  كــرر شــوقي جملــة فقــد   َ ِ َِ َ َ ممــا أضــاف موســیقا سلــسة تقبلهــا الــنفس ) َ
 طر الأول مـــن البیـــت الأول ثـــلاث مـــرات؛فـــي الـــش) ًســـعیا ( والأذن ، وجـــاء كـــذلك تكـــرار للكلمـــة 

        .للتأكید على العزم والهمة العالیة 
  

تخدامه لأســلوب الــشرط أكثــر مــن مــرة  اســ :مثــلســلوب مــا، أمــا عــن تكــرار الــصیغة وهــو تكــرار لأ
  )الكامل : ( في قوله فنراه 

ـــــــــالجود المـــــــــدى        ـــــــــإذا ســـــــــخوت بلغـــــــــت ب َف ِ ِ َِ َََ َ َ َ
  

ـــــــــــــــــــواء  ُوفعلـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا لا تفعـــــــــــــــــــل الأنَ َ َُ ََ َ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــدرا          ـــــــــــــــــــــــــــادرا ومق ــــــــــــــــــــــــوت فق ًواذا عفـــ ً َِّ َ َُ َ َِ َ َ َ ٕ

  
ُلا یــــــــــــــــــــــــستهین بعفــــــــــــــــــــــــوك الجهــــــــــــــــــــــــلاء  ََ ُ ُ ََ ِ ِ َ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت أُم أَ   ٌّواذا رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــت فأَن َ ََ ِ َ ٌو أَب       َِٕ
  

ُهـــــــــــــذان فـــــــــــــي الـــــــــــــدنیا همـــــــــــــا الرحمـــــــــــــاء  َ ُ ُ َُ ِ  
ٌواذا غــــــــــــــضبت فإنمــــــــــــــا هــــــــــــــي غــــــــــــــضبة          َِ َ ََ ِ ََِِّ َ ٕ َ

  
ُفـــــــــــــي الحـــــــــــــق لا ضـــــــــــــغن ولا بغـــــــــــــضاء  َ ََ ٌ ِ ِّ  

ِواذا رضـــــــــــــیت فــــــــــــــذاك فــــــــــــــي مرضــــــــــــــاته          ِ َ ََ َ َ َِٕ
  

ُورضـــــــــــــــــــى الكثیـــــــــــــــــــر تحلـــــــــــــــــــم وریـــــــــــــــــــاء  ِ ِ َِ ٌَ ُّ َ َ َ  
ٌواذا خطبـــــــــــــــــــــــــــت فللمنـــــــــــــــــــــــــــابر هـــــــــــــــــــــــــــزة        َّٕ ِ ِِِ َ َ َ َ َِ َ

  
ــــــــــــــــوب بكــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــديَّ وللقل ُتعــــــــــــــــرو الن ُ ِ ُ ِ َ ِ َ َ)٢(  

    
ممــا عمــل علــى إنتــاج ) إذا ( حیــث كــرر شــوقي أســلوب الــشرط ســت مــرات باســتخدام الحــرف   

موســـیقا ظـــاهرة بغیـــر تكلـــف ولا اصـــطناع ، وأفـــاد فـــي توضـــیح الدلالـــة والتأكیـــد علـــى صـــفات ســـید 
  ) .صلى االله علیه وسلم ( الخلق محمد 

    
  ) الطویل: (ار الصیغة في قوله ومثال آخر على تكر

ـــــــــب صَـــــــــحا ُالقل ـــــــــن ِّإلا َ ِخمـــــــــار مِ        أَمـــــــــاني ُ
  

ُ یجــــــــــــــاذبني  َّرث ِالغیــــــــــــــد فــــــــــــــي ُِ   عِنــــــــــــــاني َ
َحنانیـــــــك   َ َلــــــــك ُأُعیـــــــد هَــــــــل قَلبــــــــي َ        ِالــــــــصبا َ

  
َوهـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــى َ َللفت ِبالمـــــــــــــــــستحیل ِ َ ُ ـــــــــــــــــدان ِ ِی َ  

  
                                                

  .  ٦٨٧ص :  الشوقیات )١(
   .٣٤ص:  السابق )٢(
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ُّتحــــــــــــــــن ُ ــــــــــــــــى َ ِالزمــــــــــــــــان َذاك إِل ــــــــــــــــه َ ِوطیب ِ َ       
  

َوهــــــــــــــل  ــــــــــــــت َ ــــــــــــــن ِّإلا َأَن ــــــــــــــان ٍَدم مِ ِوحن َ َ
)١(  

    
 لیـدلل علـى شـده حنینـه مـن  ؛)هـل ( حیث كرر الشاعر أسلوب الاستفهام باستخدامه للحـرف   

  .خلال موسیقا تطرب المتلقي وتجذبه للنص الشعري 
  
  :  الطباق-٣

الجمع بین الضدین أو بـین الـشيء وضـده فـي كـلام أو : " یعرف الطباق عند أهل البدیع بأنه   
ًفالطبـاق یولـد جرسـا موسـیقیا خفیـا مـن خـلال وجـود كلمتـین متـضادتین ، والتـضاد  . )٢( "بیت شعر ً ً

الحاصل بـین ذلـك المعنیـین یعمـل علـى إبـراز المعنـى وتوضـیحه وترسـیخ الفكـرة المـرادة فـي النـسیج 
لأنـــه محـــسن بـــدیعي یــــساهم فـــي إیـــصال الفكــــر ؛ الـــشعري ، فنجـــد ذلـــك عنــــد كثیـــر مـــن الــــشعراء 

  .تلقي بدون عناء والمعاني للم
ًلقد تكرر الطباق كثیرا عن شوقي في شـعر الغربـة والحنـین ممـا أضـفى علـى هـذا الـشعر سـمة   

ًغالبــة ، ولجــوء شــوقي لهــذا النــوع دلیــل علــى اضــطراب الجــو النفــسي عنــده ، فهــو یریــد أمــورا غیــر 
  )الطویل : ( الواقعة أمامه ، ومن تلك الأمثلة على الطباق قوله 

ُأَرقـــــــــــــــت ِلـــــــــــــــذكرى دَتنيوَعــــــــــــــــا ِ َّأَحبتــــــــــــــــي ِ ِ       
  

ٌشــــــــــــــــــجون  ــــــــــــــــــام ُ ٌقی ــــــــــــــــــضلوع ِ ِبال ُ ُقعــــــــــــــــــود ِ ُ  
َومـــــــن   ِیحمـــــــل َ ِ َیتعـــــــب َالأَشـــــــواق َ َِویختلـــــــف َ َ َ       

  
ِعلیــــــــــــــه  َ ٌقــــــــــــــدیم َ ُوجدیــــــــــــــد َالهــــــــــــــوى فــــــــــــــي َ َ َ  

َلقیــــــت   ــــــم َّالــــــذي َ َیلــــــق لَ ٌقلــــــب َ َمــــــن َ        َالهــــــوى ِ
  

َلــــــــــــك  ُاللــــــــــــه َ ُحدیــــــــــــد َأَأَنــــــــــــت قَلبــــــــــــي یــــــــــــا َ َ  
َولــــــــــم   ــــــــــن ُأَخــــــــــل َ ٍوجــــــــــد مِ ــــــــــك َ َعلی َ ــــــــــة َ ٍورق َّ ِ َ       

  
َّحـــــــــــــــل إِذا  َترحـــــــــــــــل أَو ٌغیــــــــــــــــد َ َّ   )٣(ُغیــــــــــــــــد ََ

    
: الملفت للنظر في تلك الأبیات كثرة الكلمـات المتطابقـة ، حیـث جـاءت مجموعـة كلمـات مثـلو  

ّحــل و ترحــل ( و ) قــدیم وجدیــد ( و ) قیــام وقعــود (  ، وممــا زاد مــن الموســیقا فــي البیــت الرابــع ) َّ
لجنــاس النــاقص بــین الكلمتــین المتطــابقتین ، والمــتفحص فــي موســیقا الأبیــات الــسابقة یجــد وجــود ا

  .مدى قوتها النابعة من وفرة الطباق فیها 
    

                                                
   .٧١٣ص : الشوقیات  )١(
  .٧٧ ، ص  لبنان–دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، عبد العزیز عتیق : البدیع علم   )٢(

  .٢٤٤ص:   الشوقیات )٣(
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  ) البسیط : ( ومن الأمثلة على الطباق قوله 
َفـــــإن یـــــك الجـــــنس یــــــا ابـــــن الطلـــــح فرقنــــــا        َ ُ ََّ ِ َ َ َِ ُ ِ ِ

 
ُإن المـــــــــــــصائب یجمعـــــــــــــن المـــــــــــــصابینا  َ ََ َ َ ِ َّ ِ)١(   

   
متطـابقتین ، ممـا یزیـد مـن إبـراز الفكـرة وتوضـیح ) یجمعـن ( وكلمـة ) فرقنـا ( حیث جـاء كلمـة   

  . عن الجرس الموسیقي الذي أحدثه التضاد ناهیكالمعنى الذي یرید الشاعر 
:    ومــن التــضاد مــا یتفــق مــع الجنــاس فیزیــد فــي المعنــى والإیقــاع الموســیقي ، ومــن ذلــك قولــه   

   )المتقارب ( 
ــــــــــــــال الحداثــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــرخ الــــــــــــــــــــشبا        َوغــــــ َ َُ َ َ َ َ

 
ـــــــــشیب  ـــــــــي ال ِب ولـــــــــو شـــــــــیت المـــــــــرد ف َُِّ ُ ُ ِ َِ َ َ

)٢(  
  ) .الشیب ( و ) الشباب ( فقد جاء الطباق بین كلمتي    

  
  : المقابلة -٤

ترتیـــب الكــلام علــى مـــا یجــب؛ فیعطـــي أول هــي : " یعرفهــا ابــن رشـــیق القیروانــي حیــث یقـــول 
ًمـا یلیـق بـه آخــرا، ویـأتي فـي الموافـق بمــا یوافقـه، وفـي المخـالف بمــا ًالكـلام مـا یلیـق بـه أولا، وآخــره 

 ویعطـي )٣( " المقابلة في الأضـداد، فـإذا جـاوز الطبـاق ضـدین كـان مقابلـةيءوأكثر ما تج . یخالفه
أن یـــؤتى بمعنیـــین متــــوافقین أو معـــان متوافقـــة، ثـــم بمــــا : " ًعبـــد العزیـــز عتیـــق تعریفـــا لهــــا فیقـــول 

   .)٤( " ا على الترتیبیقابلهما أو یقابله
  )الخفیف : ( ومن أمثلة المقابلة في شعر الغربة والحنین عند شوقي قوله 

َأَحــــــــــــــــــــــرام علــــــــــــــــــــــى بلابلــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــدو        ِ ِِ َ َ ٌ
 

ـــــــــر مـــــــــن كـــــــــل جـــــــــنس  ِح حـــــــــلال للطی ِ ِّ ُ ِ ِِ َ ٌ َ ُ)٥(  
لقــد جــاءت المقابلــة هنــا لفظیــة ومعنویــة ، فــشوقي یتوجــع مــن منعــه دخــول وطنــه ، بینمــا      

ومـن حیـث الدلالـة بـین ) حرام و حلال ( لمستعمر یتلذذ بخیرات الوطن ، فجاء التضاد بین كلمة ا
والمقــصود بهــا المحتــل والأجانــب ) الطیــر ( والمقــصود بهــا أبنــاء مــصر ، وكلمــة ) بلابلــه ( كلمــة 

  .الذین استباحوا مصر وكل خیراتها وطردوا أبناءها 
  )الخفیف : ( ًویقول أیضا   

َوطنـــــــــــــي لـــــــــــــو َ ُ شـــــــــــــغلت بالخلـــــــــــــد عنـــــــــــــه       َ َ ِ ُِ ِ ُ ُ
 

ــــــــــد نفــــــــــسي  ــــــــــه فــــــــــي الخل ــــــــــازعتني إلی َن ِ ُِ ََِ َ)١(  
                                                 

   .٦٨٠ص : الشوقیات  )١(
  .١٥٢ص : السابق  )٢(
   .  ٢/١٥ ، ابن رشیق القیرواني:  ونقده  محاسن الشعر وآدابهالعمدة في )٣(
  .٨٦، ص عبد العزیز عتیق : البدیع علم   )٤(
   .٣٨٤ص:   الشوقیات )٥(
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ًفالمقابلــة تعطــي جرســا موســیقیا تتلـــذذ ) نـــازعتني إلیــه ( و ) شــغلت عنــه ( والمقابلــة هنــا بــین    ً

  . جو النص معالنفس عند سماعه ، ویشدها للتفاعل 
      

  :  الجناس -٥
 التجـانس ویـسمى  ،المعنـى فـي واختلافهمـا اللفـظ فـي كلمتینال تشابه هو: " ًتعریفه اصطلاحا   

   )٢( " والتجنیس
ًوالجنــاس أداة موســیقیة تبعــث فــي الــنفس تعلقــا بــالنص الــشعري لمــا یتركــه مــن أثــر واضــح فــي 
ًالمتلقـي ، فقـد اســتخدم شـوقي الجنــاس بجمیـع أشــكاله ممـا أضــفى علـى شــعره بریقـا مــن نـوع خــاص 

  )الخفیف (  : ومن أمثلة الجناس في شعره قوله وموسیقا ظاهرة جلیة سلسة ،
َوســـــــلا مـــــــصر هـــــــل ســـــــلا القلـــــــب عنهـــــــا        ُ َ َ ََ َ ِ َ

 
ّأَو أَســــــــــــا جرحــــــــــــه الزمــــــــــــان المؤســــــــــــي  َ ُ َ ُ َ َُ)٣(  

   
والتـــي ) ســـلا (  ، وكلمـــة )اســـألا(والتـــي بمعنـــى ) ســـلا ( فقـــد ورد الجنـــاس التـــام بـــین كلمتـــي   

  .ا التي أحدثها هذا الجناس  ، فالملاحظ مدى قوة الموسیق)نسي وصبر(بمعنى 
  )الخفیف : ( ًوقوله أیضا   

ـــــــــــــــــــسي مرجـــــــــــــــــــل وقلبـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــراع        ٌنف ِ َِ َ ٌ َ َ
 

َبهمـــــــــا فـــــــــي الـــــــــدموع ســـــــــیري وأَرســـــــــي  ِ ُ ِ ِ)٤(  
فـــالملاحظ فـــي البیـــت الـــسابق عـــدد مـــن النـــواحي التـــي أخرجـــت البیـــت فـــي أجمـــل حلـــة ، فقـــوة    

وكــذلك اتحــاد الجنــاس مــع ) أرســي ( و ) ســیري ( الإیقــاع نابعــة مــن الجنــاس النــاقص بــین كلمتــي 
الطباق بین الكلمتـین ، ویبـرز فـي البیـت الـسابق مظهـر موسـیقي رائـع وذلـك فـي حـسن التقـسیم فـي 
الـشطر الأول مـن البیــت ، حیـث وردت جملتــان تامتـان تتكــون كـل واحــدة منهمـا مــن مبتـدأ وخبــر ، 

ٌسي مرجل وقلبي شراع نَف: ( في قوله  ِ َِ َ ٌ   .ال البیت ورونقه مما زاد من جم) َ
  
  :  التقسیم -٦

أما  ّمت الشيء إذا جزأتهّلتقسیم فن من فنون البدیع المعنوي، وهو في اللغة مصدر قسا  
   . )١(في الاصطلاح فاختلفت فیه العبارات، والكل راجع إلى مقصود واحد

                                                                                                                                       
   .٣٨٤ص:   السابق )١(
   .٢/٣١٣ ، مطلوب أحمد :وتطورها البلاغیة المصطلحات معجم  )٢(
   .٣٨٤ص:   الشوقیات )٣(
   .٣٨٤ص:   السابق )٤(
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  :)٢(ویرى عبد العزیز عتیق أن التقسیم یرد على ثلاثة أقسام   
سام المعنى، وقد ینقسم المعنى إلى اثنین لا ثالث لهما، أو إلى ثلاثة لا رابع استیفاء جمیع أق -أ

   .لها، أو إلى أربعة لا خامس لها، وهكذا
  .یتمثل في ذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل حالة ما یلائمها ویلیق بها - ب
 مثل تفعیلاتهیتمثل في التقطیع، ویقصد به تقطیع ألفاظ البیت الواحد من الشعر إلى أقسام ت -ج

   . ) التقسیم بالتقطیع( ویسمى التقسیم حینئذ . العروضیة، أو إلى مقاطع متساویة في الوزن
  

أما التقسیم في شعر الغربة والحنین عند شوقي فیظهر في بعض القصائد ، ومن أمثلة ذلك 
  )الطویل : ( قوله 

ــــــــــــــززت إلیكمــــــــــــــا        ــــــــــــــل اهت ُإذا جننــــــــــــــي اللی َ َِ ُِ َ َ ِ ُ َّ َ
 

َفجنحـــــا   َإلـــــى ســـــعدى وجنحـــــا إلـــــى ســـــلمىَ ُِ َِ َ  
ٌوحنــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــواقیس ورنــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــآذن         َِ َ ََّ ََّ ٌَ َ

 
ـــــستقبل الـــــسلمى  ُورفـــــت وجـــــوه الأَرض ت ُُ ِ َ َ ِ ُ ََّ َ

)٣(  
فقد جاء حسن التقسیم في الشطر الثاني من البیت الأول ، وفـي صـدر البیـت الثـاني فـي قولـه    

َّوحنت (  َ ٌنواقیس ورنت مآذنَ َِ َ ََّ َ ٌ. (   
  ) الخفیف :( اء في قوله وكذلك ج  

ـــــــــــــــــــسي مرجـــــــــــــــــــل وقلبـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــراع        ٌنف ِ َِ َ ٌ َ َ
 

َبهمـــــــــا فـــــــــي الـــــــــدموع ســـــــــیري وأَرســـــــــي  ِ ُ ِ ِ)٤(  
فحــسن التقــسیم ورد فــي الــشطر الأول مــن البیــت ، فقــد جعــل جملتــین منفــصلتین مكــونتین مــن    

  .مبتدأ وخبر ، وفق تقطیع موسیقي خاص 

                                                                                                                                       
  .١٣٤، ص عبد العزیز عتیق : بدیع العلم   )١(
  .١٤٠-١٣٧، ص عبد العزیز عتیق : البدیع علم   )٢(
   .٥٥٠ص:   الشوقیات )٣(
   .٣٨٤ص  :   السابق)٤(
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  الخاتمة
نــین عنــد شــوقي والتعــرف إلــى أســبابه ونتائجــه ، خــلال الغــوص فــي شــعر الغربــة والحمــن   

ودراســة فنیــة  لخــصائص هــذا الغــرض ، فقــد توصــلت الدراســة إلــى أهــم النتــائج حیــث جــاءت علــى 
  :النحو الآتي 

َّإن النفـــي الـــذي تعـــرض إلیـــه شـــوقي جعلـــه یعـــیش حیـــاة الغربـــة بكـــل مـــا تحتویهـــا مـــن آلام  - ١
ًوحرقــــة ، وذلــــك أثــــر علــــى شــــعره ، فــــأنتج شــــعرا مخت ًلفــــا عــــن ســــابقه ، ممتلئــــا بــــالعواطف َّ ً

الجیاشــة التــي تبعــث فــي الــنفس الحنــین الــصادق إلــى الــوطن ، فكانــت تلــك الفتــرة مرحلــة 
  .تحول في حیاة شوقي 

ارتبط حنین شوقي بمسببات الغربة نفسها ، فالغربة عن الـوطن جلبـت الحنـین إلـى الـوطن  - ٢
ًنــتج حنینــا إلــى الــذكریات الجمیلــة وٕالــى الأهــل والأصــدقاء ، والــشعور بــالاغتراب النفــسي أ

صـلى ( وفترة الشباب ، أما واقع الأمة الإسـلامیة والعربیـة فأخـذه لحنـین دینـي لأیـام النبـي 
فكانــت المـدائح النبویــة والـشوق لعــصر الفتوحـات الإســلامیة ، ومـن ذلــك ) االله علیـه وسـلم 

 .ًأیضا حنینه للمحبوب 
رف إلى الـوطن ، حیـث عرفـت تلـك القـصائد اتسمت قصائد شوقي في غربته بالحنین الجا - ٣

ٕبالأندلسیات ، وتمیزت بقـوة معانیهـا وصـدق عاطفتهـا ، وان جـاز وصـفها فإنهـا مـن أجمـل 
 .قصائد شوقي على الإطلاق 

اخــتص أســلوب شــوقي فــي غــرض الغربــة والحنــین بــالقوة ، حیــث كانــت الألفــاظ المباشــرة  - ٤
ــــة ، وممــــا زاد مــــن وضــــوحه ــــین ظــــاهرة جلی ــــة للغربــــة والحن ــــة بالغرب ا كثــــرة الألفــــاظ الموحی

 .والحنین 
) ٍنــداء ، وأمــر ، واســتفهام ، وتمــن ( تنوعــت الأســالیب الإنــشائیة الطلبیــة عنــد شــوقي مــن  - ٥

 .وذلك بسبب حنینه الشدید ورفضه الغربة والاغتراب 
جاءت الـصورة الـشعریة قویـة فـي شـعر الغربـة والحنـین ، فالـصورة البیانیـة شـملت النـواحي  - ٦

 . وقوة التشبیه مع الدلالة القطعیة على شدة حنین شوقي البلاغیة
ًرسم شوقي صورا حسیة لمعاناته في الغربة ، حیث أسهمت في توضـیح عواطفـه الجیاشـة  - ٧

الكامنــة فــي صــدره ، ممــا أوحــى للمتلقــي بمــا یــشعر الــشاعر مــن حنــین صــادق نــابع مــن 
 .عواطف صادقة 

 والحنــین التنــاص ، وذلــك بتــأثره بالــدین مــن الظــواهر الأســلوبیة الظــاهرة فــي شــعر الغربــة - ٨
والأدب العربي والتاریخ الإسلامي ، مما كشف عن الثقافة الواسـعة التـي یتمتـع بهـا شـوقي 

 . في إبراز أحاسیسه ومشاعره أسهمتوالتي 
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اعتمد شوقي في غرض الغربة والحنین على مجموعة من الأبحر الشعریة ، وكـان أوفرهـا  - ٩
ٕ والوافر ثم البـسیط ، وان دل ذلـك فیـدل علـى اسـتخدامه للبحـور ًحظا بحر الكامل فالطویل

 .التي تتسع لبث الشكوى من خلالها إما لطول تفعیلاتها أو لسرعة إیقاعها 
عمد إلى اختیار القافیـة التـي تـتلاءم والجـو النفـسي الـذي یعیـشه ، وابتعـد كـل البعـد عـن  -١٠

لمتلقـي منهـا ، حیـث حـاز حرفـا المـیم ًالقوافي التي تؤثر سلبا على موسیقا القـصیدة وتنفـر ا
والنـــون علـــى الكـــم الأكبـــر ، وذلـــك تعلیلـــه أن كـــلا الحـــرفین یـــشتركان فـــي خروجهمـــا مـــن 
الخیــشوم والــذي یحمــل دلالــة الحــزن والأســى ، وهــذا یــتلاءم مــع الجــو النفــسي الــذي عاشــه 

  .الشاعر 
زن والحرقــة ، أو ورد التكـرار بــصورة كبیـرة ، ســواء بكثـرة الحــروف التـي تحمــل دلالـة الحــ -١١

بالكلمـــة ، أو بالجملــــة ، أو بالــــصیغة ، وذلــــك مــــساعدة للغـــرض الــــذي مــــن أجلــــه نظمــــت 
 .القصائد المتنوعة 

تعــددت المحـــسنات البدیعیـــة فــي هـــذا الغـــرض ممـــا زاد مــن الإیقـــاع الموســـیقي المنـــسجم  -١٢
 .وبنیة النص 
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  المصادر والمراجع
  

 .القرآن الكریم * 
، حمد بن الحسیني الزبیديمحمد بن م : تحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدینإ .١

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤ ، الطبعة الأولى، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت 
الطبعة كمال أبو مصلح ، المكتبة الحدیثة ، بیروت ، : أحمد شوقي حیاته وشعره  .٢

  .م ١٩٨٧، الأولى
فوزي العطوي ، دار الفكر العربي ، : أحمد شوقي شاعر الوطنیة والمسرح والتاریخ  .٣

  . م ١٩٨٩ ، الطبعة الأولى، بیروت 
الطبعة شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاهرة ، : الأدب العربي المعاصر في مصر  .٤

   .الثالثة عشرة
عبد الحمید هنداوي ، / عبد القاهر الجرجاني ، تحقیق : أسرار البلاغة فى علم البیان  .٥

  .م ٢٠٠١ ، الطبعة الأولى بیروت ، –دار الكتب العلمیة 

سعاد عبد الوهاب عبد الكریم ، مطابع الجیزة ، : حمد شوقي دراسة نقدیة إسلامیات أ .٦
  .م ١٩٨٥القاهرة ، الطبعة الأولى، 

  .م ١٩٧٦، الطبعة السابعة،  مكتبة النهضة المصریة ، القاهرةأحمد الشایب ،: الأسلوب  .٧
   .١٩٣٢أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي ، مطبعة الهلال ، مصر : أسواق الذهب  .٨
 العلم دار ،)هـ١٣٩٦ت(الدمشقي فارس الزركلي بن محمود بن الدین  خیر :لامالأع .٩

 .م٢٠٠٢ ، عشرة الخامسة الطبعة،  بیروت –للملایین
عبدالسلام هارون ، / لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي ، تحقیق : أمالي الزجاجي  .١٠

  . م ١٩٨٧ الطبعة الثانیة بیروت، –دار الجیل 
 القاهرة ، الجزء –محمد الطاهر الزنكلوني ، مجلة الأزهر  : أمیر الشعراء أحمد شوقي .١١

  . م ١٩٨٦العاشر ، یولیو 
 ، الطبعة الثانیةمنیر سلطان ، المعارف ، الإسكندریة ، : البدیع في شعر شوقي  .١٢

  .م  ١٩٩٢
   .١الزبیدي ، المطبعة الخیریة ، مصر ، ج: تاج العروس من جواهر القاموس  .١٣
 لبنان ، –لدون ، تحقیق خلیل شحادة ، دار الفكر ، بیروت ابن خ: تاریخ ابن خلدون  .١٤

  .م١٩٨٨ ، الطبعة الثانیة
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جامعة )  ماجستیر رسالة( فتیحة دخموش : تجربة الغربة والحنین عند ابن خفاجة  .١٥
  .منتوري 

محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، : تحلیل الخطاب الشعري  .١٦
  .م ١٩٩٢ ، الطبعة الثالثة

، مكتبة الكتاني، أحمد الزعبي .  ، دمقدمة نظریة مع دراسة تطبیقیة:  التناص .١٧
  .م١٩٩٣ ، الطبعة الأولى ،الأردن

حسن البنداري ،  عبد الجلیل صرصور ، : التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر  .١٨
 ، ١١ ، المجلد ٢٠٠٩الإنسانیة ،  العلوم سلسلة بغزة، الأزهر جامعة عبلة ثابت ، مجلة

   .٢العدد 

علي محمد / لأبي زید محمد بن أبي الخطاب القرشي ، تحقیق : جمهرة أشعر العرب  .١٩
  . م ١٩٨١ القاهرة –الباجي ، نهضة مصر 

عبد المعین الملوحي و أسماء الحمصي ، / ابن الشجري ، تحقیق : الحماسة الشجریة  .٢٠
  .م ١٩٧٠منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 

الطبعة  بیروت ، –لأبي عثمان الجاحظ ، دار الرائد العربي : الحنین إلى الأوطان  .٢١
  .م ١٩٨٢ ، الثانیة

 ماجستیر من جامعة رسالةمي إبراهیم عمرو ، : والأیوبي ّالزنكي ّالشعر في الحنین .٢٢
  .م ٢٠١١الخلیل 

یحیى الجبوري ، دار مجدلاوي ، عمان ، . د: الحنین والغربة في الشعر العربي  .٢٣
  .م ٢٠٠٨ ، الطبعة الأولى

عبد السلام محمد هارون ، / أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقیق : الحیوان  .٢٤
   .١٩٩٦ بیروت، –دار الجیل 

عبدالإله الصائغ ، الدار : الفنیة  والصورة الجاهلي الإبداعي الخطاب .٢٥
  .  م ١٩٩٧ ، الطبعة الأولىالعربي،  الثقافي المركز :بیروت-البیضاء

: معاصر إنساني لنموذج نقدیة  قراءة -التشریحیة إلى لبنیویةا من -والتكفیر الخطیئة .٢٦
  .١ م ،  ط١٩٨٥ جدة ، -الأدبي الثقافي النادي عبد االله الغذامي ،

حماد أبو شاویش ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینیین، . د: دراسات في النقد الأدبي  .٢٧
  م١٩٩٩
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الطبعة شر و التوزیع ، شفیق جبري  ، دار قتیبة للطباعة و الن: دراسة عن شوقي  .٢٨
  .م ١٩٩٧ – الأولى

مكتبة ، محمود شاكر : قراءة و تعلیق ، عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز  .٢٩
  . م١٩٩٢ ، الطبعة الثالثة، القاهرة ، مطبعة المدني 

 بیروت ،  –عبد االله سنده ، دار المعرفة / تحقیق : دیوان ابن خفاجة الأندلسي  .٣٠
  . م ٢٠٠٦ ، الطبعة الأولى

 ١٩٧٨ ، الطبعة الأولى بیروت ، –دار العودة : دیوان أبي سلمى عبد الكریم الكرمي  .٣١
   .١٧٣م ، ص 

 بیروت ،  –خلیل الدویهي ، دار الكتاب العربي / تحقیق : دیوان أبي فراس الحمداني  .٣٢
   .٢٥٢، ص م  ١٩٩٤ ، الطبعة الثانیة

 ، مكتبة الطبعة الثانیةة ، تدقیق محمد فوزي حمز : )الشوقیات  ( دیوان أحمد شوقي .٣٣
  .م  ٢٠١٢الآداب ، القاهرة 

الطبعة  القاهرة ، –حسن كامل الصیرفي ، دار المعارف / تحقیق :  دیوان البحتري  .٣٤
  . م ١٩٦٤ ، الثالثة

تحقیق حسن الصیرفي ، معهد المخطوطات العربیة ، : دیوان المتلمس الضبعي  .٣٥
  .م  ١٩٧٠ ، الطبعة الأولىالقاهرة ، 

 ،  بیروت– دار الكتب العلمیة  ، عباس عبد الساتر/ت : النابغة الذبیانيدیوان  .٣٦
  . م١٩٩٦ ، الطبعة الثالثة

 بیروت ، –عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة / تحقیق : ِدیوان امرئ القیس  .٣٧
  .م٢٠٠٤ ، الطبعة الثانیة

  .م ١٩٨٦ بیروت ، –جریر بن عطیة العامري ، دار بیروت للطباعة : دیوان جریر  .٣٨
ٕضبطه وشرحه ، احمد أمین وأحمد الزین وابراهیم الابیاري ، : دیوان حافظ إبراهیم  .٣٩

  . م١٩٨٧ ، الطبعة الثالثةالهیئة المصریة العامة للكتاب ، 
 –مهدي محمد ناصر الدین ، دار الكتب العلمیة / تحقیق : دیوان طرفة بن العبد  .٤٠

  .م٢٠٠٢ ، الطبعة الثالثةبیروت ، 
نوري حمودي القیسي ، مجلة معهد المخطوطات . د/ تحقیق : ن الریب دیوان مالك ب .٤١

   .١، جـ١٥مج " العربیة
علي الجارم ومحمد شفیق معروف ، دار / تحقیق : دیوان محمود سامي البارودي  .٤٢

  . م ١٩٩٨ بیروت ، –العودة 
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أحمد عبید ، المكتبة العربیة ، ) : شاعر النیل وأمیر الشعراء ( ذكرى الشاعرین  .٤٣
   .الطبعة الأولىشق، دم

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد : الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشام  .٤٤
عمر عبد السلام السلامي ، دار إحیاء التراث العربي، : تحقیق : االله بن أحمد السهیلي 

  .م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١بیروت ، الطبعة الأولى، 
 ، الطبعة الأولى بیروت ، – العلمیة ابن سنان الخفاجي ، دار الكتب: سر الفصاحة  .٤٥

  .م ١٩٨٢

 – وفاء الأعصر –زینب القوصي / لأبي العلاء المعري ، تحقیق :شرح اللزومیات  .٤٦
   .٣ م ، ج١٩٩٤ منیر المدني ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، –سیدة حامد 

ب راجي الأسمر ، دار الكتا/ الخطیب التبریزي ، تحقیق : شرح دیوان أبي تمام  .٤٧
   .٢٩٠ ، ص١ ، ج١٩٩٤، الطبعة الثانیة بیروت ، –العربي 

مجید طراد ، دار الكتاب : الخطیب التبریزي ، تحقیق : شرح دیوان عنترة بن شداد  .٤٨
  .م ١٩٩٢ ، الطبعة الأولى بیروت ، –العربي 

 ، الطبعة الثالثةطه وادي ، دار المعارف ، القاهرة ، : شعر شوقي الغنائي والمسرحي  .٤٩
  .م ١٩٨٥

الطبعة شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاهرة ، : شوقي شاعر العصر الحدیث  .٥٠
   .السابعة

 ، ١ج  ،الطبعة الثانیةمحمد صبري ، دار المسیرة ، بیروت ، : الشوقیات المجهولة  .٥١
    .م ١٩٧٩

أحمد عبد الغفور عطار ، دار / لإسماعیل بن حماد الجوهري ، تحقیق : الصحاح  .٥٢
  . م ١٩٧٩ الطبعة الثانیة ت، بیرو–العلم للملایین 

: تحقیق  ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري: صحیح مسلم  .٥٣
  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي

: البروسوي  حقي القرآن لإسماعیل تفسیر في البیان روح كتاب في البیانیة الصورة .٥٤
  .   م٢٠١٣ غزة ، –الجامعة الإسلامیة ) ستیر  ماجرسالة( إلهام حرارة 

 ، الطبعة الثانیة بیروت ، –على البطل ، دار الأندلس : العربي  الشعر في الصورة .٥٥
  .   م ١٩٨١

  . م ١٩٨١القاهرة ،  المعارف، دار االله عبد حسن محمد: الشعري  والبناء الصورة .٥٦
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جستیر ، الجامعة العراقیة  مارسالةظاهرة التناقص في الشوقیات ، مهند عباس زكي ،  .٥٧
  . م ٢٠١١ بغداد، –

ظواهر عروضیة من الشوقیات ، محمد عبد المجید الطویل ، مجلة كلیة دار العلوم ،  .٥٨
  . م ٢٠٠٤جامعة القاهرة، 

الطبعة  ، لم ، دار الطلائع ، القاهرةأحمد سوی: عشرون من شعراء المنافي والسجون  .٥٩
  . م ٢٠١١  ،الأولى

عزیز عتیق ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت عبد ال: علم البدیع  .٦٠
  . لبنان –

عبد العزیز عتیق ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، : علم المعاني  .٦١
  . م٢٠٠٩ ، الطبعة الأولى لبنان ، –بیروت 

ظم ، دار عبد الجلیل نا/ فرید الزاهي ، مراجعة / جولیا كریستیفا ، تر: علم النص  .٦٢
  .م ١٩٩١ ، الطبعة الأولىتوبقال للنشر، المغرب، 

محمد محیي / ابن رشیق القیرواني ، تحقیق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  .٦٣
  .م ١٩٨١ ، الطبعة الخامسة بیروت ، –الدین عبد الحمید ، دار الجیل 

الجدیدة ، فاطمة صحصح ، مطبعة النجاح : الغربة والحنین في الشعر الأندلسي  .٦٤
  .١٩٩٣ ، الطبعة الأولىالدار البیضاء ، 

أمین العمصي ، جامعة . د: الغربة والحنین في الشعر الفلسطیني بعد المأساة  .٦٥
  . م ١٩٩٥ ، الطبعة الأولى بنغازي ، –قاریونس 

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي : الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر  .٦٦
 -هـ ١٤٢٣ -لبنان /  بیروت -یوسف النبهاني ، دار الفكر / یقبكر السیوطي ، تحق

  .م   ٢٠٠٣
الطبعة  عمان، -الشروق دار بیروت، -صادر دار إحسان عباس ،: الشعر فن .٦٧

  .  م  ١٩٩٦ الأولى ،
الطبعة   لبنان ، –في النقد الأدبي ، أحمد أمین ، دار الكتاب العربي ، بیروت  .٦٨

  .م ١٩٦٧، الرابعة
الطبعة  بیروت ، –عبدالقادر حسین ، عالم الكتب . د: ة البیانیة القرآن والصور .٦٩

  . م ١٩٨٥، الثانیة
أمین عبد العزیز الخانجي ، مكتبة / لأبي العلاء المعري ، تحقیق : اللزومیات  .٧٠

   .٢ القاهرة ، ج–الخانجي 
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 .الطبعة الأولى  بیروت ، –دار صادر : لسان العرب لابن منظور  .٧١
الطبعة عباس حسن ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، : ونقد وموازنة المتنبي وشوقي دراسة  .٧٢

  .م ١٩٥١، الأولى
 بیــــــروت، –عباس مكـي ، معهد الإنماء العربي . د: المجـــال النفس اجتماعي العربــي  .٧٣

  .م ١٩٩١
علاء إسماعیل الحمزاوي ، دار التیسیر للطباعة . د: محاضرات في العروض والقافیة  .٧٤

  .م ٢٠٠٢ا والنشر بالمنی

، الطبعة الثالثة  ، عبد االله الطیب ، الكویت:المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  .٧٥
 . ه ١٤٠٩ – م ١٩٨٩

العلمي العراقي،  المجمع مطبعة مطلوب، أحمد وتطورها، البلاغیة المصطلحات معجم .٧٦
  .م ١٩٨٣

  .استانبول مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، المكتبة الإسلامیة ، : المعجم الوسیط  .٧٧
 رسالةعبد العزیز الثبیتي ، : مقدمة القصیدة عند شعراء مدرسة الإحیاء والبعث  .٧٨

  .م ٢٠١٠ المملكة العربیة السعودیة ، –ماجستیر ، جامعة أم القري 
الطبعة محمد الطربولي ، دار الرضوان ، عمان ، : المكان في الشعر الأندلسي  .٧٩

   .الأولى
محمد جواد النوري ، مطبعة الشرق : اث العربي من أعلام الفكر والأدب في التر .٨٠

  . شعفاط –العربیة ، القدس 
محمد الحبیب بن الخوجة، / حازم القرطاجني ، تحقیق : منهاج البلغاء وسراج الأدباء  .٨١

  .م ١٩٨٦، ٣ بیروت  ، ط –دار المغرب الإسلامي 
/ دي  ، تحقیق أبو القاسم الحسن بن بشر الآم: الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري  .٨٢

  .   م ١٩٩٤، الطبعة الأولىعبد االله المحارب، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، . د
 ، الطبعة الثانیة القاهرة ، –إبراهیم أنیس ، مكتبة الأنجلو المصریة : موسیقى الشعر .٨٣

   . م١٩٥٢

محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب . د/ قدامة بن جعفر ، تحقیق : نقد الشعر  .٨٤
 . بیروت – العلمیة
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  فهرس المحتويات
          

 

  ب ______________________________________________الإهـــداء

  ج _____________________________________________شكر وتقدير

  د ____________________________________________ملخص البحث

  ١______________________________________________المقدمــــة

  ٧_____________________________________________________:المولد والنشأة : ًأولا 

  ١٠___________________________________________________:حیاته التعلیمیة : ًثانیا 

  ١٣__________________________________________________:حیاته السیاسیة : ًثالثا 

  ٢١___________________________________________________:مكانته الأدبیة : ًرابعا 

  ٢٥______________________________________________:شوقي في میزان النقد: ًخامسا 

  ٢٦_______________________________________________________:وفاته : ًسادسا 

  ٢٩___________________________________الغربة في شعر أحمد شوقي

  ٢٩_________________________________________:ًالغربة لغة واصطلاحا : المبحث الأول 

  ٣١_____________________________________________:بواعث الغربة : المبحث الثاني 

  ٣٧____________________________________________________:ل السیاسي العام

  ٣٩___________________________________________________:العامل الاجتماعي 

  ٤٠______________________________________________________:العامل النفسي 

  ٤٣______________________________________________________:لثقافي العامل ا

  ٤٤______________________________________________:أنواع الغربة : المبحث الثالث 

  ٤٤____________________________________________) :الاغتراب : ( الغربة الداخلیة 
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  ٥٥_____________________________________________________:الغربة الخارجیة 

  ٦٤___________________________________الحنین في شعر أحمد شوقي

  ٦٥________________________________________:ًالحنین لغة واصطلاحا : المبحث الأول 

  ٦٥____________________________________________________:الحنین لغة : ًأولا 

  ٦٦________________________________________________:ًالحنین اصطلاحا : ًثانیا 

  ٧١____________________________________:حمد شوقي الحنین في شعر أ: المبحث الثاني 

  ٧١_________________________________________:الحنین إلى الوطن : المطلب الأول 

  ٨٩__________________________________:الحنین إلى الأهل والأصدقاء : المطلب الثاني 

  ٩٩_________________________________:الحنین إلى الذكریات الماضیة : المطلب الثالث 

  ١٠٦___________________________________________:الحنین الدیني : المطلب الرابع 

  ١١٥______________________________________:الحنین إلى المكان : لخامس المطلب ا

  ١٢٢_____________________________________:الحنین إلى المحبوب : المطلب السادس 

  ١٣٠__________________________________________الدراسة الفنیة

  ١٣٠________________________________________________:الأسلوب : المبحث الأول 

  ١٣٧_________________________________________________________:التناص 

  ١٤٣_____________________________________________:الأسالیب الإنشائیة الطلبیة 

  ١٥٣___________________________________________:الصورة الشعریة : المبحث الثاني 

  ١٥٤________________________________________________:الصورة البیانیة : ًأولا 

  ١٥٤______________________________________________________: التشبیه -١

  ١٥٦_____________________________________________________: الاستعارة -٢

  ١٥٨_______________________________________________________: الكنایة -٣

  ١٥٩_______________________________________________:الصورة الحسیة : ًثانیا 

  ١٥٩________________________________________________: الصورة البصریة -١

  ١٦١________________________________________________: الصورة السمعیة -٢

  ١٦٢_________________________________________________: الصورة الشمیة -٣

  ١٦٣_________________________________________________: الصورة الذوقیة -٤

  ١٦٤_______________________________________________:الموسیقا : المبحث الثالث 

  ١٦٥________________________________________:الموسیقا الخارجیة :  الأول المطلب

  ١٦٥_______________________________________________________: الوزن -١
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  ١٦٧_______________________________________________________: القافیة -٢

  ١٦٩________________________________________:الموسیقا الداخلیة : المطلب الثاني 

  ١٦٩_____________________________________________________: التصریع -١

  ١٧٠_______________________________________________________: التكرار -٢

  ١٧٤______________________________________________________: الطباق -٣

  ١٧٥______________________________________________________: المقابلة -٤

  ١٧٦______________________________________________________: الجناس -٥

  ١٧٦______________________________________________________:التقسیم  -٦

  ١٧٨______________________________________________الخاتمة

  ١٨٠__________________________________________فهرس الآيات

  ١٨٢________________________________________المصادر والمراجع

  ١٨٨_______________________________________فهرس المحتويات
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